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«حاول المؤلف إثارة التفكير 
في ظهور العصر الرقمي في 
سياق نمط مزدوج يتعلق 
بالتقنية والدراسات الثقافية» 


أثار الانتشار السريع للتقنيات الرقمية 
خلال العقدين الأخيرين إمكانية الحديث عن 
العصر الرقمي وآفاقه وتأثيره في كل مجالات 
الحياة. ولهذه «الثورة الرقمية» التي أحدثت 
تغييرا في العالم آثار لا تقتصر على الصناعات 
وطرق الإنتاج» بل تمتد كذلك إلى المنظور 
ا معرفي. وعن مدى تأثير هذه الطفرة الصناعية, 
حاول ريمي ريفيل 761عءن8 ردغ باعتباره 
متخصصا في دراسة وسائل الإعلام والمجال 
الرقمي والصحافة والإنترنت» في كتابه «الثورة 
الرقمية, ثورة ثقافية؟» إثارة التفكير في ظهور 
العصر الرقمي في سياق نمط مزدوج يتعلق 
بالتقنية والدراسات الثقافية. والفكرة الأساسية 
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الثورة الرقمية 
لهذا الاختيار هي أن الرقمي يعتبر مجالا تتعايش من خلاله المنتجات الثقافية 
على اختلافها مع الأقطاب التكنولوجية. في كتابه هذا يطرح ريفيل العديد من 
التساؤلات» من قبيل مزايا انتشار المعلومة وتأثير التكنولوجيات الحديثة على 
تصرفاتنا الشخصية والجماعية» وتقييم كيفية التصرف والتفكير وال معرفة. ويرمي 
إلى توضيح ما هو الرقمي بالنسبة إلينا (كأفراد). وبالنسبة إلى غيرنا (كمجتمع). 
وهل يعزز. كما يؤكد على ذلك داخماء أحد أشكال المؤانسة الجديدة (عبر الربط)» 
و«التعبير» للأفراد (تعليق» أو حوار, أو إبداء الرأي؟). ثم يتساءل عما يغيره الرقمي 
عند الولوج إلى المعرفة: وا معلومات (المعطيات: وامؤلفات, والأفلام... إلخ). هل 
يشجع شكلا جديدا من الإبداع. وتبادلات جديدة للمضمون وإنتاجات ذاتية 
(موسيقى, وأفلاماء وألعاب فيديو؟) وهل يشكل مصدرا حقيقيا للتجديد الثقافي؟ 
ويتطرق إلى ما يغيره الرقمي مع الوصول إلى المعلومة (ممعنى الخبر)ء وما يتعلق 
بالآراء والتمثيلات في المجال السياسي, وهل يعمل على تيسير نقاش الأفكارء ومزيد 
من التحاورء وتوسيع المجال العموميء والديموقراطية التشاركية؟ ويخصص حيزا 
للحديث عن الملفات الشخصية. لاسيما لدى الشباب (مؤانسة الأحداث). ويناقش 
مسألة عدم التكافؤ السوسيو - ثقافي في مجال استخدام تكنولوجيا الإعلام والتواصل, 
والاختلافات من حيث استعمال الإنترنت» للتأكد من وجود شرخ رقمي. 

ويوضح ال مؤلف أن الهدف هنا هو إعطاء تحليل شامل لكل القطاعات المعنية 
بازدهار الرقمي في ميدان الثقافة» مع التركيز على بعض الجوانب الرئيسية وتحديد 
خطوط التصدع وترقب ما يمكن أن يقع: أشكال مؤانسة جديدة. وعلاقات جديدة 
من حيث الإبداع والمعرفة والإعلام والمواطنة. وفي تحليله لتلك الرهانات الرقمية 
يرتكز على مقاربة سوسيولوجية للمشكلات. ويأخذ بعين الاعتبار الاستعانة ببعض 
التساؤلات الفلسفية والنفسية وحتى الاقتصادية؛ لأن الظاهرةء بحكم التعريف». 
هي متعددة السياقات والأبعاد, كما يقول ريفيل. 

يتكون هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء: في الجزء الأول يحاول تعريف التكنولوجيات 
الجديدة واستعمالاتهاء وبعد تعريف الرقمي والإنترنت يثير موضوع العلاقات بين 
التقنية والمجتمع وكيفية استعمال التكنولوجيات الجديدة, والسوق الرقمية وثقافة 
الرؤية. ويتطرق في الجزء الثاني إلى ازدهار المدونات والشبكات الاجتماعية وثقافة 
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مقدمة المترجم 

التقاسم والطرائق الجديدة في القراءة على الشاشة ومستقبل الكتاب. ويثير مسألة 
الانتباه والذاكرة وقدرة الدماغ على التكيف. وفي الجزء الثالث يناقش الكتاب العلاقة 
بين الإعلامي والسياسيء والمشهد الإعلامي الجديد. والصحافة الرقمية والإنترنت 
كمصدر إعلامي, والتواصل السياسي عبر الإنترنت. 

وفي الخلاصة يقترح المؤلف تحليلا اجتماعيا من شأنه أن يتجنب التركيز فقط 
على الابتكارات التكنولوجية بل يتعين كذلك ملاحظة تأثير التكنولوجيات الرقمية 
على العالم الثقافيء ويبين أن السهولة في الوصول إلى المضامين الثقافية بكل أجناسها 
وانتشار المواقع الإخباريةء وتوسيع متابعة الموسوعات الجديدة عبر الويب» وتعدد 
المنابر لتداول اللمضامين, أدى أيضا إلى تفاعل كبير بين الخبراء والأفراد العاديين, 
وبين المهنيين والهواة والتحول في إعادة التشكيل الثقافيه وأن ازدهار التكنولوجيات 
الرقمية وسع من مجال تصرف الأفراد. ويدعو إلى عدم تجاهل الحدود والأخطار 
المحتملة التي تطرق إلى عدد منها. 

وأوضح الكاتب السهولة التي يتسم بها حاليا التدقيق في التصرفات التجارية 
وتحليلهاء وأن غير التجارية تؤكد أن التكنولوجيات الرقمية لا تختزل في أدوات 
التحرر, بل تشمل أيضا بذرة الأشكال المتجددة لتوجيه الأفراد واستهدافهم. وأن هذا 
الرصد الواسع النطاق للأفعال والتحركات على الشبكة العنكبوتية يمتد إلى ما وراء 
المنطق الاقتصادي واماللي ويلمس التصرفات السياسية, وبذلك يقود إلى ممارسات 
تجسس متطورة. 

ويرى ريغيل أن التكنولوجيات الرقمية. لاسيما في الميدان الثقافي. ليست سوى 
انعكاس الاستعمال الذي يقوم به المرءء ولا يمكن أن تحلل بمعزل عن الفاعلين 
الذين بممتلكونهاء وأنها لم تضع حدا لعدم المساواة فيما يتعلق بالاستخدام؛ وم 
تخف سوء التفاهم بين البشر وم تقلص بتاتا النزاعات. لكنها وسعت بشكل 
ملموس الإطار الزمكانيء ووفرت وصولا غير محدود إلى المعارف. ورفعت من 
القدرة على التبادل والمشاركة؛ لأنها تحاول بشكل ما تغيير تصور الطرء للعام. 
وينهي الكاتب هذا المنجز بالقول: «بعيدا عن كل القيود, فعالم التكنولوجيا 
الرقمية يشكل وسيلة للتحرر والهيمنة في الوقت نفسه. وفي كل الأحوال فإنه 
لايزال في الوقت الراهن وعدا وتحذيا». 
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الثورة الرقمية 


أتمنى أن يقدم هذا الكتاب الفائدة للقارئ العربيء في ضوء الثورة الرقمية التي 
أصبحت سمة العصرء وأقدم شكري إلى ال مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
على موافقته على نشر هذه الترجمة. 


مدخلا 


أله 

«نحن نتطور يي كل الأحوال بحكم 
التوسع الهائل لشبكات الاتصالات في 
عام انتشرت فيه المعلومة والسرعة 
وعام التفاعلية والعلاقة الجديدة من 
حيثُ الزمان والمجال» 


شهد العقد الأخير تطورا باهرا بخصوص 
التطور التكنولوجي والتقنيات الرقمية (الربط 
عبر الشبكة العنكبوتية ذات التدفق العالي» 
والحواسيب والهواتف الخلوية. والهواتف 
الذكية. والألواح» وقارئات الموسيقى أو «أجهزة 
البلادور». وعالم التطبيقات.ء ولمدونات. 
والتدوين الصوقٍ 00»256م» وتدفقات 2,155 
واليوتيوب» والفيسبوكء وتويتر... إلخ.) بحيث 
بدأت تلك التقنيات والتطبيقات تغزو شيئا 
فشيئا كل قطاعات النشاط البشري. وفي 
الواقع ستترك تلك التقنيات الجديدة آثارا 
قوية على حياتنا اليومية, بحيث بدأت بالفعل 
تغير مثلا عادة تسوقنا (البيع من بعد. وتبادل 
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الثورة الرقمية 


ا ممتلكات)» وعلاقتنا بالإعلام (المواقع الإخبارية الإلكترونية). وتؤثر في معرفتنا 
(الموسوعات, والقواميس, والمقالات لتوعية الآخرينء والتي يمكن الاطلاع عليها 
بشكل مباشر)ء وفي الصحة (الاطلاع على المواقع المتخصصة). كما إنها تغير حياتنا 
المهنية (التنظيم الجديد للعملء والحركية: وإدارة الوقت بمرونة أفضل). وطرق 
الترفيه (تحميل الموسيقىء والأفلام والفيديوهاتء وتتبع البث اللباشر للإذاعة 
والتلفاز. وقراءة الكتب على الشاشة). ومن ثم فإن تلك الوسائل تمس الحميمية 
والهوية الشخصية (تقديم الذات في المواقع الاجتماعية. واستعمال الأسماء 
ا مستعارة)؛ وتغير محيط شبكاتنا الاجتماعية (الروابطء والمناقشاتء والتبادلات 
مح الغير)» واللائحة لاتزال طويلة وتشير إلى تحولات عميقة في المجال التجاري. 
والخدمي» والتعليم: والثقافة والإعلام. إن تلك التغيرات تشمل أيضا مجالات 
أخر ى كتلك التي لها علاقة بالدولة» والإدارة. والاقتصاد. والمجال الجيوسياسي, 
والحضريء ولا داعي هنا لاستعراض كل شيء. 

ومدى هذه الظاهرة من شأنه أن يثير الكثير من التحليلات والتعليقات واتخاذ 
مواقف أقل تبايناء حتى لا نقول تناقضاء بخصوص ««حالتنا الرقمية»". فأولئك 
الأكثر حماسا يمدحون الإمكانات الاستثنائية للشبكة العنكبوتية, مع التأكيد على 
الولوج المباشر (ودائما بالمجان). وحجم ال معطيات غير اللحدود. والمعلومات, 
والمؤلفات من كل الأجناس, وكثافة حجم التبادلء والعلاقات بين مستخدمي 
الإنترنت. وغنى وتنوع الاستعمالات الجديدة المحتملة. وبهذا الخصوص عبر ميشال 
سيريس 2وع27ع5 اعط21. مدهوشا من الذكاء الابتكاري لدى جيل الشباب الواعد 
ا منغمس في العالم الرقمي وبتلك الطريقة, ب«حكاية بوسيت الصغيرة» (البراعة 
التي تتم بها الرسائل بالسبابة) ليعيد تعريف طريقة عيشناء وحياتنا ومعرفة كيفية 
تشكل ذلك التحول الممائل لنهاية الإمبراطورية الرومانية أو عصر النهضة. وفي 
المقابل فإن الأكثر تشاؤما يتخوفون من التأثير الرقمي على حياتناء ويؤكدون على 
إفقار أو استنفاد العلاقات باستعمال الشاشة ويتهمون ظواهر الإدمانء ويحذرون 
من أخطار المبالغة في الاستعمال والمراقبة الواسعة النطاق. وفق قول سيدريك 
بياجيني “لمزمةذ8 0601 الذي يدعو إلى مقاومة الانسياق التكنولوجي ومنطقه 
الفردانيء وذلك للخروج من التنويم الرقمي الذي سننغمس فيه والابتعاد عن 
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مدخل 

العبودية الطوعية والأجهزة التجارية. كيف يمكن إذن في هذا الحقل توضيح وجهة 
النظر الأكثر اختلافاء والخطابات الرنانة المتشابكة أحيانا والمهدّدة أحيانا أخرى؟ 

فإذا ما صدقنا العديد من المحللين فسنكون يومها شاهدين وفاعلين لثورة 
صناعية ثالثة مرتبطة بتنمية تكنولوجيا الإعلام والتواصل. بعد ثورة صناعية أولى 
ارتكزت على تطور الآلة البخارية وسكة الحديد. ثم ثورة ثانية اعتمدت على 
استغلال الكهرباء والبترول. وحاليا تدخل المجتمعات الغربية في مرحلة ثالثة بفضل 
الإلكترونيات والإعلاميات والإنترنت. ويؤكد المؤرخ الفرنسي كارون أن تلك الثورات 
الثلاث مختلفة جدا بصورة مبدئية» لكن لديها سمات مشتركة؛ ففي كل مرة نلاحظ 
ظهور شبكات موسعة (سكة الحديد, والكهرباء. والإنترنت) مع ظهور شخصيات 
مبتكرة (جيمس وات 1886 3065[ وآلته البخارية. توماس أديسون 5802225 - 
ك8 وإمبراطوريته الصناعية» بيل غيتس 62665 8111 مع ميكروسوفت). فتلك 
التطورات التكنولوجية التي خلخلت في الوقت نفسه طرق الإنتاج وطرق الاستهلاك 
تقترن كذلك بظهور تصور يبدو أنه يعزز ميلاد إنسانية جديدة. هكذا يبدو العديد 
من الخطابات الطوباوية اليوم حول العوام الافتراضية الجديدة التي تظهر في الأفق 
أو حول القدرات المعرفية الجديدة لإمكانية الزيادة في طول عمر الإنسان. 

فنحن نتطور في كل الأحوال بحكم التوسع الهائل لشبكات الاتصالات في عالم 
انتشرت فيه المعلومة والسرعة وعام التفاعلية”, والعلاقة الجديدة من حيث الزمان 
والمجال. لقد أصبح المرء يسبح أكثر فأكثر فيما سماه جيريمي ريفكين صلخا تتصعيء[ 
ثقافة الولوج'6) وغععة! 06 ع«نأآنكت عدنا حيث يفقد مفهوم ا ملكية قيمته وصلته 
با موضوع. وتتجلى أهمية عيش اللحظة الراهنة. ومن ثم يصبح الشعور بالعلاقة 
الربطية أمرا حاسما. فالأيديولوجية الممرّرة من طرف الرقمي تطابقء على ما يبدو. 
في كل النقاط فترة ما بعد الحداثة التي يتحدث عنها المحلل الأمريي: لقد أصبحت 
عملية الربط أكثر أهمية من كل الأمور الأخرى؛ فثقافة العلاقة واستهلاك التجارب 
المعيشة فوق كل اعتبار. في الواقع إن الخطاب السائد على الإنترنت والشبكات 
الاجتماعية يقيّم داتما مفاهيم وقيما تُجلي هذه النظرة للعام المعاصر. لنذكر هذه 
الفوضى: الإمكانات المعاصرة الهائلة للوسائل السمعية البصرية (كتابات. وأصوات. 
وصور)ء ومركزية الشبكة, ومزايا ا مجانية, وثقافة التقاسم والتعاونء ونهاية الوساطة 


17 


الثورة الرقمية 
(تطور العلاقات الأفقية بين الأشخاص). وإشعاع الإبداع والابتكارء وعام الاستقلالية 
والحرية الشخصية. 

ما الذي يمكن قوله بخصوص هذا النوع من المزايا؟ كيف يمكن خلسة تقييم 
تأثير هذه التكنولوجيا الحديثة على تصرفاتنا الشخصية والجماعية. ومن ثم تقييم 
كيفية التصرف والتفكير والمعرفة؟ فالآراء متعددة, ويتبين أن ميدان الآداب في هذا 
الخصوص زاخر جداء ويبدو أنه غير مرتاح في صقله لرأي محدد بخصوص تعدد 
الانطباعات والأحكام المتسرعة في غالب الأحيان. وما يزيد أيضا من صعوبة العمل 
صعوبة تعريف الطبيعة غير المستقرة للتغيرات الراهنة وعدم تراجعنا وبعد نظرناء 
حيث نبدو كأننا منغمسون في مسبح رقمي. وعلى أي حال فإن الرهان الكبير يبقى 
هو معرفة ما إذا كنا بصدد انقطاع» ليس تكنولوجيا فقطء لكن كذلك أنثروبولوجي 
وثقافي في مجتمعاتناء أو بصدد تحول جديد مثل ما شهدته الإنسانية مرات عديدة 
عبر التاريخ. وبتعبير آخر: ما مدى استمرار اضطرابات البث والمصادقة على 
التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصلء والانقطاع؛ والانعطاف ومرونة الاستعمال 
الرقمي؟ هل نحن بصدد مسألة تغيير بسيط من حيث البعد والمجالء أو أننا بصدد 
مواجهة تغيير حقيقي؟ 

لكي نجيب عن مثل هذه التساؤلاتء ليس هناك في الحقيقة إلا طريقة واحدة 
ناجعة: هي أن نخرج من مسلك الأفكار القديمة: والآراء العامة ثم نشرع في الملاحظة 
والبحث والتحليل العقلاني لفهم التحولات الراهنة. لقد تكدست الدراسات العلمية 
حول الموضوع منذ عشر سنوات أو أكثر, لكنها مع ذلك بقيت مهولة أو متجاهلة في 
حين أنها تسلط الضوء بشكل رائع. وحتى بشكل قطعيء على فهم الظواهر الراهنة. 
فيتم عموما تفضيل الخوض في فرضيات خيالية, بتصور سيناريوهات مستقبلية أو 
الانخراط في خطابات منبهرة بالتكنولوجيا ه»انطمهصطءء1' أو في خطابات تبسيطية 
مضادة وعغقتامصذو وءامطمهصطةء). وما نطمح إليه من خلال هذا الكتاب هو أن 
نحدد بتواضع ما نعرفه حاليا من تأثير رقمي كأشخاص مع كل الاحتياطات اللازمة, 
من أجل تقديم بيان أولي في الموضوع. فوجهة نظرنا ليست بغرض إعطاء تحليلات غير 
مسبوقة؛ لكن من أجل ترتيب وفرة التشخيصات, وتحديد أولويات النتائج التي لدينا. 

ويتعين بالطبع تحديد ملامح هذه الدراسة: لأن الباحث يجد نفسه في مواجهة 


18 


مدخل 
التوسع الرقمي بمنطقة أكثر اتساعاء ليس بمقدور أي شخص أن يحدد خريطتها. لقد 
اخترنا إذن في البداية الميل نحو تأثير التكنولوجيا الرقمية على الثقافة. باعتبارها 
هنا جهازا للقيم والتمثيلات. ومجموعة من الإنتاجات والممارسات الثقافية والفنية 
التي تصف مجتمعا معينا. هكذا سيكون مطلوبا منا دوريا إثارة مختلف أشكال 
الابتكار والإنتاج الثقافي كالسينماء والتصوير, والكتابء والموسيقىء والفنون أو حتى 
كل الممارسات المرتبطة باستعمال وسائل الإعلام (صحافة» وراديوء وتلفاز وإنترنت). 
ومظاهر الثقافة ا مسماة «الوسيطة» (عن طريق الشبكات الاجتماعية) أو التعبيرات 
السياسية الجديدة (آراء. وخطابات. ومواقف). إضافة إلى ذلكء وفق التمييز الذي 
اقترحه نيكولا فانبرميرش ”لط 25عةتوءءطصة؟ هةاه »711 سنعتمد على دراسة ثلاثة 
أشكال من الويب هي: الويب الاجتماعية أو العلائقية التي تضم المنتديات: ولوائح 
الحوارات؛ والشبكات الاجتماعية «فيسبوك», والمدونات الشخصية. وهنالك الويب 
الوثائقية التي تشمل قواعد المعلوماتء والمواقع المؤسساتية. والموسوعات مثل 
ويكيبيديا. وفي الأخير هنالك ويب الأخبارء بعبارة أخرى الوسائل التقليدية التي 
صبحت تبث على الإنترنت كالواقع الإخبارية المستقلة من نوع «عقدام ومعتزهام» 
(مواقع تعمل خصيصا على الإنترنت). والمدونات الصحافية؛ والتدفق 255... إلخ. 
سنكون واعين بأئنا لن نذكر إلا بعض العناصر التي ترتكز عليها ثقافة ما", 
مفضلين عمدا تلك المظاهر الأكثر ظهورا «كالمسخ الرقمي»”» و«الحالة الرقمية 
الجديدة». و«الثورة الرقمية». و«المجتمع الرقمي»», و«العصر الرقمي»؛ هكذا 
تتعدد التسميات لتعكس بعض جوانب الطفرة الحالية التي تشهد على الغموض 
الذي نحن بصدده: ومن ثم يتعين أن نحدد - بشكل صحيح - ما يحدث. ومن خلال 
هذه الصعوبات سنختار أربعة محاور للنقاش. 
سنقترح في البداية محاولة فهم ما هو الرقمي بالنسبة إلينا (كأفراد). وبالنسبة 
إلى غيرنا (كمجتمع). هل يعزز كما يُؤكّد على ذلك دائما كأحد أشكال المؤانسة 
الجديدة (عبر الربط) وك«تعبير 16زووء*مع» للأفراد (تعليقء أو حوارء أو إبداء 
الرأي)؟ ثم نتساءل بعدها عما يغيره الرقمي عند الولوج إلى المعرفة, والمعلومات 
(المعطيات. وامؤلفات» والأفلام... إلخ). هل يشجع شكلا جديدا من الإبداع, 
وتبادلات جديدة لإنتاجات ذاتية (موسيقىء وأفلام» وألعاب فيديو) وهل يعتبر 
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مصدرا حقيقيا للتجديد الثقافي؟ ونتطرق أيضا إلى ما يغيره الرقمي للوصول إلى 
ا معلومة (بمعنى الخبر) وما يتعلق بالآراء والتمثيلات في المجال السيامي. وهل يعمل 
على تيسير نقاش الأفكار وتعزيز التحاور وتوسيع المجال العمومي والديموقراطية 
التشاركية؟ ثم نتريث قليلا بخصوص الملفات الشخصية الدقيقة للمعنيين» مع 
تفضيل الشباب (مؤانسة الأحداث). ونتساءل ما ثقل عدم التكافؤ السوسيو-ثقافي 
باستعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل؟ هل توجد اختلافات من حيث استخدام 
الإنترنت؟ وهل يمكن الحديث في الواقع عن وجود شرخ رقمي؟ 

سنوضح أن الهدف هنا هو إعطاء تحليل شامل لكل القطاعات المعنية بازدهار 
الرقمي في ميدان الثقافة, مع التركيز على بعض الجوانب الرئيسية وتحديد خطوط 
التصدع - وذلك من جانب الاحتياط. في الحقيقة سيكون ذلك من أجل ترقب ما 
يمكن أن يقع: أشكال مؤانسة جديدة: أو علاقات جديدة من حيث الإبداع والمعرفة 
والإعلام والمواطنة. فتحليل هذه الرهانات الرقمية سيرتكز أساسا على مقاربة 
سوسيولوجية للمشكلات؛ لكنه سيأخذ بعين الاعتبار الاستعانة ببعض التساؤلات 
الفلسفية والنفسية وحتى الاقتصادية؛ لأن الظاهرة,. بحكم التعريف. متعددة 
السياقات والأبعاد". 

وبالإشارة إلى المكتسبات لن نتجاهل العديد من التساؤلات التي ظلت عالقة. 
ونتمنى أن نكون قد نظرنا حول بعض النقاشات الحامية أو المفجعة وأحطنا 
بشكل أفضل بالعلاقات التي تقوم بين ما هو تقني والمحتوى والاستعمال. هذا 
مع التذكير بأن الثورة التكنولوجية, مثل تلك المتعلقة بالرقميء هي في الأساس 
غير مستقرة ومتناقضة, وتحمل في الوقت نفسه وعودا وتهديدات كبيرة. فالأمر 
يندرج في سياق تتعارض فيه قيم التحرر والانفتاح من جهة» واستراتيجيات 
المراقبة والهيمنة من جهة أخرى. 
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الجزء الأول: 
سياق تكنولوجي واقتصادي جديد 


أله 

«الويب أصبحت شبكة تكنولوجية 
عالمية. حيث يستطيع كل العالم أن 
يتحدث ويتبادل مع من يريده ويعبر 
بطريقة عفوية. ويشارك في انطباعاته 
وآرائه مع أكبر عدد ممكن من الأفراد» 


الرقمي: التكنولوجيا الجديدة 
واستعمالاتها 


مجال تكنولوجي جديد 

تُعتبّر مجتمعاتنا الحديثة اليوم في حالة 
خضوع لازدواجية المعايير؛ هذا ما قاله عالم 
الاجتماع مانويل كاستيل 26161© اعنتصةآ/ة1: 
هيكلة شاملة وعميقة للرأسمالية من جهة, 
وازدهار ما يسمى «المجتمع المعلوماقي» من 
جهة أخرىء بمعنى أن هناك عالما أصبح فيه 
الإبداع وال معالجة وانتقال ال معلومة يشكل 
المصادر الرئيسية للسلطة والإنتاجية. بمثل هذا 
السياق فإن تكنولوجيات الإعلام والتواصل, 
وبطريقة استعمالها في الشبكة وبمرونة تكيفها 
وإعادة تنظيمهاء تسهم في إبراز مط جديد 
للحياة في المجتمع. وقبل التطرق إلى هذه 
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الثورة الراهنة. تتعين العودة إلى الوراء للخوض في التاريخ الحديث لهذه التكنولوجيا 
الجديدة؛ لأن قوتها المجدّدّة وسرعتها في الانتشار مسألتان غير مسبوقتين. 


من تكنولوجيا ا معلومات والاتصالات (110) إلى وسائل الإعلام الرقمية 

شهد تاريخ وسائل الإعلام المسماة «كلاسيكية» أو تقليدية سلسلة من الاختراعات 
التقنية (كالصحافة المطبوعة» والراديى والسينماء والتلفاز) انتشرت بوتيرة متغيرة 
على مدد زمنية في الجسد الاجتماعي» وهي تشكل موضوع توافقات متباينة حسب 
مواصفات الأفراد المعنيين. وباعتبارها مكرّسة لاستعمال فريد (قراءة الصحف. سماع 
البرامج الإذاعيةء ومشاهدة البرامج التلفازية)؛ فإن تلك الابتكارات التكنولوجية التي 
تبدو كوسائل تكميلية في الحياة اليومية للأشخاصء أثبتت مساهمتها في ظهور طرق 
جديدة في استهلاك المضامين الإعلاميةء خصوصا في الميدان السمعي البصري. 

ويندرج تاريخ وسائل الإعلام المسماة «رقمية» في سياق آخر: فأطلق عليها بدء! 
تكنولوجيا الإعلام والتوا اصل (الجديدة) 21510 أو وعذهه[مصطءء) 5ع 1اء:3اه21) 110" 
ممناق اسصتصصمء 19 عل )ع ممتتمصممكصة! ع3) لأنها ترتكز بقوة على التوسع 
المقترن بقطاعين: الإعلام والاتصالات. من ناحية أخرى فهي لا تفرق بوضوح بين 
وسائل الإعلام التقليدية» لأنها ترتكز أساسا على الوسائط المتعددة والتفاعل: إنها ' 
تمكن كل واحد منا في الحال من الولوج الفوري. ليس لإحدى الوظائف فقطء لكن 
للعديد منها (القراءة على الشاشة؛ وسماع الموسيقىء ومشاهدة صور وفيديوهات2, 
وكل ذلك في وقت واحد تقريبا. 

إن ازدهار قطاع الإعلام وتوسيع شبكات المواصلات ما بين العامين 1940 و1990 
عززا الحوار والتبادل بين الآلات. وبين البشر والآلات. وسهلا ضبط معايير تداول 
المعطيات الرقمية (المسماة «تبادل المعطيات الإعلامية») ووضعا داخل النشاط 
البشري قدرات معالجة المعلومة2. 

وفيما يخص الإعلاميات. كان هناك ابتكار تلك الآلات الإلكترونية من أجل 
معالجة المعطيات (الحواسيب). التي كانت مخصصة أصلا للبحث العسكري والمدني. 
وهذه الأخيرة أصبحت أكثر فاعلية بمرور الزمن لتدخل تدريجيا خلال الأعوام 1960 
و1970 إلى المؤسسات والإدارات والمقاولات الكبرى. والاستعمال المطرد للحاسوب 


24 


الرقمي: التكنولوجيا الجديدة واستعمالاتها 
خلال الثمانينيات وما بعدها سيظهر ويطور العديد من الاستعمالات مثل البرمجة 
ومعالجة النصوص. 
وبالتوازي مع ذلك. ابتكرت المواصلات السلكية واللاسلكية في العام 1969 شبكة 
أربانيت (482417378:1)., وذلك تحت رعاية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)» إذ 
أنشئت شبكةٌ للربط عبر الحواسيب سميت الإنترنت-266 صمل عصصمءمعم1 0 
ع#011امع البروتوكول الشهير: «بروتوكول التحكم في الإرسال/ بروتوكول إنترنت» 
2 و,1مء2:00 أعتنعاصآ/1امعمعوع2 [أمتغصه2 دماؤة أتتتقنة) 102/12 
24) ثم جرت إضافة خدمة الرسائل. ونقل الملفات والمنتديات الحوارية... إلخ. 
وفي العام 1989 أنشئت الويب (18/65 787106 910:14), الشبكة العنكبوثية العايلية, 
التي خلخلت فيما بعد عام الإنترنت لتتيح المعلومات عبر الشاشة بواسطة لغة 
(11131) عم ةناعصمآ منملمة84 ع1 2ءم1817 لقد كان ذلك بداية لتحول الشبكة 
نحو وسائل الإعلام والتفاعلية”. لكن التحول الحاسم تم في العام 1993 مع إطلاق 
شبكة الإنترنت. حيث مكنت تلك اللبادرة من مضاعفة عرض المضامين والخدمات 
ووضعها رهن إشارة المتصفحين. 
وبعد أن كانت «وسائل الإعلام الجديدة» خلال الأعوام 1980 و1990 تمثل 
عادة الوسائل السمعية البصرية الحديثة التي تعتمد على الشبكة اللاسلكية الأرضية 
أو عبر الأقمار الاصطناعية. وحتى على الشبكات السلكية (تلفاز بواسطة القمر 
الاصطناعيء وبواسطة الكابل... إلخ). ظهرت تقنيات الإعلام والتواصل (من صنف 
الشاشات, ولوحة المفاتيح, والفأرة) واستعمال البرامج والبرمجيات. ففي فرنسا مثلا؛ 
استخدمت تكنولوجيا الإعلام والتواصل عن طريق الحاسوب من جهة؛ وشبكة 
«تيليتيل» [161616' وشبكتها المسماة «مينيتيل» 38615161 من جية أخرى. 
والمرور شيئا فشيئا إلى ما يسمى «الإعلام الرقمي» أو «التكنولوجيا الرقمية»9, 
حصل ابتداء من نهاية تسعينيات القرن الماضي: ويَهُمْ في الوقت نفسه كلا من 
القطاع السمعي البصري وقطاع الاتصالات. 
فالقطاع السمعي البصري (بالأخص التلفاز) كان قد تغير بشكل كبير تحث 
تأثير الرقمنة. واليوم: أصبح للتلفاز أربعة أشكال (من حيث حجم الإرسال): التلفاز 
الرقمي بباقات عبر الكابل أو القمر الاصطناعيء والتلفاز الرقمي الأرضي '217271 
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والتلفاز على الويب (ليس فقط تلفاز الويبء بل أيضا القنوات الكبرى على الويب. 
وحتى القنوات الخاصة بإنشاء الفيديوهات). وأخيرا التلفاز الجوال 5867 أما 
أشكال ومضامين البرامج والإرسال فقد طرأت عليها التغييرات بحكم الأنماط التقنية 
والاستعمالات الجذيدة (التلفاز المباشر, أو المسجلء وتلفاز المتابعات؟1' نا )202 
والقراءة المستمرة أو عصنصدعم5 بالنسبة إلى الفيديوهات). 

إن تطور شبكات الاتصالات وانفتاح سوق المنافسة (وضع قانون 36 الصادر في 
يوليو 1996 حدا لاحتكار الاتصالات العمومية في فرنسا) دفعا بالعديد من الفاعلين 
إلى توسيع خدماتهم.ء مع التركيز على الهاتف النقال والإنترنت الجوال. وعمل مزودو 
خدمات الإنترنت (841) على اقتراح شروط الانخراط الأكثر جاذبية مع توجيه الزبائن 
إلى المزيد من الإبحار في الويب والاستفادة من الوارد اللامحدودة والمعلومات 
والمعارف والخدمات. أما التحولات التي لن نذكرها كلها هنا بالتفصيلء فلا ترتكز 
فقط على تطور التكنولوجيا الجديدة في حد ذاتهاء وعلى الإمكانات المتاحة عبر 
وسائل الإعلام التي أصبحت بيثة ثقافية جديدة. ورمزية7. لكن أيضا في كثير من 
الأحيان على نظرة سياسية كرستها الرغبة المعلنة خلال الحملة الانتخابية الأمريكية 
في العام 1992 من نائب الرئيس آل غور بتصويره «الطرق السيارة للإعلاميات» 
بمعنى شبكات التواصل ذات الصبيب العالي +4661 قط التي من شأنها أن تمرر 
المعطيات بسرعة فائقة وعلى مستوى كبير. 

لقد أضحى الرقمي منذ ذلك الحين لغة جارية» مثل الشبكة ومختلف الوسائل 
التقنية كالحاسوبء, والهاتف النقالء وجهاز الاستماع #ناع68180, وآلة التصوير 
الرقمية والألواح الرقمية. ويبقى هنا أن نحدد المعنى الدقيق والنطاق الصحيح. 


ما الرقمي؟ 

قبل المرور إلى أثر التكنولوجيا على مجتمعاتنا المعاصرة. لا بد من تحديد أهمية 
وماهية «الرقمي»”". 

لنتمعن في المصطلح. إن أول خاصية فرنسية هي ما يلي: تستعمل كل اللغات 
الأوروبية النعت اللاتيني: ودطذونل الإصبع, لتحديد التكنولوجيا الحديثة 41)ذهذل 
ووأمصطءء: مفضلة إذن معنى اللمسء وبراعة الأصابع؛ أما المصطلح الفرنسي 
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فهو يتجه نحو: 5نا:26ضنات الرقم. بحكم هذا التصور التكنولوجي الراهن في 
مختلف ميادين الإعلاميات والمواصلات السلكية واللاسلكية. وأيضا السمعي 
البصري والصورة» فقد شهد المعنى نجاحا مطردا وأصبح كلمة يُقصد بها العديد 
من الظواهر والأفكار (التكنولوجيا الرقمية» والوسائل الرقمية» والمجتمع الرقمي» 
والثقافة الرقمية» والعصر الرقمي). وهناك أيضا خاصية فرنسية: بخلاف اللغات 
الإنجليزية والإسبانية أو البرتغالية حيث لا يوجد نعت «الرقمي»»: فاللغة الفرنسية 
تستعمل أيضا المصطلح كصفة ل «الرقمي», فهذا المصطلح أضحى جاريا في اللغة 
اليومية ويظهر كوعاء للعديد من الدلالات. 

في الأصلء إن كلمة «الرقمي» تأتي في إطار المفردة التقنية: إنها مرتبطة بالحساب» 
بالوضع الآلي للإشارة إلى نمط آلي (الإشارة الرقمية مقابل الإشارة التناظرية9), 
كما جاء على لسان الباحث في الإعلاميات جيرار بيري مم8 4مدءةن0”'", بأن 
عالمنا أصبح رقميا عقب أربعة تحولات أساسية. يرتبط التحول الأول بالمعالجة 
بطريقة متجانسة لكل معلومة كيفما كانت طبيعتهاء والتي تضع حدا للتحديد 
التقليدي الذي طاما تعايشنا معه؛ بين نوع المعلومة والدعامة المادية (النص على 
الورق» والصوت على الأشرطة المغناطيسية؛ والصور على الأفلام): ففك المعلومة عن 
دعامتها يشكل إذن ثورة بالغة الأهمية. والتحول الثاني له علاقة بتلك التطورات 
الحاسمة التي تحققت بفضل الإلكترونيات والبرمجيات وأجهزة البث التي مكنت 
من خلق آلات أكثر فاعلية. والتحول الثالث يهم تطوير علوم جديدة كالإعلاميات 
ومعالجة الإشارة. أما التحول الأخير فنجده في غنى التطبيقات الناتجة عن المهارات 
التي تحققت عقب الابتكار التكنولوجي والصناعي. إن رقمنة المعلومة واستعمال 
الحساب 01141236ع1'1 ساعدا على زيادة قوة الآلاتء مما أدى إلى تراكب الابتكارات 
التكنولوجية: ومن ثم تغيير نمط عيشنا وعملنا. 

لكن الرقمي لا يختزل في تقنية بسيطة: لأنه ينقل أيضا التمثيلات الأكثر تعددا 
وفقا للقطاع المعني؛ ولأنه مغمور بالمؤثرات, وحتى بالحماسة. كما أنه يشكل رمزا 
للآمال في بعض الأحيانء ومصدرا للمخاوف أحيانا أخرى. 

وإذا أخذنا ميدان الاقتصاد على سبيل المثالء فإن الرقمي يُنظر إليه باعتباره 
ابتكارا ناجحا له قيمة كبيرة. منذ البداية كان من المفترض أن يعين القطاع الصناعي 
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والخدماق الذي يشمل أمورا عدة منها الإعلاميات. وسرعان ما بدأ استعماله بطريقة 
أكثر اتساعا في تحديد كل ما هو غير ماديء حتى لا تنحدر درجة القاعدة المادية 
والقاعدة البرمجية التي يقوم عليها. ويعتبر مثل هذا التمثيل الرقمي» ويتعين 
الإشارة إليه هناء إشارة إلى عدم الاهتمام بالعلم والتقنية والتقييم الزائد للوظائف 
والاستعمالات المتعددة. ويحيلنا الرقمي إلى الاقتصاد الرقمي كذلكء الذي يتجسد في 
هذا المنظور بالمقاولات الواعدة والشركات الناشئة وكل ما يظهر مثل مدينة أحلام 
«إلدورادو» جديدة. 

أما فيما يخص الميدان الثقافيء فإن العبارة تكون دائما في صورة غير مُطمئنة, بل 
حتى مقلقة أحيانا. ونظرا للتقارب بين مجالات تكنولوجيا المعلومات والمواصلات 
السلكية واللاسلكية والسمعية البصرية؛ فإن الرقمي هو أكثر قربا من الإنترنت 
وبالضبط عند إطلاق المعلومات والمؤلفات (الموسيقى, والكتب... إلخ). في فرنسا 
مثلاء يتم النظر إلى ذلك كتهديد لعام الثقافة في حدود فتح الطريق أمام التحميل 
العشوائي للكتب. خوفا من نشر المعارف بشكل غير مراقب. ومن ثم ضياع حتمي 
لكل المعايير الاعتيادية. 

ويتجاوز الرقمي في الواقع تلك التمثيلات والردود التي تكون إيجابية أحياناء 
وسلبية أحيانا أخرى. فالرقمي يُعتبر مصدرا للممارسات الاجتماعية الجديدة التي . 
تشكك في شرعية بعض المعايير الثقافية الراسخة ويعيد تعريف المعرفة ويغير طرق 
ولوج المعلومات ويخلخل البادئ التقليدية للإعلام. لقد أعاد بناء شخصيتنا بفضل 
الأشكال الجديدة للحضور والمشاهدة. إنه يضعف بعض البادئ القانونية (حقوق 
الملكية, والملكية الفكرية). ويغير علاقتنا بالكتابة ويفرض تحولا جذريا لعلاقتنا 
بالمجال والزمن. واللائحة طويلة بخصوص مؤثراته على بيئتنا العقلية وتصرفاتنا 
الاجتماعية؛ وقطعا فإنه يمس كل اللميادين والجوانب في المجتمع. 

وعن هذا الموضوع قال ميلاد دويحي إن الرقمي أعطى انطلاق عملية حضارية 
حقيقية ترتكز على كفاءات جديدة وقيم جديدة"". إن أفق هذه الحضارة الجديدة 
يعتمد على الرمز (المعلوماتي) لأن هذا الأخير أصبح سبب تحول ثقافي عميق في 
قطيعة مع تصرفاتنا الكتابية القديمة. لقد أعطى الرقمي في الواقع ميلاد عصر جديد 
يتجلى في «المرور من المعلومة إلى الأثر وأخيرا إلى المعطيات»”". إن البيئة الرقمية 
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التي نسبح فيها حاليا تحتم علينا التفكير من جديد في مبادثئنا وقواعدنا وعاداتناء 
وتأخذ بعين الاعتبار الآليات المعقدة التي تتحكم في تشغيل محركات التحكم وفي 
تحليل أشكال العلاقات الجديدة التي ترتكز أكثر فأكثر على وحدات القياس للإبحار 
باستمرار بين العلوم (الأشكال الرياضية. ونظام الحلول الحسابية) والثقافة. إن فهم 
. الخيال الاجتماعي الذي يمرره الرقمي حاليا يشكل من الآن فصاعدا رهانا كبيرا لفهم 
أبعاد هذه الثورة الرقمية. 


ما الإنترنت؟ 

إن التمثيلات التي انبثقت عن الرقمي يمكن فهمها جزئيا من خلال تحليل بعض 
مكوناتها الأساسية, أي الشبكة العنكبوتية أو ببساطة الإنترنت. فهذه الأخيرة تمرر 
في الواقع التصور المرتكز على الخطابات الأكثر تجانسا. وهذا التصور يأخذ أبعادا 
خياليةء وحتى أسطورية, ولن يكون في الواقع بغير أثر: إنه يساهم - ويتعين التأكيد 
على هذا - في التصور وفي استعمالات الشبكة العنكبوتية التي نحن بصددها حاليا. 

لقد رأت شبكة الإنترنت النور في الولايات المتحدة. والكل يعرف هذاء وذلك 
بالتقاء عالمين مختلفينء عام البحث العلمي - العسكري من جهة وعالم مضاد 
لثقافة الحاسوب الشخصي من جهة ثانية”". إنه مجتمع البحث العلمي الأكثر 
تقيدا المكون من باحثين في الإعلاميات (المهووسون بالإنترنت). فهذا المجتمع هو 
الذي ابتكر بعد الحرب العالمية الثانية أول الحواسيبء وفي الوقت نفسه نظرة العام 
الجديدة المرتكزة على الشفافية المفترضة للتواصل وآثارها الإيجابية حول العملية 
الديموقراطية لمجتمعاتنا". لقد استطاع هؤلاء المهندسون الإعلاميون بعد ذلك 
أن يجعلوا من الابتكار قيمة علياء تعزز مزايا التعاون والتقاسم (كل واحد يعرض 
اكتشافه لأقرانه). مع التركيز على التنسيق فيما بينهم. وبذلك اعتمد العديد من 
الباحثين طوال الأعوام من 1970 إلى 1980 موضوع الذكاء والابتكار. بفضل استغلال 
الشبكة وثقافة التبادل. 

لكن تتعين الإشارة هنا إلى ظاهرة الهيبيين ومعارضي ثقافة كاليفورنيا الذين 
نشروا نظرة متطرفة ومجددة للإعلاميات. بوضع مشروع تقني بديل سرعان ما 
أدى إلى ممارسات اجتماعية جديدة. وانطلاقا من رفض مبدأ الإعلام المركزي 
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ا ممنوع من قبل الدول المنشغلة بمواجهة المنطق الاقتصادي للشركات الكبرى, 
والتي تريد أن تجعل منها «وعاء تضعه بين يدي الجميع: فإن في مقدوره ليس 
فقط بناء المدارس الجديدة غير المرئية. لكن أيضا الشركات الجديدة»*". وبما 
أنها تقوم على 'أساس تشجيع «مجتمع افتراضي» وفق تعبير هوارد غينجولد 
لامعصتعطه ف4عوجو11؟", فخطابات تلك المرحلة تصبو إلى إنشاء عالم تقوم فيه 
العلاقات بين الأشخاص على أساس المساواة والتعاون. وتكون المعلومة متوافرة 
في الحال وبالمجان وعلى الفور. ومن ثم تكون الهندسة المركزية للإنترنت والبث 
الواسع للتطبيقات المتعددة قد وضعت قواعد الشبكات المعرفية للتواصل المسماة 
«أفقية» للابتكار المتزايد والتنظيم الذاتي (وسنعود إلى الحديث في الموضوع). 

ففي اعتقاد هؤلاء الرواد يتعين على الإنترنت أن توفر خلق مجتمع أكثر حرية 
وتفتحاء وتكون ال معرفة متاحة لأكبر عدد ممكنء وأن تكون الأشكال التشاركية 
هي الأصلء بحيث يستطيع الأفراد اختراق الحواجز المؤسساتية والتنظيمية بفضل 
ربط شبكي موسع. كما أنهم يشككون في الهرم السياسيء ويأملون في العيش 
بطريقة دبموقراطية””. 

والأهم من ذلك أنه حينما نتوقف أمام وجهة نظر فلسفية, بطبيعة الحال 
فإن الإنترنت تعكس وجه الشبكات. لكن بالأخص الديناميات الفكرية التي. 
تنطوي عليها والتي تعكس سهولة الاستعمال. وذلك مع تعدد التعقيدات 
الإجرائية الكامنة. إن انخراطنا في ا ممارسات الشبكية يرتكزء وفق الفيلسوف بول 
ماتياس وهنط]ة24 1ناد؟", على أربعة أشكال من حيث تصور الإنترنت والتي 
ينبغي منذ الآن الوعي بها. 

هناك أولا فكرة الخدمة. التي تتوقف عند التفكير في الشبكات من 
حيث الاستعمالات وبالأخص الزايا. بحيث إن تلك الزايا الاقتصادية (ستفتح 
الأبواب للازدهار الاقتصادي). والمزايا الثقافية (ستضاعف أشكال ال معرفة 
والمعلومات). والمزايا السياسية (ستمكن من تعميم الديموقراطية). والعلاقة 
النفعية التي سنقيمها مع الإنترنت تكون شاهدا على إرادة التصرف (تساعد 
على تطوير القدرات). وأن تكون بشكل ما عملية (تمكن من زيادة طاقتنا 
لاكتساب المعرفة والمعلومات). 
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ثم هناك فكرة الاحتجاب ملع دمل غد1تؤومم ع1 بحيث إن الرقمي 
والافتراضي لا يختزل فقط في جهاز آلي. بل يشكل أيضا «بيئة معيشية». حيث 
نكون في الواقع مغمورين. ومهاجمين بصفة مستمرة. فالإعلام اليوم هو الحقيقة 
(وليس في الواقح أو أمام الواقع) في حدود كوننا غالب الأحيان غير قادرين 
على البقاء بعيدا عن الشبكات. حيث يكون أولئك الذين يجتاحون ممارساتنا 
الخاصة والمهنية» يخبرون كرها أفكارنا وقيمنا بمجرد عملية البحث والتحميل 
والمناقشة والتبادل من بعد. 

والفكرة الثالثة هي في علاقة ما ذكره بول ماتياس 5هقط)242 1ه حول 
«مفهوم اختلال» 6ؤةالهصدمقعممؤ15ل «ملامععهم» الإنترنت. لأنه «في 
الاستعمال حيث تأتي لحظة استعادة الكلمة المصادرة, التي سرعان ما تعطى, 
سرعان ما تستعاد وتُسترجع بشكل لا نهائي في الجهاز نفسه. الذي أصبح الحائز 
الرئيس للواقع والحقيقة»”". فطلباتنا بخصوص الويب تخضع للنظومة حسابية 
لا نعرفها بأي شكل من الأشكالء كما لا نفهم تلك الإجراءات الأوتوماتيكية 
المتبعة» المهم هو الشعور بالرضى في الواقع من خلال نتائج أبحاثنا. فالآلات تملي 
عليناء من دون أن ننتبه للأمرء قوانين اللعبة. 

وحول الفكرة الرابعة. هناك بعد جوهري آخر للإنترنت. ويتعلق الأمر بتجربة 
المعرفة التي تعتير أصلية وغير مسبوقة. وبمجرد النقر باستمرار على النصوص 
والصور سنستمر في تطوير الويب بالبحث عن الكلمات - المفتاحية لتنفيذ العديد 
من الطلبات. وبذلك سنسهم في تصنيفها آليا وفق مقاربة سيميائية أو نحوية. 
فالتصنيف السيميائي يجعل الإنترنت تقوم منذ تلك اللحظة بإعادة التنظيم ا لمستمر 
لمحتوياتها الذاتية. في الواقع. فإن الآثار الرقمية لذلك التيه هي سبب بعض تلك 
الآثار التي تنتج عن تشابك عمليات «عشوائية» و«ضد - عشوائية» -عتادمء 
تأده 16. وبعبارة أخرى «وقوع شيء ماء في هذه الحالات. غير السابقة لوجود 
الطلبات التي تستكملهاء بمعنى تحققها»””. وبذلك نتوغل عبر الإنترنت في عمليات 
لا نتقنها» عمليات تهجين بواسطتها نوجد اليوم رقميا. لذا يتعين علينا إذن القيام 
بمحاولة تحديدها وتقييمها. 


31 


الثورة الرقمية 


العلاقات بين التقنية والمجتمع 

إن فهم تأثير التوسع الرقمي واستيعاب ضخامة التغييرات الجارية يفرض أيضا 
التفكير سلفا في العلاقات بين التقنية بمفهومها الواسع (والتكنولوجيات الرقمية 
بمفهومها الضيق) والمجتمع. فهذان القطبان يتداخلان بشكل وثيق في العام الرقمي 
الذي يعتير حاليا عامنا أيضا. 

لقد سبق لجاك إليل 1انلا8 5عندوء3[ أن لاحظ في زمانه (1954) 
الثقل الحاسم للتقنية في مجتمعاتناء فحدد خصائص الظاهرة'7. ووصف 
انبهار الإنسان بهذه الأخيرة. بالرجوع إلى كتاب «الخداع التكنولوجي» 
(1988) عددوذوه1امصطءء6 سا8 1.6 حول ديانة التكنوتوجيا وحول الخطاب اللغري 
للتقنيات والأوهام التي جاءت بهاء ليحدد من جديد أن التقنية ليست محايدة 
حقاء وأنها في الأساس مترددة: لأنها تؤدي أيا كان الاستعمال, إلى عواقب إيجابية و/أو 
سلبية. فازدهار الإعلاميات لا يشكك ظاهريا في الجهاز التقني» بل يؤكده ويعقده. 
تسعى الإعلاميات دائما إلى أن يصبح العالم جبرياء بترسيخه كلغة عاطية فيظهر 
بشكل كامل كنمط من الثقافة. وفي الواقع؛ «فالجهاز من الناحية التقنية يحتم 
استعمالا عالمياء من دون أن يتأصل فيه؛ ويتفاعل مع التنوع الثقافي والحضاري. ولا 
بمكن للحضارة أن تكون كونية» لأن الإنسان ليس كذلكء وأنه ينتمي إلى مكان ماء 
وجنس وماضء ولتكوين وزمن محددين. فحقيقة كونية تقنية تبعد وجود ثقافة 7 
«ععتطلت عصلكك 6غتلتطتقومم 18 نلعت مععتصطع؛ أعومع علصا عل أله عآ 
ويبدو أن هذا يُعتبر تحديا خطيرا لنظرية نشوء الثقافة على هذا النحو. 

من دون شك فإن أي ثقافة تفترض - كما يرى جاك إليل - تجانسا بين 
المعيش والمعرفة. لم تكن معلوميات سنوات الثمانينيات داخلة بعمق في 
حياة وتجربة الأشخاص كما هي حاليا. فلا يسعنا إذن إلا الاعتراف بأهمية 
تلك المرحلة. أما البيئة الرقمية حاليا فإنها غيرت تحديد المعطيات. فاستعمال 
الرقمي لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير إنسانيتنا وإفقار تعدديتها: يتعلق الأمر 
أيضا بتجربة شخصية كونية من شأنها أن تغير عميقا من معارفنا ومداركنا. وفي 
هذا السياق فإن التقنية تطبع بالتأكيد علامتها على ذواتناء وتثير التساؤلات 
حول قيمناء لكنها تعيد أيضا بناء الصلات التي تربطها بالثقافة. هناك إذن وراء 
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تكنولوجيات التواصل المعاصرة ووراء كل مجتمع عبر الشبكة رؤى كامنة تجاه 
العالمم. ورهانات سوسيو - ثقافية على نطاق واسع. 

تصادم مفهومان خلال السئوات العشر الأخيرة بخصوص العلاقات بين التقني 
وامجتمع: وهما في حالة مواجهة دائمة, بشكل ما. الأول يتجسد في الحتمية التقنية, 
فيضع التقنية في صلب تغيير مجتمعاتنا””, والآخر يمثل الحتمية الاجتماعية ويؤكد 
على ثقل عدم التكافؤ والانقسامات السوسيو - ثقافية حول تنمية التنقية. 

أما المقاربة من حيث الحتمية التقنية, فتركز على تأثير الأجهزة التقنية في تصرفاتنا 
الشخصية والجماعية. لذا يمكن القول بأن التقنية تفرض قواعدها على المجتمع: أما فيما 
يتعلق بالموضوع الذي يشغلناء فالتكنولوجيات الرقمية تحدد سلوك الأشخاص. وأيضا 
تنظيم المجتمع, وتأتي في كثير من الأحيان للسقوط في هوة نظرة ميكانيكية ومبسطة 
للعلاقات بين التقنية والمجتمع. وبعبارة أخرى. يتعين تأكيد شكل من السذاجة لأن 
التفسيرات المتعلقة بالحتمية التكنولوجية أظهرت منذ زمن طويل حدودها. فنذكر 
بهذا الخصوص ما قاله مارشال ماك لوهان سقطتارء/1 الهطوية]! في كتابه «فهم 
وسائل الإعلام» 516012 ع سمنفصةومع0م1 الذي صدر في العام 1964 (ثرجم في العام 
8 بفرنسا) مؤكدا أن «الرسالة هي المحور»» ويفسر بأن وسائل الإعلام هي امتداد 
لقدرات وكفاءات الإنسان (العجلة امتداد للرّجلء والراديو امتداد للصوث. والتلفاز 
امتداد للنظر). واعتمادا على هذه الاعتبارات النفسية البحتة, فهذا التحليل في الحقيقة 
يتجاهل كليا محتوى الوسائل المتبادلة» كما يتجاهل السياق السوسيو - اقتصادي حيث 
تكمن عمليات التواصل. من جهة أخرىء فإن الاستنتاج الذي سنعتمده للدخول مع 
الإلكترونيات لعصر «القرية العالمية», لكون «الموضوع الإلكتروني الحديث» يتميز 
برغبة في التفاعل والتواصل الفوري مع الآخرين ويستحق الإشارة إليه. 

وعلى رغم أننا نستطيع الحديث مرة أخرى عن تأثير التكنولوجيا في تصرفنا 
وإحساسنا””. فإنه يتعين تأكيد أن الويب أصبحت شبكة تكنولوجية عالمية, حيث 
يستطيع كل العالم حقا أن يتحدث ويتبادل مع من يريد؛ يعبر بطريقة عفوية 
ويشارك في انطباعاته وآرائه مع أكبر عدد ممكن من الأفراد. في هذا الصدد., 
لا أحد يشكك في أن وسائل الإعلام الرقمية ستعيد الإنسان إلى العهد القَبَي بشكل 
ماء وذلك بإعطائه فرصة لربط العلاقات من بعد بالآخرين (أقل أو أقوى متانة 
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أو سريعة الزوال) ومن ثم تعزيز المشاركة الفعلية. تلك الرؤى التفاؤلية المتعلقة 
بالحتمية التقنية. على منوال مارشال ماك لوهانء مازالت تظهر في العديد من 
مؤلفات المفكرين والباحثين» وذلك مع القليل من المؤلفات الخاصة بعلم الاجتماع 
منذ سئوات عديدة: والتي تتناول الاستعمالات ورهانات التكنولوجيا والتواصل0. 
وفي الجانب الآخر المتعلق بالحتمية الاجتماعية» فإننا نشير بالعكس إلى أهمية 
البنية الاجتماعية حول طرق اعتماد وانتشار التكنولوجيا. لقد درس العديد من 
المؤلفين وضع المواصلات السلكية واللاسلكية أو الإعلاميات خلال الأعوام 1980 
و1990 في فرنساء وأكدوا إصرار الهرمية الاجتماعية وإنتاج بعض الاختلالات 
الاقتصادية, وأصروا على مداومة تركيز الشبكات مع تفشي الفوارق الإقليمية بشكل 
كبير. وبالطريقة نفسها أشارواء بخصوص تطور الإنترنت وانتشارهاء إلى حالة عدم 
التكافؤ في تنمية الشبكة بين بلدان الجنوب الفقيرة وبلدان الشمال الغنية ومن ثم 
وجود هوة رقمية كبيرة في الميدان. 


استعمال التكنولوجيات الجديدة 

لنقل ذلك بكل وضوح: إذا أردنا فهم التأثير الحالي للتكنولوجيات الرقمية 
في الأفراد وفي المجتمع المعاصرء فإنه يتعين تجاوز تلك اللقاومة العقيمة. لأن 
التكنولوجيا وا مجتمع وحدتان غير مستقلتين؛ فهما في حالة تفاعل مستمر ودائما في 
حالة تشابك والواحد يغني الآخر. 

فيما يتعلق بالتقنية التي ليست محايدة بتاتاء فهي تفرض بعض القيود 
بخصوص المعالجة: وكونها تحمل إجراءات التشغيل (مثلا استعمال حواسيبنا أو 
هواتفنا النقالة). إضافة إلى ذلكء. يرى مادلين أكريش طءنعلة عدنعاعلد]/3!”” 
أن لدى مصممي الوسائل التقنية من أول وهلة نظرة معينة حول المستخدمين 
الافتراضيين الذين سيقودونهم للقيام بتصور تصرفات الأشخاص: فتوقع الاستخدام 
يكون مسجلا مسبقا في الجهاز المبتكر. 

وفيما يخص المجتمع. فنحن نعرفء منذ فترة أن التقنيات تكون راسخة لا 
هو اجتماعيء ومدرجة في الأجهزة القيمة. وأن مستخدمي التكنولوجيات الجديدة 
أثبتوا براعتهم في التعامل معها. وما يطلقون عليه التماسك الاجتماعي لا يمكن 
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اختزاله فقط بثقل التفاوتات السوسيو - ثقافية بين الأفراد ولكنه يتجلى أيضا في 
أشكال التوافق المتباينة وفي الترقيع 671601286 وتحويل كل الترتيبات أينما وجدت 
الأشياء التقنية. 

وينبغي هنا توضيح ما هو منطقي - تقني وما هو منطقي - اجتماعيء لأنه كما 
لاحظت جوزيان جويي أعناه0[ عصةزوه1[, «فإن ممارسات التواصل تتطور [...] حول 
وساطة مزدوجة. فهذه الأخيرة هيء في الوقت نفسه. تقنية لأن الوسيلة المستعملة 
تهيكل الفعلء. لكن الوساطة هي أيضا اجتماعية لأن الأهدافء: وأشكال الاستعمال 
والمعنى المحدد تُستمد من الجسد الاجتماعي»29, 

لذا يمكن التفكير في الاستعمالات* لفهم الرهانات الواقعية للعلاقة بين الإنسان 
والآلة والمجتمع. سنحاول من خلال أمثلة محددة ومتماسكة. فهم الكيفية التي 
تتناسق بها هذه الأشياء التقنية مع حياتنا اليومية» والكيفية التي تغير بها (بدرجات 
مختلفة. وهذه حقيقة) حياتنا. فهذا الموقف النظري يمكن من إظهار أنه بين ما 
نطلق عليه الإطار الوظيفي وإطار الاستعمال”” يحدث مزيج أصلي بالتمام واتحاد 
غير مسبوق بين التكنولوجيات (في هذه الحالة التكنولوجيات الرقمية) وا لمستخدمين, 
حيث تقوم العلاقات على أساس مجموعة من المعارف والخبرة والتمثيلات التي 
تهيكل التفاعلات الذي يطورها كل واحد منا بالوسائل التقنية ومع الآخرين. 

وهكذا تكون الاستخدامات مسجلة مسبقا في وسائل الاتصال نفسها ومدرجة 
فيهاء لكن أيضا حسب المهارات المعرفية والبراعة التقنية للمستخدمين. من ناحية 
أخرى فإنها تندرج في الممارسات العائلية والمدرسية والمهنية والراهنة وتأتي لتزيد من 
الروتين الكامن: إنهم ليسوا من العدم. وبمعنى آخرء فعادة ما يقوم المختصون بما 
يسمونه «بناء اجتماعيا»”" ينتشر في الفترة وفي الإطار المحدد وفي سياق اقتصادي 
واجتماعي وثقافي معين ويتغير وفقا لكل بلد. إنه نتيجة جدلية معقدة بين العتق 
(الحرية الظاهرة في الاختيار والتصرف) والهيمنة (أهمية الدعامة والأجهزة. وثقل 
التفاوت الاجتماعي)0. 

مع تطور الإنترنت» لن نعود فقط مضطرين إلى أن نأخذ بعين الاعتبار أشكال 
استعمال الأجهزة التقنية» بل أيضا أشكال استقبالهاء بمعنى المحتوى ودلالات الرسائل 
التي توجد على الويب (منتديات. ورسائل قصيرة. ومدونات؛. وشبكات اجتماعية). 
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تتميز التكنولوجيات الرقمية بتلك الخصوصية التي تجعل من المستخدمين في 
الوقت نفسه مستفيدين ومنتجين للمحتويات الإعلامية (تأليف الموسيقىء وإنشاء 
مدونات. وتصوير فيديوهات). فتتعين إذن دراسة أنواع الحوارات المتبادلة وأنماط 
الخطابات والاسثعمالات الشخصية أو الجماعية للويب عبر المجموعات الممارسة 
وروابط الألفة بين المبحرين ومجموعة المستخدمين على الخط الذين يتبادلون 
النصائح والمعرفة والملفات الرقمية والفيديوهات... إلخ. 

إن كل تحليل دقيق لأثير تكنولوجيات الإعلام والمواصلات السلكية 
واللاسلكية على الأفراد يعرف بأن هناك دائما هوة كبيرة بين الاستخدام المرتقب 
أو المحدد من قبل أصحاب مشروعات الوسائل التقنية والاستعمال الفعلي. وهنا 
أيضا تتعين الإشارة إلى تلك الخطابات التسويقية أو التوقعية 5عناواع10ه:داان؟ 
المتعلقة بالثورة الرقمية؛ لأنها لا ترتكز على دراسة تجريبية خاصة؛ ووحدها 
تلك الملاحظات الدقيقة للممارسات والبحوث اللميدانية تسمحء على نحو ملائم,» 
باستعادة ما ينْدسٌ في حياتنا اليومية. 

فهل بإمكاننا الآن رسم جوانب الطفرة الحالية» أو بعبارة أدق إمكانية 
تحديد هذا التغيير الكبير من خلال خطوطها العريضة؟ ووفقا لباتريس فليشي 
برطءن[ع ععذوعوم”" فإن الانتشار المتزايد للتكنولوجيا الرقمية ولاسيما الإنترنت" 
في العالم أثار ظهور ما يطلق عليه «الفردانية المرتبطة» عصرونله+10نلصاثآ] 
4ع مم. فهذه الأخيرة تنتج بدءا من التحولات التي تطرأ على الحياة الخاصة 
(أصبح تكوين الفرد لذاته في صلب شبكة العلاقات التي ينسجها بنفسه) وعام 
التسلية (تشدد الفردانية وازدياد الممارسات الثقافية أو الرياضية). لكن هناك 
أيضا نتائج التحولات التي تمس عام اللقاولة لاسيما مع ازدهار مقاولة الربط 
الشبكي ونمو الاستقلالية في العمل والأشكال الجديدة للتعلم واكتساب المهارات. 
أما التطورات الموازية للحياة الشخصية والحياة المهنية» التي ازدادت بالاستعمال 
المتزايد للحواسيب والإنترنت والهاتف النقالء فقد ساهمت في الوقت نفسه في 
تقييم مبادئ الاستقلالية والاستخدام في الشبكة لخصائص هذه الفردانية المرتبطة. 

لقد ذهب بعض علماء الاجتماع بعيدا فاعتبروا أن التكنولوجيات الرقمية هي 
في حد ذاتها مصدر نشاط حقيقي ومنطقي ليس بجديد. بل كونها تفسح في المجال 
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لتركيبات أصلية. وعلى سبيل المثالء فقد أعطى كل من فرانسيس جوريجيبيري 
ترطلء تناع نه[ وأعصوعءظ8 وسيرج برو عاداهء2 ععم»256" ثلاثة تركيبات: منطق 
الاندماج والمنطق الاستراتيجي ومنطق الذاتية. 

أما منطق الاندماج فيتعلق بالحاجة إلى الربط في شبكة جيدة في اللحظة المناسبة, 
لكي يوجد اقتصاديا واجتماعيا وبالاختيار الحافل بفرص اللقاءات, والاستعمال الثابت 
للهاتف النقال يغطي بشكل كامل هذا الهم المتمثل في الربط المستمر بالآخرين؛ 
هو إحساس بالاعتراف بالذات بممجرد أن يكون المرء «على الشبكة». 

والمنطق الاستراتيجي هو منطق الربح. الفعالية والمردودية: ويتعلق الأمر 
بتسيير حالة الاستعجال وملء الوقت الميت والنجاعة. وارتياد المواقع على 
الشبكات بمكن أيضا من ربط العلاقات من أجل مسار مهني (صنك-ععلصنة). 
للحصول على مواعيد غرامية (726681) أو على بعض المعارف في الميدان الثقافي 
(الموسيقى بفضل اليوتيوب). 

أما منطق الذاتية فيحيلنا إلى مفهوم الفاعل والمفعول. فالفرد المعاصر لا يختزل 
في الوضع الاجتماعي: إنه يتأكد بالحصول وحده عن معنى وجوده. بالاعتماد على 
كيانه وأصالته. استعمال المدونة بشكل مزخرف: ليس تلك التي نعرض فيها رغباتنا 
وإحباطاتنا أمام أنظار الغير. خوفا من السقوط في كشف النفس النرجسية, بل تلك 
التي تمنح فرصة لإظهار أحد الأوجه المتجاهلة على الدوام (ذوق فنيء من أجل 
النقاش المتزايد حول هواية ماء والقدرة على التعليق بطريقة أصلية على الخبر). 

هذا مع العلم أن مختلف أشكال منطق ذلك النشاط تجد في الويب والشبكات 
الاجتماعية الفرص المستمرة للانتشار بفضل سلوكيات التكيف المستمرة: الانتقال 
من موقع إلى موقع آخر والغربلة والحفاظ (أو حماية النفس). فهي كلها ممارسات 
أكثر استعمالا في التعبير عن الطرق الجديدة عن الذات والفعل. فالتكنولوجيات 
الرقمية. كما سنرى. هي مصدر التغييرات المؤثرة في نمط عيشنا وطرق تسليتنا 
وإخبارنا وتثقيفنا وربط علاقاتنا بالآخرين. 
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«قن إت البث الرقمية خلخلت 
القطاعات الثقافية التقليدية, 
وزعزعت منطقها الوظيفى 
الاعتيادي. وأثرت في طرق 
توزيع المضامينء وفي إعادة 
تشكيل عميق للمشهد الثقافي» 


ثقافة المرثي والتوصية: 
السوق الرقمية 


إن هذا العام الرقمي الذي تتضح ملامحه 
أمام أعيننا ليس فقط كونه نتاجا للعلاقات 
الجديدة التي تقوم بين التقنية والمجتمع: أو 
التفاعل الذي يحدث بين تكنولوجيات الإعلام 
والتواصل الجديدة ومستخدميها. ونحن لكوننا 
مستخدمين للإنترنت أصبحنا أكثر ارتباطا بشكل 
متزايد بالمواقع والشبكات الاجتماعية التي 
يجري عبرها تبادل الآراء والتعليقات واطلفات 
وأمور أخرى. من بين تلك التغييرات الكبيرة 
في الميدان. نجد - بالتحديد - عرض المنتجات 
الثقافية (أفلام, وكتب. وموسيقىء وألعاب) 
التي أصبحت رهن إشارتنا بمجرد ضغطة على 
الزرء والتي نستهلكها حاليا بشكل متزايد من 
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خلال المواقع على الإنترنت. هكذا يتجلى الرقمي إذن كسوق. حيث تستحق آليات 
الاشتغال توضيحا للصورة إذا أردنا فهم نطاق الممارسات الثقافية الجديدة التي 
ظهرت حديثا. وهذا الأمر يوجهنا إلى الميل نحو التحولات الحديثة لاقتصاد الثقافة, 
ومن ثم وصف الآليات وتحليل الرهانات بدقة. 

لقد سبق للباحثين في مدرسة فرانكفورت - تيودور أدورنو ممعملخ 6هلهغط1” 
وماكس هورخيمر *#©7تعططاءه11 :ه31 ووالتر بنيمين تنتصدزمءع8 18/016 
وغيرهم - أن تطرقوا إلى هذا الموضوع المتعلق بالصناعة الثقافية وتصنيع الثقافة, 
مع الأخذ بعين الاعتبار الثقل المتزايد للإنتاج ا مسترسل للمؤلفات (الأفلام والكتب 
وا موسيقى). وترجيح منطق السوق بحكم تطور التكنولوجيات الجديدة للإعلام 
والتواصل. وتوسع حركات التمويل وتركز قطاع الثقافة. ويبدو من الضروري حاليا 
الأخذ بعين الاعتبار ما يسمى بالتقارب بين عالينء عام الصناعة الثقافية من جهة, 
وعام التواصل من جهة ثانية. 

تتمثل الصناعة الثقافية" في كل من القطاع السمعي البصري والسينما 
والصحافة والنشر والموسيقى المسجلة. فضلا على ألعاب الفيديو”. وقد 
أصبحت يوما بعد يوم أكثر ارتباطا بالصناعة المتعلقة بالتواصل التي تجمع 
الصناعات الإعلامية والشبكات وال مواصلات السلكية واللاسلكية والويث 
والوسائل الإلكترونية الشائعة. وبعبارة أخرىء. فإن الجهات المهيمنة في 
القطاع لم تعد الصناعات الثقافية التقليدية» بل الصناع ومالكو وسائل الإعلام 
والشبكات والفاعلون في الشبكات (خدمات الولوج للإنترنت مثل «رعوصة:0 
ع6 ,وعناىتزنا80 ,5115». ومقدمي الخدمات واللمواقع كمحرك البحث غوغل» 
والشبكات الاجتماعية, مثل الفيسبوك وغيرها). والتي تكون دانما حاضرة لبث 
مضامين ثقافية عموما ليست من إنتاجها؛ فهذا المجال التنافسي له عواقب 
ثقيلة. حيث يؤثر بشكل كبير في بث الخبر والمعلومات والإبداع ورواج المؤلفات 
وطرق توزيعهاء وفي ممارسات الاستهلاك العام. 

لقد أسهم ازدهار الإنترنت - بشكل كبير - في تغيير شكل المؤلفات ومحتوياتهاء 
وسهّل توفير المضامين الموسعة (التحميل المجاني أو الأداء والولوج للمعاجم والروابط 
والشبكات الاجتماعية), كما أسهم في انتشار المعلومات. ومن ثم انتشار الشبكات. 
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سنكون قد دخلنا بالفعل في «اقتصاد المعلومة عبر الشبكة», وفق تعبير يوشاعي 
بنكلر :لم8 نأوطعملا اقتصاد سيحل محل الأشكال السابقة لإنتاج الأخبار 
والثقافة. فهذا الاقتصاد الجديد - وفق المتخصص في العلوم السياسية الأمريكية 
- سيأتي ليزيح الأشكال السابقة للإنتاج الصناعي الإعلامي والثقافة. فهذا الاقتصاد 
الجديد يتميز - وفق هذا المتخصص الأمريكي في العلوم السياسية - بكون النشاط 
الفردي يؤدي دورا له أهمية أكثر من السابق. ويعود الفضل في ذلك إلى انتشار 
تكنولوجيات جديدة وأشكال تنظيمية جديدة تسمى «غير تجارية». وسيتعزز كل 
من الإبداع البشري والاستقلالية الفردية. هكذا أصبح في مقدور كل واحد اليوم 
الاتصال وإخبار المئات. وحتى الآلاف. من الأشخاص التفاعلين بعضهم مع بعض 
عبر العالم» حيث يأخذون المبادرات ويتعاونون. ويرجع الفضل في ذلك إلى ازدهار 
البرمجيات الخرة والمجانية. هكذا بدأ اقتصاد المعلومة عبر الشبكة يعطي الأفضلية 
للنشاط البشريء الجماعي وغير المتمركز: وهنا نرجع إلى يوشاعي بينكلير الذي 
يقول إن ذلك الاقتصاد يحسن - في البدء - قدرة الأشخاص على بذل المزيد بأنفسهم 
ولأنفسهم, ثم القيام بأكثر من ذلك في إطار المجموعة الحرة والمنفتحة» وأخيرا القيام 
بالمزيد داخل المنظمات الفاعلة خارج السوق. 
وبعيدا عن التفاؤل الزائد. يمكن المشاركة بلا منازع - بدرجات مختلفة 
- للإحاطة علما بتلك الاستقلالية في إنتاج وقبول المنتجات الثقافية, بشرط 
الحفاظ في الذاكرة على أن تلك الحرية الظاهرة تخفي وراءها استراتيجيات 
تجارية فعالة بوجه خاصء وأن منطق التسويق هو الغالب. في الواقع هناك من 
وراء ال مجتمع المرتبط بالشبكة نجد البنى التحتية للتبادل والتواصلء وعلاقات 
تجارية ومصادمات وعلاقات قوة بين المقاولات الدولية؛ فتطبيع العلاقات بين 
الصناعة الثقافية وصناعة التواصل يبدو مشوشا وغير واضح حاليا. ووفق دراسة 
حديثة حول الموضوع فإن «الصعوبة اليوم كبيرة لتحليل ما قامت به الشركات 
الأر بع الكبرى «ندده82 وذ وع.[» أمازون مع ةدرف وأبل - »امف وفيسبوك 
عاههطءعوط. وغوغل عاع600. أو حتى الست الكبارء بإضافة سامسونغ 
ماق ومايكروسوفت 211205016 حيث أجروا تغييرات جذرية إلى درجة 
خلخلة الرأسمالية العالمية©. 
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من بين التغييرات الكبيرة التي لوحظتء سنركز في البداية على مزايا العرض 
الثقافي”. وفي التنظيم الكلاسيكي لهذا العرض منذ عشرين سنة, والذي لايزال قائماء 
حيث كانت القنوات والأسواق الأكثر تصنيفا (الكتابء والسينماء والأسطوانة)» 
وكان المنتجون والموزعون يبحثون للوصول إلى الجمهور العام بتطوير استراتيجيات 
التسويق والدعاية الأكثر استهدافا. ويعد السوق مجالا يتعين فيه على الموزعين 
تحقيق أقصى المبيعات للمنتجات الأكثر ربحية لكي تقل التكاليف؛ فيجري التركيز 
على بعض الأعمال وعلى منطق أفضل المبيعات «12اءة - 56ع8». 

أما السوق الرقمية فتبدو جد مختلفة؛ وميزتها أنها تضع رهن إشارة ا مستهلك 
مجموعة من المنتجات الثقافية الأكثر انتشارا: جاذبية المواقع. مثل «أمازون» 
و«يوتيوب»»: وتوفر تنوعا من حيث الشكل وحجم العرض التاح» فيجري تقديم 
هذا العرض طوعا من دون اختيار تحريري مسبقء بطريقة يكون فيها المستهلك 
قادرا على الوصولء لينهل بإرادته ويختار بنفسه. وبما أن قدرات التخزين على الويب 
غير محدودة فإن المستهلك يحصل على عرض الفنانين والمؤلفين من دون ترتيبات» 
كما يفعل المكتبي أو بائع الأسطوانات» أو حتى الأسواق التجارية الكبرى. فهذه 
الوفرة في العرضء غير المسبوقة, تولد اليوم نشاطا مزدوجا: من جهة. يجري تركيز 
الاستهلاك على بعض المنتجات. والأفلام أو الأغاني الأكثر شهرة أو الأفلام الناجحة 
(وناءأةتاطعلءه10طا) التي تقترن ل «عام النجوم» (معؤولة 5]21)؛ ومن جهة ثانية, 
نشوء منافذ جد متخصصة توجّه إلى جمهور خاصء مثل ظاهرة السلسلة الطويلة 
عصنةء! عناعمم.آ 8 كما يقول كريس أندر, سن 2505عء0صة ولغطت في مؤلفه 
الصادر بالولايات المتحدة في العام 2006, والذي أصبح مؤلفا كلاسيكيا'”. 

أما فيما يخص عاط النجوم (دمع:وتاة - 5]8:8) الذي خلخل المفهوم التقليدي 
لشرعية الكتاب والفنانين والمؤلفين. والتي ظلت قائمة على أساس الاعتراف بالأقران 
(15فهم 5ع1) والانتقادات المتخصصة والجمهور العريضء فكانت الشهرة تنبثق من 
قبل دائرة الواصفين والخبراء لتقييم المؤلفات الجديرة بالاهتمام. فجرت خاخلة هذا 
الجهاز تدريجيا أولا بحكم التأثير المتزايد لوسائل الإعلام التقليدية التي أصبحت 
مصنفة, بفضل جهات الاعتراف المعتادة©, باعتبارها أول الواصفين في الميدان الثقافي. 
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ومنطق قائمة الفائزين”. بمعنى الترتيب الأدبي والسينمائي والموسيقي (]لط ,وع010 
0 ,1»25اء5 - 0»54 22065هم -) المقترح من قبل الإعلام المكتوب. وأيضا الراديو 
والتلفاز والجوائز بكل أنواعهاء التي يسهر عليها الحكامء والتي تكون دانما عرضة 
للنقض (جائزة غونكورء وحفل سيزارء وفيكتوار دولا ميزيك). والتي تؤثر في قيمة 
الفنان أو العمل في السوق الثقافية. 

أما اليوم فقد جرى تعويض ذلك الدور الكبير لوسائل الإعلام التقليدية 
بتقنية تصنيف أفضل المبيعات التي تبثها المواقع التسويقية من بعد وبالتعليقات 
المتوالية, كإعلان أو رأي عبر الويب. لقد أصبحت وسائل الإعلام التقليدية» ووسائل 
الإعلام الرقمية. عناصر الدفع الرئيسية للشهرة: فتعطي شرعية أكثر أو أقل لبعض 
المبدعين. وذلك بفضل صدى ترتيبهم. في الواقع فإن المرتبة المتحصّل عليها من طرف 
أحد الفنانين أو الكتّاب في تلك التزتيبات تتقوى بشكل آليء. وذلك في حدود كون 
اهتمام الجمهور يتجه نحو الرابحين تحت تأثير كرة الثلج» وبذلك يرفعون مبيعات 
أسطواناتهم أو كتبهم”"؛ فالنجاح الإعلامي الناتج عن الدعاية عبر الشبكات 
الاجتماعية يضاعف - بشكل كبير - سمعة المعترف به أكثر. فاقتصاد نظام النجوم 
( (دعفدتره عدذومكن بالتالي الدعاية للأكثر بروزا فيعزز النجومية, ومن ثم يتقلص 
الإبداع والأصالة الخلاقة. تقول فرانسواز بنحمو 217201اتقطمء8 ع5أمعصوم8: 
«يتفوق احترام الرقم على كل الاعتبارات. وتزداد الجودة بحكم عدد المعجبين»0". 

فإذا وضعنا أنفسنا لحظة في جهة «الذيل الطويل» (عصنهت عدودهه1) أو 
(لنه؛ عدها)'*'. سترى أن العرض الثقافي الراهن يرتكز أيضا على انتشار الأماكن 
المتخصصة على الويب. لقد مررنا شيئا فشيئا من عاط الندرة (ليس هناك كثير من 
الرفوف لعرض كل الكتبء وليس هناك كثير من الشاشات لإظهار كل الأفلام المتاحة) 
إلى عام الوفرة» إلى سوق من دون حدود تُمكن بفضل التوزيع من بعد من أن تجد 
كل شيء. مثل نجاح المكتبة أو السينما (الهيت): وكذلك المنتجات القيمة (المكانة)» 
مثل المؤلفات الخاصة ببعض الفقهاءء والتسجيلات الموسيقية النادرة, والأفلام 
المأخوذة مر من البيانات المنسية. كما ما يقول كريس أندرسون 5 ممدمعلمة كتعطت في 


(«) للمزيد من التوضيع حول «الذيل الطويل» انظر: 2014/ترمء.همكععهاط .لاع عهغلة//:صخط/09/- انه - عده1 
اصسغط عصنوة - عنجده1. [المترجم ]. 
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ا مبيعات القليلة. حيث تكون الأرباح أكثر؛ لأن «الرقم الكبيرء الكبير جدا (مواد 
السلسلة) المضاعفة بالرقم الصغير نسبيا (المبيعات لكل واحد منها) يعطي مع 
ذلك رقما كبيراء كبيرا جدا»”". فتجميع المبيعات المستهدفة من كثب يمكن من 
إبراز سوق منافس لأكبر الأسواق الناجحة. فالذيل الطويل ليس إلا ثقافة مستبعدة 
مصفاة الندرة الاقتصادية»!02. 

ترتكز هذه السوق الكبيرة والمتخصصة - قبل كل شيء - على اهتمام الناس. 
ويتعين عليها أن تسهم في تنمية الميادين الثقافية, لكن أيضا في التغذية وا موضة 
أو تكنولوجيا المعلومات. ومثل هذا التحليل يفترض أن تكون في السوق مواد غير 
معروفة كثيراء معروضة من أجل معرفة قرارات الأفراد القوية والمتعددة. ومن ثم إذا 
أخذنا مثلا الموسيقى بأنواعهاء فدراسة الاختيارات عن طريق التحميل حول الأغاني 
الأكثر تحميلا أو مشاهدة ستنصب - على الرغم من كل ذلك - على الأغاني ال مرتبة 
(50 م10) الأكثر شهرة*". وهكذا يبدو أنه من أجل تسويق الكتاب الورقي من 
بعد سيكتشف الزبون - بالفعل - منتجا مهما بفضل توجيهات مواقع البحث!”"؛ 
فنموذج السلسلة الطويلة لا يبدو إذن أكثر عاللية بالنسبة إلى البعض بإظهار أن 
هناك درجات متفاوتة وفق القطاعات. 


الاستراتيجيات التسويقية للمواقع والمنابر الإعلامية 

لا تختزل السوق الرقمية فقط في مختلف أشكال عروض المنتجات الثقافية 
(والمنتجات الأخرى)» إنها أيضا مصدر الاستراتيجيات التجارية الجديدة الأكثر 
أهمية ونجاعة» حينما يكون الهدف هو جذب انتباه رواد الإنترنت. وكما قال بيار 
- جان بنغوزي #21مطومء8 صدء[ - ©:2ع1, فاقتصاد الثقافة ينتقل شيئا فشيئا 
إلى معظم القطاعات المعنية (لاسيما السينما وا موسيقى) «بخصوص منطق مُنتج 
متعلق بتقييم التسجيلات[...] وفق منطق الخدمة. حيث يلج المستهلكون إلى 
المضامين في إطار عرض شامل وجزافي في كثير من الأحيان»"؛ فتنمية الشبكات» 
أو ما يطلق عليه «الند للند» #عهم - مغ -. :عم 7'! جعل الولوج إلى الموسيقى 
والأفلام وألعاب الفيديو شيئا عادياء حيث جرى تعزيز مجانية الولوج إلى المضامين. 
لقد أصبحت السوق محكومة من طرف الفاعلين بالشبكات الاجتماعية ومنابر 
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البث التي تعمل بالدرجة الأولىء ويتعين ألا ننسى ذلكء على تقييم معطيات 
الاستماع والاستعمال. وهذه الأخيرة - في الواقع - تبحث بكل الوسائل لجذب 
المستهلكين - عبر الإنترنت - ومن ثم تنمية الاستراتيجيات التجارية الفعالة من 
أجل التقاط ما هو أهم في السوق. 

وفي تلك السوق الرقمية يُستهدّف أكبر عدد ممكن من الناسء وذلك بالتوجه 
نحو كل فرد على حدة. وفق رغباته التي جرى تحديدها عن طريق أجهزة تقنية 
متعددة. وبطرق دقيقة لتحديد العادات. وعن طريق تلك المعطيات يجري 
تحديد الجمهور وفق النوع والصنف, بمعنى: إلى أي نوع وصنف من المستهلكين 
ينتمي. إن المختصين في التسويق يبحثون على ذلك الأثر لتحديد الطريقة الدقيقة 
للعرض والطلب في مدة محددة: وتنمية الرابط المناسب مع المستهلك. مع تقييم 
تطلعاته وتوجيه رغباته. أما الهدف فهو جعله يدخل في بناء العرضء وأن يثير 
من جهته ردا عبر الضغط على الزرء وذلك خلال لحظة التسجيل أو الشراء. فكل 
الاستراتيجيات المعتمدة عن طريق المواقع وامنابر الإعلامية» إضافة إلى الروابط 
المحتضنة (9002501156) والروابط الإعلانية على صفحات الويبء ترتكز على الفكرة 
التي مفادها أن الطلبات المتعددة للمتصفح تشكل رغبات الاستهلاك. هكذا يجري 
استهداف الزبائن المحتملين والمتوقع اهتمامهم: وذلك بربط الإعلان والرغبة المعبر 
عنها بالكلمات - المفتاحية, ويجري ذلك أيضا بفضل ملفات صغيرة تسمى الكوكيز 
«60010165» (مؤشرات للربط يجري وضعها على ال مواقع وتحمل معلومات حول 
زيارات كل مستخدم ورغباته وعاداته). 

وبعض الشركات المتخصصة تطور - كذلك - تحليلات سيميائية للمناقشات 
الجارية على الشبكات الاجتماعية في «فيسبوك» مثلاء وذلك من أجل تحديد 
المواضيع الراهنة» وتحديد استهداف إعلاني مناسب. كما يستعملون الخوارزميات 
(قتصط) مم21 5ع4) من أجل ترقب اللحظة المناسبة لبث رسالة قصيرة توجه 
إلى مجموعة من الزبائن المحتملينء من أجل معرفة موضوع أو نوع معين من 
الموضوعات, ومجالات الاهتمام الأقرب؛ فخبراء التسويقء و«استغلال المعطيات» 
(وهمنمثم 438) يحاولون استباق رغبات الزبائن» وبشكل ما تسهيل مساراتهم 
الاستهلاكية وتوجيههم نحو مشترياتهم”*"؟ فهذا التحفيز ا مستمر لتعطش المتصفحين 
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للاستهلاك يعزز في الواقع, وفق بعض المحللينء ولوجا فوريا للمتعةء يستعمل 
جس النبض الأولي للأفراد ويوضح في نهاية المطاف توسع شكل من الرأسمالية 
الرجعية ©أووعدع6: عمدوتلمختج) 9 

إذا كان الفاعلون ومقدمو الخدمات في المجال التكتولوجي يحاولون بشكل 
دقيق. وبكل نجاعة ممكنة, مراقبة علاقة المستهلك. فهذا يعني أن الخدمات من 
بعد يجب أن توجد قرب التطلعات والحاجات؛ وليس العكس. فمنذ اللحظة التي 
تصبح فيها تلك المنتجات الثقافية والإعلامية لا مادية» فإن قيمتها لن تكون بالضرورة 
وفق تكلفة الإنتاج والتوزيع لكن وفق الاستهلاك باستقبالها؛ فنكون بصدد مؤانسة 
(14لذطه1ءه؟) حول تلك المنتجات. والمحادثات والتبادلات التي تثيرهاء وهي التي 
تؤسس بشكل ما قيمتها الجوهرية. ومع إدخال الذاتية بشكل قوي في المبادلات. 
وبتشجيع الارتباط العاطفي في إنتاج أو علامة, نحاول إقحام المستخدم في الإنتاج 
الثقافي.ء وجعل المتصفح فردا فاعلا ومتفاعلا. 

لقد أصبح تلويب دور رائد: ويتعلق الأمر بتسهيل مبادلات التفاعل والتعليقات 
وإعادة البث للآخرين عبر النصوص والصور والصوتء كما هي الحال على فيسبوك, 
وذلك بكتابة جمل قصيرة من أجل تبادل التطلعات مع مجموعة من «الأصدقاء», 
وأيضا على تويتر بإرسال «تغريدات» من أجل ترغيب المتتبعين. وبتلك الآراء 
المتبادلة حول محتوى أو بخصوص فنان مشهورء يجري استغلال ذلك كلما ازدادت 
تبادلات المتصفحين في تشخيص عام المؤلّف أو الفنان. 

إن المنافسة الجديدة الناجمة عن محركات البحث. وصناع أجهزة التواصل 
والربط عبر الإنترنت بدأت تفرض على ناشري الكتب والمؤسسات الكبيرة العالمية 
المشتغلة في ميدان ا موسيقى (208[0155 1.65) والمنتجين السينمائيين إعادة التفكير في 
التموقع وطريقة العمل؛ فنجد اليوم على الإنترنت نوعين من التبادلات الاقتصادية 
والاجتماعية: سوقية وغير سوقية - و4صقطء مهد دمت أء دلصمطءعمدم. فهذا 
الهجين مكون من شكلين: شكل تجاري والآخر يرتكز على الهدية أو المجانية0, 
ومن المؤكد أنه ليس في حد ذاته جديداء لكنه أخذ حجما غير مسبوق منذ ازدهار 
الإنترنت؛ فنجاح شركات جمع المضامينء مثل يوتيوب أو الشبكات الاجتماعية 
مثل فيسبوكء يقوم على أساس أن المتصفحين يستعملونها بالمجانء ويوظفونها 
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وفق تطلعاتهمء: ويتبادلون ويسهمون في جاذبيتها وتقييمها تجاريا. وخلافا ما 
يسمع من خلال الخطابات الترويجية لمنشئي بعض الشبكات الاجتماعية: فالأمر 
لا يتعلق فقط عبر فيسبوك مثلاء بتبادل المضامين مع «الأصدقاء» الأكثر أو الأقل 
قربا بشكل غير مرغوب فيه. بل أيضا - وفق فرانك روبيار 504 هالنطعظ8 علصدء5, 
«بتبادل المعطيات الشخصية مع المنبر الإعلامي ومواقع أخرى مرتبطة به. من 
أجل المصلحة الاقتصادية المعلنة»'©. فالغرض من المجانية الظاهرة للربط 
والتفاعلات في الواقع هو الطموح لاستقطاب أكبر عدد من المتصفحين عبر الويب 
للرفع من مداخيل الإعلانات. والتمكن من اقتراح مواد تجارية بعد معرفة أفضل 
لأذواق ومراكز اهتمام المتصفحين. 
لقد خلخلت قنوات البث الرقمية - كما يلاحظ الجميع - القطاعات الثقافية 
التقليدية» وزعزعت منطقها الوظيفي الاعتيادي. وأثرت في طرق توزيع المضامين. 
ونلاحظ كذلك إعادة تشكيل عميق للمشهد الثقافي تحت التأثير الرقمي والازدهار 
المتواصل للمواقع وامنابر. 


اقتصاد الاهتمام (امناصء )12 ع0 عندددهصمعظ) 
آليات التوصيات 

بما أن اقتصاد المعلومة على الشبكة يركز على النشاط الفردي والجماعي 
لمتصفحي الإنترنت» فهؤلاء لم يعودوا مجرد مستهلكين أو زبائنء بل أصبحوا بالطبع 
في أعين المنتجين مساهمين حقيقيين ومروجين للمعلومات. وبعبارة أخرى: فإنه لم 
يعد اختيار الناشر أو المنتج هو ما يحدد رواج الأعمال في الساحة الثقافية الرقمية, 
بل التوصيات التي يبثها ا متصفحون بمعجب وغير معجب (26م عصصطلةال عممنة() 
وللحصول على أكبر عدد من المعجبين (22ناط) حول فنان أو عمل يحفز الاختيار 
والانتشار. وهكذا تشكل الدعاية - من شخص إلى آخر - ورأي الأقران محركات 
للطلبات؛, ومن ثم مشتريات محتملة. 

إن تقنيات «التسويق الواسعة الانتشار» (لهءة» عمناء!:842).: أي النقل من 
قريب إلى آخرء وعن طريق الرسائل التجارية الإلكترونية» بدأت تستعمل اليوم 
بشكل متزايدء كما سبق ذكر ذلكء فهي تسهم بشدة في إسهام ا مستهلكين بالاعتراف 
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وانتشار المنتوج أو علامة تجارية: باستعمال شبكاتهم وعلاقاتهم الشخصية؛ فآلية 
الإنتاج التعاوني 2 هذه تشجع ظهور نظام, حيث يجري تقييم الفاعلين المحترفين 
(بالانتقاد)» وتقييم الهواة أحياناء وذلك بشكل متبادلء لاسيما حين تكون كلمة 
المحترف موضوعا للنقاش. خصوصا من قبل الهواة. كما نلاحظ ذلك على موقع 
أمازون («دمء.ه4:0222) الرائد في مجال بيع الكتبء والذي يقترح على القراء 
التسجيل والتعليق على المؤلفات, أو على موقع 4.8هذ10)0ل4 الذي ينشر على 
صفحته الافتتاحية تقبيما للأفلام من قبل الجمهور. إنهم مجموعات قراء ومستمعين 
وجمهورء تسهر بشكل متزايد على تقييم الأعمال وشهرة الفئانين: وهذه الظاهرة 
غير المسبوقة أصبحت مسألة حاسمة. بحيث يجري بثها على الشبكة العنكبوتية 
لتصل إلى مثات الآلاف. وأحيانا إلى الملايينء من الأفراد. وستتاح لنا فرصة للتوسع 
في الموضوع لاحقا. 

لقد بدأ مستهلكو المنتجات الثقافية يولون أهمية متزايدة للتوصيات الصادرة 
عن الأصدقاء بدلا من الخبراء في الميدان أو النقاد المحترفين؛ حيث يتصفح المستهلكون 
المواقع» ويقارنون الأثمان, ويدلون بآرائهم حول ذلك العرض أو المؤلف”*. وبفضل 
المؤانسة والمحادثات تتداول المضامين وتستوضح.ء ومن ثم يجري التعرف عليها؛ 
فهناك مثلا نجاح كتاب على الصعيد الدولي مثل شيفرة دافنشي (كصللا 2 
200) الذي وزع منه عشرات الآلاف من النسخ مسبقا إلى قادة الرأي (1.680675 
دمنصلم45) على موقع أمازون*, هناك تقنية كلاسيكية للتسويق الواسع الانتشار 
تعمل على تحديد واستهداف هؤلاء الرواد على الويب؛ لتحفيز الزبائن من أجل 
انتشار المؤلف”©. ومن ناحية أخرى فإن المستهلكين يستطيعون تصنيف وترتيب 
مختلف العروض المقترحة عليهم وفق المؤثرات ال مرموز إليها با ملاعظات والنجيمات 
أو التصويت). فظهور تلك الآليات الجديدة للتقييم» المدعمة بالتوصيات وتعليقات 
المتصفحينء يعطي توسعا لأنماط مشتركة للاعتراف؛ فهل يتعين انتظار تراجع الوصفة 
التي تحدد «من أعلى إلى أسفل» (40:2 مه). المستمدة من النقاد المحترفين, 
مصلحة منطق «من أسفل إلى أعلى» (جنا «دهغ؛0ط) بتوصية الهواة؟ 

وفي جميع الأحوال فإننا هنا أمام ما يطلق عليه المختصون «اقتصاد الاهتمام», 
سواء تعلق الأمر بالحاجة أمام التراكم الكمي للعرضء وحتى الحمل الزائد للمعلومات 
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كتلك التي تسود على الإنترنت» أو من أجل الحظوة بالاعتراف والحصول على النجاح. 
وذلك الاعتراف يفرض قيام علاقة ثقة مع الجمهور, لاسيما جذب الانتباه. وهذه الآلية 
التي تستعمل أيضا في الصحافة المكتوبة المجانية”*) تقوم على أساس مبدأ بسيط: كلما 
استّهلك منتوج ما كان مهما في خلق الروابط والحصول على الشهرة. وبمعنى آخر: 
كلما كانت شبكة المستهلكين أكثر عددا كان عدد الروابط مرتفعاء ومن ثم تحصل 
الشبكة على قيمة أكثر ف أعين أولئك الذين ينتمون إليها”*. وبحكم الوفرة في العرضء 
فإن الانتباه أصبح مصدرا نادرا بشكل متزايد. وهنا يجري استدعاء عدة استراتيجيات 
لجذب انتباه الجمهور على الشبكة: الحث على الوفاء من أجل اللعب مدة أطول. 
والتنبيه بتسليط الإشارات الضوئية: والانغمار (تستعمل عادة في ألعاب الفيديو)28, 
فهذا المنطق المتعلق بجذب الشريحة الأكثر تشتتاء يستهدف إتاحة وصول المتصفحين 
إلى المعلومات التي تستقطب الانتباه وتكون وثيقة الصلة با موضوع. 


سوق الرؤية 

الرهان الأساسي ليس فقط لفت انتباه المتصفحين, لكن أيضا إعداد الفنان أو 
المؤلف لرؤيته الخاصة عبر الإنترنت؛ فهذا النشاط المتعلق بالإعداد والإنتاج الشخصي 
يفترض - بشكل ما - أن يبادر الفرد بنفسه إلى إشهار سمعته. لم تعد الشهرة 
مرتبطة فقط بالوسطاء المتخصصينء والسلطات الشرعية (الأقران والمتخصصين 
من خلال الإجراءات المقننة) كما رأينا من قبلء بل بالصدى داخل الشبكات 
الاجتماعية والمنتديات والتعليقات المرسلة والمتبادلة؛ فثقافة العرض(56نكاده 19 
010 06).: التي أصبحت على نحو متزايد على الويب» تنطلق من مبدأ 
أن المهم هو الملاحظة: وأن الأهم ليس بالضرورة أن يكون أصليا أو إبداعياء بل أن 
يكون منظورا؛ فرأس الال المرثئيء وفق تعبير ناتالي هينيش طعنمء11 عنلمطنه77!<1, 
يتعلق بتباين الموارد بين الأفراد ا معروفين والأفراد غير المعروفينء والقدرة على أن 
يكون الفرد أكثر مشاهدة من قبل الآخرينء وذلك مباشرة أو عن طريق الصور, 
بما يتيح الحصول على الشهرة بواسطة أكثر عدد من المعجبين. فهذ! الرأسمال قابل 
للقياسء فهو يتراكم ومن ثم يمكن تصريفه نحو قطاع آخر «من الموضة إلى الغناءء 
أو من الغناء نحو السينما مثلا». 
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وفي هذا السياق فإن الصورة - أكثر من الكتابة والصوت - أصبحت المصدر 
الأساس للمرثيء بعد السينما التي رفعت وزن بعض المثلين أو الممثلات» جاء 
التلفاز ليمنح للمنشطين والصحافيين فرصة لنافسة نجوم الشاشة الكبيرة 
والحصول بدورهم على شهرة كبيرة. لكن منذ بداية سنوات الألفية الجديدة 
(على الأقل في فرنسا). وبفضل النجاح غير المتوقع للبرامج التلفازية المباشرة, 
استطاعت الشاشة الصغيرة أن تعطي الفرصة لأشخاص مجهولين للظهور أمام 
الملايين من المشاهدينء ومن ثم - خلال ربع ساعة - تحقق لهم الشهرة التي 
تكلم عنها أندي وارول اوطعة18 برصث. كما أن الإنترنت تغير بشكل عميق 
اللعبة؛ حيث إنها تسرع - بطريقة مثيرة - تداول الصورء وتوسع كثيرا من 
شريحة الأفراد المحتمل الوصول إليهم. 

هذه الظاهرة الثنائية, من حيث الزمان والمكان. أي «التزامن» 
(ع6و لمعل )30 تمكن من نشر صور النجوم عبر العام بأسره. وتسمح لكل 
شخص بأن يعطي اسمه وصورته ليشاهدها أكبر عدد ممكن؛ فإمكان الولوج 
المحتمل للشهرة لأي كانء ينتج - كما تقول ناتالي هاينش <اءنصماء؟ عللقط نولل 
قطيعة مع التسلسل الهرمي الاعتيادي بين الأعلى والأسفلء وبين الرفيع والبسيط. 
وهناك بحث في الموضوع””, ويتعلق الأمر بالحضور عبر الإنترنت من قبل ألف فنان 
موسيقي بالمواقع التالية: (روعصنا1! عهم8 وآ ع«معفصسق ععصدء8 عممعفقصى4 
تعن وأممطءعوظ ,مامص رلته عطنتتداملا,ععةصوراة ,مطاهه]...). بين أن 
الإنترنت تعتبر بالفعل مؤشرا إلى دمقرطة الرؤية بالنسبة إلى الفنانين غير المعروفين 
من طرف وسائل الإعلام التقليدية؛ لكنها تترجم أيضا دمموقراطية الاستماع من بعد؛ 
فتوزيع الاستهلاك عبر الويب يبقى غير منصف بما أن الشهرة عبر فيسبوك وتويتر 
مثلا تبقى جد مركزة في 6 في المائة من الفنانين على فيسبوكء و10 في المائة على 
تويتر. ونسبة المشاهدة 90 في المائة على كل صفحة من تلك الصفحات. إضافة إلى 
ذلك فإن الفنانين الأكثر شهرة على الإنترنت هم الأكثر شهرة كذلك خارج الشبكة. 
وثمة عدد قليل من الموسيقيين يستطيع الوصول إلى الشهرة من بعد. من دون 
الحصول على مشاهدة فعلية في العالم غير الافتراضي. ومن ثم جاء ربط العلاقة 
بشكل ما بتأثير الويب في شهرة الفنانين المغمورين. 
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وحيث يشكل التكتم وغياب الإعلان قيمة عليا لثقافة أرستقراطية معينة» يبدو 
عام الصورة عكس ذلك فالظهور في برنامج تلفازي أو على الشبكات الاجتماعية, 
يبدو كطريقة لتكبير الحجم والحصول على الشهرة. وبذلك يمكن اليوم صياغة 
صورة أو حجم تحدد توزيع رأسمال «الرؤية» (1144اطزةة؟ 18) انطلاقا من المبدعين 
والمفكرين. ومرورا عبر المغنين. والممثلين وعارضي الأزياء. ثم المهنيين في التلفاز 
(الصحافيون والمنشطون) للوصول في النهاية إلى نجوم تلفازي الواقع (كاثلهة0145:) 
والمتصفحين على الشبكات الاجتماعية”*, فهؤلاء غير المعروفين الذين سيصبح في 
مقدورهم الحصول على «رؤية» عابرة (©#5صمغطم4) لا تتعدى الحدود الوطنية 
لمعظمهم: يستفيدون مبدئيا من الشهرة بشكل ديموقراطي أكثر من السابق (بما 
: أن الكل أصبح بطبعه نجما)» لكن مع ذلك (فالبعض سيقول ب «ثمين رخيص» ناه 
ونه 2) لأنها ترتكز على القرب والألفة والمدى القصير؛ فالتغيير الملاحظ هو كبير 
إذن؛ لأنه في النظام الإعلامي وفي فترة ازدهار' الرقمي يكون تفرد الشخص أكثر 
انفصالا في حدود الحصول على التفوق بالارتكاز على الرؤية؛ فنحن بعيدون كل 
البعد عن الإبهار (2ناهتتقام ©) والأصالة ومسافة الأوطبيين. وذلك وفق وصف 
إدغار موران صنءه34 عدعك5”". فنجوم العصر الحديث هم في الواقع تفاهة 
معروفة بنجومية شعبوية. 
كثيرون هم الذين يتهمون قوة الصناعة الثقافية: أو بالضبط الصناعات الثقافية 
والتواصلية» من أجل لفت الانتباه إلى ذلك الوضع. فالتسليع الثقافي سيخلف بالطبع 
تجانسا للمنتجات الموضوعة في السوق وإشاعة تدريجية لأوجه الشهرة. إن سرعة 
تجديد المنتجات واستهلاكها شيئا فشيئا - بشكل عابر - ستكون مؤاتية لمقياس عام 
وإفقارا للثقافة. وجهة النظر تلككء المتخذة منذ فترة طويلة» ليست خاطئة بالتأكيد 
من حيث اللمبدأ (العديد من الأمثلة المعاصرة تؤكد ذلك)*", ومع ذلك نجد بعض 
الاستثناءات التي لا تؤكد القاعدة. ونعلم مع ذلك منذ فترة أنها موجودة””, وعلى 
الرغم من عومة التبادل الثقافيء فإن هناك توترا بين التجانس وعدم التجانس الثقافي 
لدى الجمهورء كما قال ليسيان كاربيك علامعة؟1 دعاءندآ إنه في إطار اقتصاد ذي 
طبيعة خاصة (65اامة[نوصةة 5ع عنتسسمصمءة) 09 تقوم تعددية إيقاعات التغبير 
ويتجلى تنوع التوجيهات الجماعية. 
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الجاهزيات المرجعية والتصنيفية 

إن توسيع سوق الرؤية يستند على الأقل إلى الويب» فضلا على أجهزة غير 
مسبوقة ومعقدة المرجعيات والترتيب. فشهرة منتج أو فنان تستند في الواقع 
إلى آليات ذات ضلة بالسمعة””, ترتكز في معظم الأحيان على جمع المعلومات 
الإحصائية وإجراءات تقنية راقية؛ فلا طائل من لفت الانتباه وتحسين السمعة إذا 
لم يجر التفكير في منطق الترتيب والتسلسل في العمل على الويب. 

هناك نظام يطلق عليه «متري ويب» (7650 عناو526)1) معروف ب «باج 
- رانك» (لصه8ءعة5) لدى غوغلء نجح في فرض ترتيب يعطي التفوق مبدثيا 
طن يعتبر أحق من الغير. من أجل تفادي الرد على تساؤلات المتصفحين للإنترنت 
بخصوص عشوائية الترتيب. يضع المهندسون في شركة «موندين فيو» (صنة0ده/2 
116) جهازا فعالا جدا من حيث تقييم الصفحات على الويب. وقد تطرق 
دومينيك كاردون - هه080 عناونطندره912©" إلى أهمية هذا الجهاز وفق الهيكلة 
النسبية للصفحاتء وذلك باعتماد ترتيب من شأنه أن يعكس التفاعلات المتعددة 
التي ينسجها المتصفحون على الشبكة العنكبوتية من خلال تدخلاتهم. 

بالاعتماد على أعمال قياس «السوسيوميتري» (500:6:16 18) (لوصف 
هيكلة المجتمع من خلال الروابط التي تنسج بين الأفراد. و«السيانتوميتري» (1 
6201061 )2 (إنتاج مؤشر الاقتباسات العلمية). تصور المسؤولون عن محرك 
غوغل جهازا تقنيا يكون محايدا وموضوعياء ويستند إلى الإجراءات الشكلية الأكثر 
تقدما وبهندسة حسابية. ومن دون الدخول في التفاصيل الأكثر تقنية, سنؤكد هنا 
أنه في هذا الجهاز تكفي الروابط وحدها لتحديد سلطان الوثيقة. ومعنى آخر. 
فكل نص أو وثيقة يعتبر أمرا مهما (إذن ذو صلة) إذا دُكر كثيراء بغض النظر 
عن المضمون الجوهري””. وبذلك فإن غوغل تفوض لقاعدة حسابية عبر الآلات 
(روبوتات محركات البحث) مسؤولية الترتيب, وليس للأحكام البشرية. 

في العالمم الرقمي, كما يعرف بذلك دومينيك كاردونء فإن الحكمة الظاهرة 
أو ذكاء الجمهور (الفكرة التي يجري بمموجبها آليا تجميع أحكام المتصفحين - 
المتفرقة والاعتباطية - على الإنترنت) يعطي تبريرا ما يتم قياسه عبر «باج - رائنك» 
ولصهظ ءودم): أي سلطان الويب. لكن في تلك العملية الإجرائية بامتيازء والتي 
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يتعين أن تكون في الأساس دمموقراطية (الرابط يشكل صوتا) تختفي مفارقات 
ترتيبية حقيقية؛ لأن المتصفحين متساوون في الظاهرء أما صفحاتهم فليست 
كذلك. وليس لكل الاقتباسات الوزن نفسه؛ لأن غوغل تقوم في الواقع بترجيح 
الصفحات وفق العايير. 
منذ أن أخذت سوق التصنيف تلك الأهمية, وضع كثير من المتصفحين - 
ومن بينهم فنانون ومؤلفون ومؤسسات وشركات مقاولات - الخدع التقنية» أو 
إجراءات تحويل من أجل الظهور فورا على الصفحة الأولى ,لحرك البحث» وتصور 
استراتيجيات بارعة وناجعة لبيع السمعة. فجعلت موقع غوغل - بشكل ما - يبتعد 
عن موقف الحيادية الظاهرة للتدخل مباشرة في الترتيب» والقيام شيئا فشيئا بدور 
«شرطي الويب». ومواجهة لهذه السوق السوداء الحقيقية للشهرة فإن مصدافية 
وسمعة غوغل أصبحت على المحك. بما أن المقاولة الأمريكية في آخر المطاف مجبرة 
على إصدار الأحكام حول طبيعة الاقتباسات (صحيحة أو خاطئة) التي تجمعها 
وتختارها. ومن ثم تظهر تلك الآثار الضارة المتعلقة بجهاز التصنيف والترتيب حول 
موثوقية السوق وروابط الرؤية على الويب. لقد أصبح حياد «باج - رانك» موضع 
شك؛ فالدراسات تؤكد أن الذين يُذكرون هم دانما من يستفيدون من مستوى عال 
من رؤية: «عدد قليل من الصفحات يجلب عددا لا بأس به من الروابط» في حين أن 
معظم المواقع تكون مرتبطة بالقليل من المواقع ولا تذكر في الغالب من قبل أي أحد 
[...]. والدليل قاطع: 90 في المائة «باج - رانك» على الويب في ملكية 10 ف المائة من 
المواقع”*». وهكذا نلاحظ أنه من خلال الترتيب المحقق من قبل محركات البحث. 
تمتزج السلطة المقيسة من حيث المبدأ بعدد الروابط بشكل متزايد مع الشعبية 
المقدرة بعدد مرات ضغط. متصفحي الإنترنت. إن ثقافة المجانية الظاهرة والتبادل 
غير ا مرغوب فيه تخفي في الواقع منطق الانجذاب الذي يُخول مجددا للأفراد (إذن 
المؤسسات أو العلامات التجارية) شهرة أكبر. 
ومن ثم يمكن التساؤل - كما يدعونا دومينيك كاردون - عن الأهمية. ليس فقط 
بشأن الويب الوثائقية, بل أيضا بشأن ويب الأفراد. وتحديدا بشأن الحلول الحسابية 
(علصهظ ءع1:80) في فيسبوك الذي لا يرتب الملفات على أساس روابط النصوص 
التشعبية. بل على الأحكام الذاتية المتبادلة بين الأفراد ا مرتبطين بالألفة أيضا. إن 
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العدادات التي تحسب المتابعات» وأجهزة التصنيف والترتيب على محركات البحثء 
وعدد الأصدقاء على فيسبوكء: تعتبر كلها طرقا للقياس العددي في العام الرقمي 
الذي يضاف إلى الإجراءات الكيفية الاعتياديةء مثل التعليقات والآراء المتبادلة حول 
المنتجات الثقافية. 


دوام اللامساواة الرقمية 

في هذا المشهد الخاص جدا بالعالم الرقمي المرتكز على ثقافة الرؤية والتوصيات» 
حيث الاستراتيجيات التجارية أكثر دقة: ممكن الانبهار بسهولة بالخطابات السائدة 
التي يدرجها الفاعلون على المواقع والمنابر التي خميل نحو تأكيد مزايا التبادل 
والتقاسم؛ ومدح جدارة التكنولوجيا الجديدة. هذه الأخيرة من المفترض أنها تعزز 
في النفوس رغبة الولوج للتسليةء وذلك للحصول على ال معلومة وا معارفء: والعمل 
تدريجيا على تأصيل الدمموقراطية الثقافية؛ لذا فإن هذا الخطاب يتبين أنه أقل 
تضليلا كلما اعتمدنا على الممارسات الفعلية لمستعماي الإنترنت. 

لكئنا كثيرا ما ننسى أن الدراسات المتراكمة - منذ سنوات: في العديد من البلدان 
- تظهر وجود فوارق كبيرة بين الأفراد من ناحية الولوج: وملاءمة واستعمال تلك 
التكنولوجيات الرقمية. من المؤكد أن الولوج إلى المواقع والصفحات يكون بداهة 
مفتوحا للجميع: وفي إمكان كل واحد منا - إن أراد ذلك - أن يقوم بتحميل مقطع 
موسيقيء ومشاهدة فيديو. وطلب كتاب. ولعب ألعاب الفيديو على الشبكة. لكن 
تلك النظرة الساحرة قد تكون في الواقع صادمة مع وجود عدد من الحواجز التي 
تُبذل دانئما محاولة التقليل من قيمتها. 

هذا ويتعين الإشارة - في هذا النطاق - إلى عدم استفادة الجميع من تلك 
المنتجات الثقافية الموضوعة رهن الإشارةء والتي تكون بالتأكيد بشكل مجاني. من 
أجل وصف حدة تلك التفاوتات, من حيث الولوج إلى التكنولوجيات الرقمية عبر 
العامء يشير الخبراء أو المسؤولون إلى وجود «فجوة رقمية» يتعين توضيحها في الحال» 
وذلك بإعطاء أكبر عدد ممكن (خصوصا الشباب) إمكان الحصول على حاسوب 
وربط بالشبكة العنكبوتية. وعبارة «الفجوة الرقمية» تمثل مشكلة؛ ذلك لأنها تدعو 
إلى التفكير في أن كل شيء يدور حول اختلافات الولوج إلى التكنولوجيات. وارتكازا 
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على التفاوت في معدلات ولوج الوسائل الحديثة للتواصل بين البلدان وداخل كل 
بلد. أو بين مختلف الأفراد المعنيينء يمكن التفكير بمنطق منصف: افتراض قدرات 
اكتساب ممائلة للجميع. ولعل ذلك بعيد المنال: إن مجرد امتلاك حاسوب والربط 
بالشبكة لا يشكل مساواة بصفة آلية من الناحية العملية, ومن ناحية الاستعمالات. 

لذا ينبغي التمبيز بين الشروط المادية للولوج إلى الإنترنت والتي تشكل مصدر 
التفاوت من جهة. وبين القدرات المعرفية لكل مستخدم على كل استخدام فعلي 
لتلك القدرات من جهة ثانية. وبدلا من تصور وجود فجوة رقمية”, من الأفضل 
التفكير في الاستعمالات التكنولوجية الرقمية في ا مجتمع الحاليء من حيث التفاوتات 
الرقمية. تلك التفاوتات الرقمية توجد بأشكال مختلفة: الحصول عليها أولا (الحصول 
على وسائل التواصل)» ثم المعرفة (مدى كفاءة الفرد)» وأخيرا القدرة (القدرة الذاتية 
على الاستفادة شخصيا من الاستعمال)2". 

وفيما يتعلق بالوصولء فالإحصائيات الدورية في فرنسا التي أجرتها العديد من 
المنظمات أو المعاهد المتخصصة (ج. ف. ك وميديا ميتري عاتامصهذل116 :© 6196©) 
تبين أن معدلات تجهيز الأسر هي بالتأكيد في حالة تزايد, بما أن ثلاثة أرباع الفرنسيين 
يملكون حاسوبا (ثابتا أو محمولا). وأن ثلثهم لديهم أجهزة متعددة. وهذا لا يعني 
أن هناك شريحة غير مرتبطة بالإنترنت. فمن يكونون؟ من لا يرتبطون بالإنترنت هم 
في الغالب شيوخ في سن تتجاوز 65 عاما. وهذه الملاحظة تؤكد - من دون مفاجأة 
- أن السن تفسير مهم مثل حضور الأطفال أو عدمه في البيت (هذا الحضور كثيرا 
ما يدفع الكبار إلى اقتناء حاسوبء, ثم الربط بالشبكة). لكن السن ليست دائها 
بالضرورة الشرط الوحيد؛ فالتفاوتات تكون أيضا في الإمكانات الاقتصادية وامالية, 
بما أن الفقراء أو الطبقة الاجتماعية المتواضعة تكون أقل تجهيزا وربطا مقارنة بكثير 
من الأسر المنتمية إلى الطبقة الاجتماعية الأقل فقرا (058 16زمعم12366+). 

أما فيما يخص أثر المتغيرات الاجتماعية والديبموغرافية (السن أو حتى الجنس) 
في الحصول على التكنولوجيات الرقمية فينبغي ألا يحجب لدى بعض الأفراد (سواء 
الأفراد الأقوى أو الأضعف اقتصاديا واجتماعيا) وجود شكل من القاومة التي 
تدفعهم لرفض الانخراط في المجال الرقمي. ومن دون شك فإن الفجوة بين من 
يلجون ومن لا يلجون ستستمر في التقلص خلال السنوات المقبلة, وذلك من دون أن 
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تضيق بالكامل. والنجاح الراهن حاليا للربط عبر الهاتف يثير كثيرا من التساؤلات. 

وبالنظر إلى المعطيات الإحصائية الكمية حول معدل التجهيزات» يبدو أنه 
من الأهمية بمكان إثارة عدم المساواة من حيث الكيفء بمعنى فوارق وتفاوتات 
الأفراد من حيثٌ الاستعمال؛ فالهوة الرقمية, إذا كانت موجودة. ليست بسبب 
مشكلات البنية التحتية أو «غياب التثاقف التقني» (دم دمن[ دءءه غددغل 
عناوأصطءء) لدى بعض الأشخاص: إنها تمتد عميقا في سياق اقتصادي وثقافي. 
وفي ا مسار الشخصي والاجتماعيء وفي التمثلات الغالبة التي تحدد بقوة الاستثمار 
في التكنولوجيات الجديدة. ويتعين إذن دراسة ما يسمى «عدم - الاستعمال» 
(11538 درمه) للإعلاميات والإنترنت؛ باعتبارها «مجموعة من اللمارسات والأفراد 
والخصوصيات [...] وتسجيل القدرة المادية وعدمها 6)أءهم8ع - «ه1)) و/ أو الكفاءة 
الفعلية وعدمها (1:6اأطدمى - مأ) في أخذ المزايا الاقتصادية الراهنة: والاجتماعية, 
و/ أو الثقافية التي من شأنها أن تُتاح عن طريق استعمال الإعلاميات والربط». 
وهذا وفق تحديد فابيان غرانجون”". وبملاحظة الظروف الادية ملتصفحي الإنترنت 
في الأوساط الهشة, وتصرفهم أمام وسائل الاتصال, يُذَكر الكاتب بما ينتجه المجتمع 
الحاللي وينشره من تصورات تعمل على تقييم التكامل والاستقلالية الشخصية؛ 
وتعزيز الخطابات الرنانة بما تقدمه التكنولوجيات الرقمية من إمكان التحرر. 
وجعل عدم الاستعمال شكلا من النقص الاجتماعي. وفي هذا السياق. فإن غير 
المستخدمين يعانون دانما نقصا وعدم رضا عن النفسء ويشعرون بالنقص أمام 
الخطابات الإعلانية حول وسائل الاتصال الحديثة. 

ومن ناحية أخرىء يبدو من الأهمية بمكان التركيز على فهم تفاصيل الممارسات 
الواقعية في المجال الرقمي, ليس فقط ملاحظة المستعملين وغير المستعملين (02هم 
58 الذين لا يولون أي أهمية للتكنولوجيات الجديدة. بل أيضا الأخذ بعين 
الاعتبار «المغادرين» (010115 م020) «الذين يغادرون بعد الاستعمال لفترة معينة, 
وأيضا المستعملون القلائل (بخصوص عدد المراتء والمدة» ومجال الاستعمال), 
والذين يعبرون عن الصعوبة في استعمال الوسائل التقنية. هكذا سنعي بثقل 
ا مسارات الشخصية السابقة, وبطرق الاستثمار المختلفة, وتعقد وتنوع الاستعمالات 
التي تتعلق بالنظرات الشاعرية للتقدم التكنولوجي. ولنكرر ذلك؛ فالتفاوتات 
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الاجتماعية؛ والاقتصادية والثقافية, «العجز الرأسمالي» إذا أردنا الكلام بلغة بورديوء 
لها دورها الكبير فيما يخص الاكتساب الفردي للوسائل الرقمية". 
وبهذا الصدد قد تطرح المشكلة بحدة في مكان آخر عند تحليل ممارسات 
الرقمي لدى الشباب. والخطاب الرائج حول «الجيل الرقمي» (1165غهه 21اذع1ك) 
(جيل العصر الرقمي)» والسهولة التي يبحر بها الأطفال على الويبء وكفاءتهم في 
استعمال وسائل التواصل الحديثة, دون الاكتراث - في الواقع - بمسألة التفاوتات 
من الاستخدام التي نلاحظها لدى تلك الطبقات العمرية. يلتحق التلاميذ بالمدرسة 
بتمثلات ومهارات تكنولوجية. مستأنسين بالوسائل الرقمية ال مختلفة؛ فالسياق 
السوسيو - ثقافي الذي يتطورون فيه يؤثر بشكل كبير في الممارسات. لقد حددت 
الأبحاث التي تمت في الولايات المتحدة بخصوص التربية أن علاقة الشباب 
بالتكنولوجيات. خصوصا الإنترنت هي الأكثر تجانساء وأن عدم التجانس يفسر جزثيا 
بالمتغيرات التكنولوجية السوسيو - اقتصادية. كما حرى التأكيد - إضافة إلى ذلك - 
على أن الإنترنت وحدها لا تسمح بتقليص التفاوتات المدرسية7. 
تلك الملاحظة ليست بعيدة عن فرئنسا؛ فهناك دراسة حديثة شملت أربعة 
آلاف طفل في المستوى المتوسط في العام 1997, نشأوا مع ازدهار الهاتف 
المحمول والشبكات الاجتماعية خلال السنوات الأولى من هذا القرنء تبين تعقد 
تنوع الاستعمالات. وكذلك الانقسامات الاجتماعية. فالأطفال المنتمون إلى الطبقة 
المحظوظة. هم من دون منازع الأكثر مرونة من حيث استعمال التقنيات «فمن 
غير ا ممكن تعيين المجموعة الشبابية في سنوات 2000 كأول جيل رقمي (لهغتهذك 
5 من دون إساءة إلى اللغة». كما يستنتج مؤلفو البحث”. وعلى الرغم من 
كون استهلاك الشاشات بكل أنواعها (التلفاز. والهاتف المحمولء وألعاب الفيديو... 
إلخ) ازداد بشكل كبير لدى جيل الشبابء فهذا الجيل يشارك بطرق مختلفة, وبشكل 
يمكن من الرؤية بطريقة متواصلة للحالات والممارسات (من الأكثر مشاركة إلى الأكثر 
إقصاء. مرورا بالأقل اهتماما). حيث يوجد التجانس الحقيقي للاستعمال”*. وفي كل 
مرة» تكون الأسبقية على أساس الأصل الاجتماعي والسن والنوع حاضرة؛ فالمسألة 
واضحة: لذلك تستمر الفجوة الاجتماعية. 
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الجزء التاف: 
علاقة أخرى مع الآخر. والإبداع والمعارف 


أل 

«الشباب المتصفحون يخترعون لغة 
رقمية خاصة بهم؛ ويتبنون اتفاقات 
لغوية خاصة في الرسائل المتبادلة 
عبر الرسائل الإلكترونية» والشبكات 
الاجتماعية التي تغمرها الرموز 
وا مختصرات المعجمية, والأيقونات» 


ثقافة تعبيرية وعلائقية: 
حضور ترابطي 


نلاحظ منذ نهاية التسعينيات ظهور عديد 
من المواقع والشبكات الاجتماعية (506181 
و16 5600.1 ). يطلق عليها أيضا السوسيو 
- رقمية (16ا06:10تناط-5010): التي تدعو 
المستخدمين إلى أن يكونوا مساهمين فاعلين. 
وتُعرف بأنها منابر للتواصل على الشبكة حيث 
يضع المشاركون بياناتهم الشخصية (0815+م) 
مرتبطة بتعريف فريذء حيث يستطيع من 
يعرضون علنا علاقات من شأنها أن تظهر 
بوضوحء ويطلع عليها الآخرونء كما يتم الولوج 
إلى المضامين (النصوص والصور والفيديوهات) 
أو القيام بدورهم بذلك بإضافة بعض 
المضامين2. 
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وضمن ما سنقوم الآن بتعيينه - كإجراء لتبسيط الأمور - الشبكات الاجتماعية 
(على الإنترنت). تلك التي توجه نحو الأنشطة عبر الشبكة المستحثة أولا عن طريق 
روابط الصداقة والمؤانسة (قضاء بعض الوقت للمناقشة والتبادل مع الأصدقاء 
واللهوء والتصفخ. وترك التعليقات, وما إلى ذلك) والتي سرعان ما أثارت الكثير من 
الاهتمام. وأصبحت أدوات للتعبير والمحادثة لتشجيع ما يمكن وسمه «استخدام 
معبر» 6ذووعم<© 115386 للويب (مثل الفيسبوك). وعبر تلك الشبكات الاجتماعية 
القائمة تتشكل دائرة أكثر أو أقل توسعاء تضم أشخاصا متعارفين (أو أصدقاء)”, 
تتسع باستمرارء وقد تضيق أحياناء وقد تكون تلك العلاقات في الواقع أقل أهمية 
من تلك الفرص التي تتوافر في الواقع. وتكون التبادلات في العام الافتراضي حول أمور 
عادية بالنسبة إلى معظم الشبابء لكن الأمر يكون كذلك لدى عدد كبير من كبار 
السن. حيث يتفاعل المستخدمون عبر الحاسوب والشبكة, فيتم تبادل المضامين التي 
ينشئها البعض بالتعبير والتفاعل. 

لقد شعر الكثير من الملاحظين والمعلقين المتحمسين بأن تلك الشبكات 
الاجتماعية تخلق قطيعة غير مسبوقة مع الطرق العلائقية السابقة» وبأنها تجدد 
بالكامل الطريقة التي يتعاملون بها مع الآخرين عبر الشاشات. ويتعين الإشارة هنا 
إلى أن تكنولوجيا الإعلام والتواصل (15) بدأت في التطور منذ بداية الثمانينيات» 
ولاسيما في فرنسا بفضل مجموعة من خدمات الحاسوب التي يتم توفيرها باستخدام 
شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية. حيث ظهرت تكنولوجيا التواصل عبر الشاشة 
ا 166 و«المينيتيل» 51161 2/1!*) ومن ثم ظهرت ممارسة التبادل والظهور 
عبر الشاشة. فتلك الدردشات التي تكون دائما تحث اسم مستعار أو مجهولء كانت 
بداية لظاهرة المؤانسة بين الغرباءء حيث لم تكن القاعدة وضع القناع. فاستعمال 
«الإرساليات الوردية» ظهرت عبر «المؤانسة» عااعندءءة عقدعدم© والتقييم الفوري 
للأحاسيس والرغبات. لقد أسهمت أدوات اتصال المجموعات (الدردشة أو المنتديات 
أو النقاشاتء والرسائل القصيرة الفورية) منذ بداية التسعينيات في ترسيخ المحادثات 
في الحياة اليومية عبر الشاشة بين عدد كبير من مستخدمي الإنترنت!5. 
(*) المينيتيل: جهاز كان يوفر خدمات التواصل بين مستخدميه عبر الحاسوبء, وذلك منذ العام 1982 حتى العام 


2 وشهد أوجه في العام 2000. [المترجم]. 
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لقد أسهمت الويب في ترسيخ أشكال تبادلات غير مسبوقة ومختلفة (في 
المنتدى: كل رسالة تثير ردا وزيارة الصفحة الشخصية ورسالة شخصية...). فطريقة 
التصرف في مجال المنتدىء الأكثر أو الأقل تحكما فيما هو تقني؛ والتنظيم الشكلي 
للصفحات الشخصية. وأسلوب الكتابة؛ كلها مؤشرات تظهر ضمنيا للآخرين شخصية 
المتدخل. في الواقع فإن المناقشات عن طريق الشاشات تسلط دانما الضوء على 
عناصر شخصية لكل شخصء وذلك في إطار المؤانسة العادية» في الظل أو في الخلفية. 
فالهوية الشخصية والهوية الاجتماعية مترابطتان ارتباطا وثيقاء ويظهر هذا الترابط 
أن هناك وسائل جديدة للتواصل الرقمي تكون كمصدر منشئ للذات وكشكل من 
التميز الاجتماعي في الوقت نفسه. وبذلك توضع تدريجيا دينامية خاصة بالويب 
تمكن من بناء قاعدة افتراضية ذاتية» لها علاقة بالآخرين. 
ومع ذلك يتعين ألا ننسى هنا أن الرسالة الإلكترونية» التي كانت هي ال مؤشر 
الرئيس في انتشار الإنترنت عبر العالم» وأن المراسلة الإلكترونية ما تزال تستعمل 
بشكل واسع حتى لو كان مستخدمو الإنترنت يكرسون جل الوقت للشبكات 
الاجتماعية. فانتشار تبادل الرسائل عبر البريد الإلكتروني يمكن بالتالي تفسيره كإشارة 
تحذير لمحادثة بين العديد من الشركاء. وعلى أي حال فقد انتشرت المدونات مع 
الإنترنت خلال بداية الألفية الجديدة؛ وبالأخص الواقع الاجتماعية التي سهلت 
من تلك التبادلات» ومكنت بالتالي تلك التفرعات من عرض الذات والحديث مع 
الأقارب أو الغرباءء ولاسيما توسيع النطاق والطابع الفوري للظاهرة» وزيادة نطاق 
اللقاءات ال محتملة. 


ازدهار ال مدونات ع#غطمومع1810 

المدونات 01085 التي ظهرت خلال العامين 1997 و1998: سرعان ما أثارت 
انتباه العديد من مستخدمي الإنترنت الراغبين في الاستفادة من آليات التواصل ومن 
قدراتهم. إنهم يعطون مثالا معيرا اعن تصاعد الذاتية والمؤانسة الرقمية؛ لأنه يتم النظر 
إليها كوسيلة لنسج الروابط مع أفراد آخرين «حول كتابات يقوم من خلالها [أولئك] 
بتحديد وبصفة مستمرة ومتقاطعة لشخصيتهم الاجتماعية»7. أما في الواقع فإن 
التواصل يكون من قبل غرباءء وذلك عكس امراسلات الإلكترونية والرسائل الفورية 
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5ه وهذا المستجد يثير فضول الآخرين ويدعو إلى البحث عن جمهور عريض. هناك 
بحث أجري في العام 2004" أظهر أن جمهور تلك المدونات يشكل قبل كل ثيء فئة 
تتابع ما ينتجه المدونونء كما أن منتجي المواقع هم داما أول المتتبعين لتلك المدونات. 
ويرتبط المدونون مع بعضهم من خلال كتاباتهم وإنتاجاتهم: بحكايات حميمية, 
ونقد الأفلام أو النقد الموسيقيء والتعليقات على الأخبار, والإعلانات...). فالروابط مع 
الآخرين تنسج بطرق مختلفة؛ وقد أشار الباحثون إلى العديد منها: كشف. الأسرار؛ 
وتقاسم آثار الأنشطة المشتركة؛ الحديث عن الهوايات وما يكتسبه كل واحد من 
مهارة بخصوص موضوع معين؛ وأخيرا إعطاء آراء وأحكام نقدية. 

فعام المدونات يحمل في طياته إذن بذور كل الاستعمالات التي سنجدها 
مستقبلا متفاقمة داخل الشبكات الاجتماعية. إنها تقترح الكثير من الطرق المتعلقة 
بتكوين الروابط مع الآخرين وطرق إنتاج الجمهور الذي سيزدهر خلال الأعوام 
0 - 2010. وسنتوقف قليلا أمام تلك الطرق التي تسهم حاليا في فهم أسباب 
نجاح الشبكات الاجتماعية. أولها هو تقاسم ما يكنه الإنسان بداخلهءوهامةم 
165 0645 مع أشخاص مجهوي الهوية 7«©5رتدمصة 065. وهذا يذكرنا 
بالمفكرة الحميمية عدطاغها له*ناهز »1 في القرن 19: حيث يتم القيام بالاعتراف. 
والحديث عن الذاتء وعن العلاقات العاطفية. والاضطراب الداخليء والتحرر من 
الأهل والبحث عن اعتراف الآخر. وما كان إنتاج الحكي عن الذات يتم عبر وسائل 
الإعلام ولاسيما البرامج التلفازية المسماة «حميمية» غانصناصة1 ع0 فإن المرء 
يبوح خلالها بمشكلاته العاطفية أو الصحية. وذلك أمام جمهور متشوق للتفاصيل 
المتعلقة بالحياة الخاصة. مع رغبة الأفراد في الاعتراف بوجودهم. 

النموذج الثاني يتعلق بالمحادثات العائلية بين الأقاربء وتتناول الأنشطة اليومية 
أو استعادة اللحظات التي تم قضاؤها مع الأصدقاء. هكذا نجد في المدونات 
تفاعلات خاصة بالمؤانسة الحميمية. والذكريات المشتركة. وفكاهة ونكتاء وتعليقات 
على الصور الشخصية: وكل شيء يسهم في المحادثات العادية حيث يتفوق التواصل 
في النهاية على المضمون. يتعلق الأمر على سبيل الأولوية بتعزيز الروابط الموجودة 
في السابق بدلا من الحفاظ على الغرباء. وهذه الممارسة من حيث التواصل تظهر 
بصورة خاصة على مدونات المراهقين. 
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والنموذج الثالث يمكن تشبيهه بالتنسيق المشترك الذي يركز على هوية المدون 
من جانب واحدء الجانب يقيّم كفاءته الشخصية في ميدان محدد: جمع الصور 
القديمة, أو الطوابع البريدية أو السيارات العتيقة؛ أو هواية المسرح أو الموسيقى؛ 
أو الإعجاب بفنان أو برياضي أو بمغن. في هذه الحالة, نكون بصدد ممارسين 
لهواية خاصة:. بالارتكاز إلى معارف محددة والتعبير عن كفاءة حقيقية تمكنهم 
من الحصول على سمعة أمام أمثالهم الذين يتبادلون الرؤى والأفكار بمهنية على 
الشبكة. هذه الثقافة المعززة بالمعجبين ستنتج كل تلك الثمار في إطار التبادلات على 
المنابر الرقمية بتبادل المضامين. وسنتطرق إلى الموضوع في موضع آخر. 

ويتعلق النموذج الرابع والأخير بتبادل الآراء بين الجمهور, ومشاركة المواطنين 
بأخذ الكلمة مناقشة القضاياء والتشكك في دور وسائل الإعلام المهيمنة. ولقد 
شهدت هذه المدونات المواطنة ازدهارا منذ بداية العام 2000. وذلك قبل 
الاستعمال المكثف للشبكات الاجتماعية والمدونات المصغرة مثل تويتر خلال 
الحملات الانتخابية. يكون المدونون في هذا السياق بمنزلة فنانين» وصحافيين. 
وخبراءء ومناضلين جماهيريينء وسياسيين يعبرون عن آرائهم ويوجهون (بالكثير أو 
القليل من الصرامة) وجهات نظرهم. 

ونلاحظ وجود تبادل الحميمية بين المجهولين 5©تتتبرهههج 165 (مدونة 
حميمية عصغصذ عماط)؛ والمحادثات العادية مع الأقرباء (مدونة بين الذات عماط 
162)56-501 06).: والتنسيق الجماعي حول اهتمامات مشتركة مماثلة (مدونة 
معحبين 5نا3528]6 5108): والتبادل العام للآراء والنشاط السياسي (مدونة مواطنة 
معتزمأك وو01): فالمدوناتء تخفي أشكالا متنوعة من التعبير وتثير الممارسات 
على اختلافها. إنها توضح جيدا على هذا النحو اختراق الشبكات الاجتماعية بشكل 
مذهل واستخداماتها ا معاصرة. 


النمو المذهل مواقع التواصل الاجتماعي 

في حياتنا اليومية لا نكف عن نسج روابط مع الآخرينء والحديث مع أقربائنا 
(العائلة» الأصدقاء. وحتى الزملاء في العمل). للمشاركة في الحديث عن أحداث 
عائلية» والخوض في الحديث في كل شيء وعن لا شيء, والتعليق على الأحداث مع 
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الأخذ بعين الاعتبار قصصنا وتجاربنا الشخصيةء لكن نتحدث أيضا عن الأخبار التي 
تبثها وسائل الإعلام. إن تلك المحادثات بين الأفراد تشكل نسيج حياتنا الاجتماعية. 
والتبادلات والمناقشات على الويب لا تعدو أن تمثل بشكل ما تمديدا على نطاق 
واسع لتلك المؤانسة العادية» وباستثناء هذا التحفظ فالإنترنت تجعلنا نظهر بأعداد 
كبيرة وتحافظ على أثر محادثاتنا المتعددة. 

وبعيدا عن استعاضة أساليب المؤانسة الاعتيادية بالتمام (تزايد التبادلات 
واللقاءات عن بعد لا يطمس الرغبة في التلاقي مباشرة وجها لوجه باستثناء 
أقلية صغيرة من مستخدمي الإنترنت شديدة الاتصال 65ءعصصمء-ةءصرط 
وتنحصر داخل فقاعاتها)ء فإن الممارسات الرقمية تعمل عادةء وفق الملاحظات. 
على استكمال تلك الفئة وتعقيدها. وأكبر مجموعة متنوعة من أساليب التواصل 
الموضوعة رهن إشارتنا (الهاتف المحمولء والرسائل القصيرة» والرسائل الإلكترونية, 
والإرساليات الفورية», والمنتديات» والشبكات الاجتماعية... إلخ) تعتبر في الواقع 
علامة فارقة لمؤانسة أصبحت مع الوقت أداة للاستخدام تضم معا التكنولوجيات 
الحديثة التي تجمع مستويات مختلفة من التزامن (المتزامنة وغير المتزامنة). 
وهذا التعدد في وسائل التواصل التي أصبحت اليوم في المتناول» تحدث التغيرات 
بتلك الطريقة التي نقيم بها علاقاتنا مع أقاربناء وأصدقائنا ومعارفناء وتشهد على 
ازدهار «الحضور المترابط» وماءععصدو وعووومءم؟2 أو ترابط متعدد الوسائط 

أما أهم مستجدات مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى المدونات فتتجلى 
وفق دومينك كاردون79” في لائحة الأصدقاء (ومن ثم القدرة الوظيفية 12 
16لقصده )عم «اتصالات/ أصدقاء») لتصبح تدريجيا الوسيلة الرئيسية لإبحار 
مستخدمي الإنترنت. وعكس المدونات التي تفضل منتجات حيث تؤدي الكتابة 
الدور الرئيسء فالشبكات الاجتماعية ترتكز إلى الشكل الشفهي المستند إلى المحادثة. 
فهي إذن من الناحية الاجتماعية أقل تمايزا وأقل انتقائية. وسهلة من حيث ولوج 
أكبر عدد من المتصفحين. والإبحار على الشبكات الاجتماعية يراد منه أن يكون مرنا 
وأكثر عشوائية2" على محركات البحث التي تَرُدُ على الطلبات المحددة والكلمات 
المفتاحية. نبحر عبرها كما في مجال حر ومنفتح, وانتظار المفاجآت وغير المتوقع. 
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فتعطي لكلماتناء التافهة والسطحية أحياناء والحميمية والعميقة أحيانا أخرى. 
ظهورا (أو رؤية) أكثر قوة وصدى على نطاق واسع. 


الهوية الشخصية وشبكات المؤانسة 

لقد أحدثت التكنولوجيات الحديثة تغييرا كبيرا في شكل الطرق التي يتم بها 
التحدث عن الذات عبر الإنترنت. فسمحت بظهور ما يطلق عليه «الذاتية عبر 
الشبكة» («ددوء65؟) دع 45غاتاناءء زانزى وع1!”". لقد أدت تلك النزعة الفردية المعاصرة 
التي تقيّم اكتمال الذات, بالأفراد (بالخصوص تلامذة مدارس اللمرحلتين المتوسطة 
والثانوية وطلاب الجامعات) إلى أن يُحمّلوا على الويب هويات متعددة ويطلقوا 
العنان لانطلاقة حقيقية للجوانب المختلفة من شخصيتهم. فالتعبير الذاتي عن 
المشاعر والأحاسيس (أو تقريبا كذلك) يطمس الفرق التقليدي بين الحياة الشخصية 
والحياة العامة ويختزل «الفردانية التعبيرية» عتتأووع وم 06زؤ1له 0110م 1ن أو 
حتى «الثقافات التعبيرية» 65؟لووعةمه وع«دمانن 9" الظاهرة بوجه خاص على 
«المنابر العلائقية» قعحطه1265-1م 165 21210051165 حيث يتم كشف أذواقهم 
وتفضيلاتهم. ومن ثم إظهار الذات بطرق متعددة. تعتبر الشبكات الاجتماعية في 
هذا الخصوص كآليات سهلة الاستعمال. تسمح بربط استعمالين غالبا منفصلين حتى 
الآنء بمعنى عرض الذات والحديث مع الأقارب أو مع الأقل قربا. فالاتصال الخاص 
ينبثق من مسارات محددة متعلقة بالذات وتصبح عامة بشكل جزثي. 

ما الذي نبينه عن ذواتنا للآخرين عبر الشبكات الاجتماعية؟ وماذا سنترك في 
الظل؟ للإجابة عن ذلك يتعين الرجوع أولا إلى هندسة «الموقع العلائقي» 5116 
أعصدههاء: وإلى مختلف تصميمات ا مواقع الاجتماعية. تكتفي بعض المواقع 
بطلب نبذة بيانية 6و8161مع51 عطء5. وأخرى تطلب اسما مستعاراء أو تدعو 
إلى تسجيل شبكة من الأصدقاء. ووضع صور. والبعض منها لا تحدد أو لا تحدد 
بصراحة ما يمكن إظهاره أو الوصول إليه عبر الشبكة. وبذلك تخلق المشكلات 
المتعلقة بمعايير السرية. فتصميم الواجهة يحتوي إذن على اختيارات تقنية تؤكد 
أن الجهاز ليس محايدا بالكامل. وأنه يترك أثرا في تصرفاتنا. وبهذا الخصوص يذكر 
سيرج برولكس 12ناه:2 56286 أن هناك «توجيهات هوياتية» 5م00همع2551 5وع0 
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و© ه211 تعتبر أساس الهندسة التقنيةء باختصار فحينما يصف المستعمل ذاته 
فهو يتمتع بحرية كاملة, لكن في الواقع فإن تعبيره الإبداعي يخضع لمعايير خفية. 
وتلك المعايير تكون راسخة في المنظومة؛ وتتزامن مع قيود «الهندسة التقنية»”". 
وتلك المواقع تُحفز في كثير من الأحيان على تصور ثنائني للصداقة (إما صديق» وإما 
مستبعد عن الشبكة الشخصية) ولا تترك بتاتا مكانا في هذا المجال في الظل. من 
أجل فهم الرهانات الاجتماعية والثقافية للصداقة المتعلقة بتقنية 02.0*. يتعين 
القيام بمقاربة سوسيو - تقنية من شأنها أن تكون حذرة من أشكال العبء الممارس 
من طرف الآليات التقنية وأشكال الترسيخ الاجتماعي للأفراد الذين يستعملونها 
(انتماؤهم الاجتماعي: طرق مؤانستهم؛ وطرق المؤانسة عن بعد وخارجه والتطبيق 
العملي... إلخ)". وذلك في الوقت نفسه. 

أما أصالة الشبكات الاجتماعية فلا تكمن فقط في كونها تمكن من ربط عدد 
كبير من الأفراد المعروفين أو غير المغروفينء لكن بكونها تظهر دوائر علائقية لكل 
مستخدم. وأنها تعطي الفرصة لانتقال الروابط التي ستبقى من دون شك كامنة. لذاء 
مع العد العكسي لبعض الخطابات المتخوفة. يبدو أن مستخدمي الإنترنت يتبنون 
من حيث الظهورء المراقبة النسبية» وأن الافتضاح المعمم يكون بعيدا كل البعد 
مادام أنه ليس القاعدة على الويب. لذا فإنهم يتوفرون على مصفيات وأقنعة تمكن 
من الظهور بشكل مختلف في موقع اللقاءات مثل موقع 216112 أو الفيسبوكء 
وذلك بأخذ المسافة بين الهوية الحقيقة والهوية الرقمية عن طريق إخفاء الهوية. 
فتقديم الذات على الويب عملية استراتيجية أكثر مما نتوقع من أول وهلة ويدل 
على تعقيد حقيقي في الإجراءات الراهنة. 

تخضع الهوية الرقمية وفق دومينك كاردون”" لحركية مزدوجة: فهناك 
الذاتية من جهة. ومن هناك عملية المحاكاة جهة ثانية. والدينامية الأولى تتعلق 
بالبوح ذهة 06 ده1غهو1:ه1661, كنشاط مسترسل للتعبير عن الذات الذي 
يتجلى في الحكايات الحميمية؛ والبحث عن علامات التميزء وإظهار إنتاجات 


(*) التي تعني وفق تعريف «ويكيبيديا»: يشير مصطلح «ويب 2.0» إلى جميع التقنيات والخصائص والاستخدامات 
التي أعقبت النموذج الأصلي من شبكة الإنترنت, وشبكة الاتصالات العالمية أو شبكة الويب العالمية, وتتميز بالبساطة 
والتفاعل (مؤانسة). [المترجم]. 
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شخصية. والدينامية الثانية تحيل إلى ابتعاد الذات وتتضح بالطريقة التي يؤدي 
بها مستخدمو الإنترنت بعض الأدوار البعيدة عن قيود الواقع, فيندفعون لإقامة 
توصيفات وهمية 081565أعهةططا 2015م أو مبالخ فيها 10621156 تدفعهم إلى 
تغبير مظاهرهم. وهذا ما أطلق عليه «الويب الاجتماعية» 500181 18165 ومن ثم 
إضفاء شكل من المرونة على الهوية الرقمية: ويمكن مشاهدة كل شيء وإظهار 
كل شيء. أو إخفاء أو إظهار المستور. 
وهكذا فكل منبر يقترح شكلا من الظهور الخاصء فيعطي الفرصة 
لكل شخص لإبراز هويته الرقمية على سجلات مختلفة". وفي حالة الشبكات 
الاجتماعية كالفيسبوك. نكون بصدد شكل من الرؤية على غرار «واضح 
- مظلم» نداءوطه-رلو9.1". فهناك حيث يُظهر مستخدمو الإنترنت الكثير من 
الأمور (صورهم الشخصية: ومكان قضاء عطلهم). فإنهم يختارون في الأغلب طريقة 
الاستعراض وفق الجمهور الذي يتوجهون إليه: الوضوح بالنسبة إلى الأكثر قرباء 
والظلام بالنسبة إلى الآخرين. فتتشكل شبكات الأصدقاء في الواقع من أشخاص 
يعرفون بعضهم بعضا مسبقا ولا يتوسعون اتجاه الغرباء إلا إذا كان هؤلاء ينتمون 
إلى محيط العلاقة 261مه1)د1ء: 1:01فم ع1 في الحياة اليومية. وقد يتم التوجه 
حقا نحو الآخرين بحميمية متحفظة؛ لكن هذا العرض يكون عموما انتقائيا (ا ملف 
السوسيو - ثقافي ل «الأصدقاء» يكون متجانسا نسبيا) ويكتشف في إطار شكل ما 
الواقعية والدقة عند مرور المعلومات الشخصية على الشبكة. ويبدو أن هذا من 
شأنه. ولو بشكل جزفيء أن يثير تخوفات نقاد الويب الذين يشجبون سطحية التبادل 
على الفيسبوك وإزالة الستار تدريجيا على الحياة الخاصة عبر الشبكات الاجتماعية. 
ويبدو جيدا من خلال ملاحظة ممارسات مستخدمي الإنترنت ألا يكون التعبير الذي 
يؤكدون عليه بشكل حصري نرجسيا وفردانياء وألا يختزل فقط في بحث بسيط 
وأناني في لحظة شهرة, بل أيضا أن يظهر الرغبة في ربط الصلة على الخصوص. 
وهذا ما جاء على لسان أنطونيو أ. كازيلي خللأك0 نه منصمكسة" الذي 
يعالج الطريقة التي يستثمر بها جسدنا على الويب. حيث لاحظ في البدء الآثار 
التي يلحقها فنيو الإنترنت على مستخدمي الشبكة (الصور. والوصف الجسدي. 
والتجسيد المتحرك) كشاهد على توظيف الجسد في التبادل عن بعد. فوفق الكاتب 
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فإن عرض الذات لا يختزل في مجرد عملية ذاتية, لكنه يسجل في نشاط ال مجموعة 
في حدود كون حضورنا على الشبكة يبرز من خلال نظرة الآخرينء ونتيجة الممارسات 
الذاتية والجماعية للأفراد. لنأخذ مثلا المجموعات الفاقدة للرغبة (التي ترغب في 
البحث عن مساعدة من الآخرين على الشبكة). فأشكال تماثلات الذات عن بعد 
عند المعوقين (الذين يكونون في حاجة إلى البحث عن معلومات لكسب عطف 
الناس) والمرضى في بحثهم عن المعلومات الصحية (طب 2.0). تظهر أن البحث عن 
الذات والبحث عن الجسد يتماشيان وهران بالمشاركة والمحادثات مع الآخرين. 
فالإنترنت لا تشكل إذن تهديدا للرابط الاجتماعيء ومنهجيا لا تتأرجح بين الوحدة 
القاسية غضة2080155 غدءعد1'15016»2 وتجميع بياناتها الشخصيةع0 155غ17159اء0116© 
و 1اعصممقمعم وعغصصول وه5 لأن «الروابط الرقمية» تأخذ دانئما دعامتها من العام 
الواقعي. فالعالم عن بعد والعالم خارجه يتشابكان بشكل متواصلء حيث لا تلغي 
الإنترنت الأشكال الاجتماعية السابقة, لكنها تعيد تشكيلها. 

وهكذا يظهر منطق العلائقية أكثر حسما من منطق الهوية في استعمال 
الشبكات الاجتماعية, لأن هم التمييز بشأن الآخرين يستند أيضا ودائما إلى هم 
أصالة صورته وأذواقه من طرف أمثاله. وهناك دليل آخرء يتعلق ببحث كل من 
فابيان غرانجون مهزصة مغأطة8 وجيلي دونويل اعنامصء2 عنان[0, حول 
المجون الأنثوي كالذي ينعكس في الفيسبوك. وبتحليل طريقة بعض الشابات في 
الظهور عاريات على الشبكة؛ يتكلمن عن ذاتهن بالتجميل من أجل شد الجمهور, 
يتبين أن الظهور الماجن بالنسبة إليهن هو تعبير عن الذات. وجزه لا يتجزأ من 
شرط التبادلات والحوارات مع الآخرين. فالهوية الرقمية تكون إذن في ذلك المنظور 
نتيجة لمشروع حقيقي عاكس لبناء الذات والذي يحتاج إلى الاعتراف والتأييد من 
الطرف الآخر للإنجاز التام. وبمعنى آخر, الاستخدام المكثف للشبكات الاجتماعية 
يتم بشكل عام وفق ثلاثة أشكال أساسية: التعبيرية والمنطق العلائقي» والبحث 
عن الاعتراف 02 

ويؤكد المحللون الأكثر تفاؤلا أن المنابر العلائقية تَسَهْل في آخر المطاف غربلة 
الاتصالات بتقريب الأذواق والاهتمامات المشتركة للمتصفحينء ومن ثم المساهمة 
في إنشاء مشروع حقيقي مدبر لمجالات الحوار والتعاون غير المسبوق لمناطق انتماء 
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المعلومات الراهنة؛ التي نلخصها عموما وفق مقال قديم مارك غرانوفيتر 1:ه/2 
7 ك «قوة الروابط الضعيفة» أو حتى شكل من التعاون الضعيف. 
في حين يكون معظم التعاون في أغلبية الأوقات مرتكزا إلى القيمء والأفكار أو 
التطلعات اللتبادلة مسبقاء ويتكرس التعاون الضعيف عكس ذلك بطرق انتهازية, 
من دون تطلع مسبق ومن دون انتماء جماعي محدد. إن الحدود بين الحياة 
الخاصة والمحادثات العامة هي بالتأكيد أقل شفافية من السابق؛ ويبدو الحاجز 
بين المؤانسة في الواقع والمؤانسة عبر الشبكة أكثر نفاذا مما نعتقد. لكن يتم 
تحليل تلك التغيرات كمنجز. وتوضح بشكل ما دمقرطة كلمة الحاسوب. ييرهن 
ا متصفحون على براعتهم على الشبكات الاجتماعية» وينشّطون لكي يكونوا ظاهرين 
من دون أن يكون ذلك دائما علنيا“. ويؤكد المتخصصون في الشبكات الاجتماعية 
على الويب في معظم الأحيان على الروايط الطبيعة غير المفروضةءعم8 ع هم ع1 
وعم جرمصاتة والمنظمة ذاتيا 6وذصهوع:2:0-0 والتي تنسج بين المتصفحين 
على الشبكة, ويسلطون الضوء على ظهور منطق أصيل للتعاون الذي يربط بشكل 
متناقض بنفس الحركة الفردانية والتضامن. وبهذا المنظورء فإن الويب يعمل بقوة 
تحررية بحيث إنه, من جهة:؛ يُكرّس رغبة الأشخاص الاستقلالية والانفرادية. ومن 
جهة أخرى يعمل على تجديد أشكال المؤانسة العادية. 


النرجسية وطغيان المرثي 

من الواضح أن كل المتصفحين لا يتمتعون بانعكاسية 4416:10116+ قوية وبراعة 
استراتيجية عناوأع 5:2]6 1)5156ةم من أجل التعبير عن الذات عبر الويب. ونعرف 
جيدا أن كثيرا من التبادلات والتعليقات تتعلق بطرائف ومستملحات ونكت 
وفكاهة أو سخرية. ونعرف أيضا أن ممارسات عرض الذات ممكن أن تكون دائما 
متشابهة لأحد أشكال العلاقة المرتبطة بالذات وتؤدي إلى حالات الإدمان المقلقة. 
تبين الأبحاث الأكثر حداثة في فرنسا أن المتصفحين يظهرون بشكل متزايد على 
الشبكة من دون أن يكونوا دانما على وعي بالأخطار والمراقبة التي يتعرضون لها. 

يميل تواصل «الأصدقاء» نحو توسع دمج مختلف الطبقات والمعارف (أصدقاء 
الطفولة, والمدرسة؛ والعملء لكن أيضا اللقاءات عبر الوسائل الرقمية). لقد لاحظنا 
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في هذا الخصوص أن عدد الأصدقاء على الشبكات الاجتماعية يكون مرتبطا بقوة 
بعدد المعلومات المقدمة» وأن الاستعمال المكثف على الفيسبوك مثلا يمكن بشكل 
طبيعي توسيع دائرة العلاقات, ويزيد من عدد الاتصالات (معارف بسيطة» وأصدقاء 
الأصدقاء. وأشخاص تم التعرف عليهم خلال الأمسيات). 

ومن هذه الزاوية النقدية يمكن التساؤل عن وضع واتجاه تلك الروابط المتعلقة 
بالمؤانسة التي يتم نسجها اليوم بشكل متزايد عن طريق الشاشات وليس فقط من خلال 
التبادلات وجها لوجه. في الواقع: وخلافا للمقاربات السوسيولوجية التي ذكرت سابقا 
حول الإمكانات التحررية للويبء فقد بُلورت مجموعة من التأويلات الأكثر حذرا واتهاما 
والتي تؤكد الآثار السلبية لانبثاق أكثر اتساعا من حيث مجال الشبكات الاجتماعية. 

وما كان الأشخاص في مجتمعاتنا أصبحوا أكثر تحديدا وفق قدراتهم على 
التواصل عبر الشبكة, بحيث تَقيّم وظيفة خطاب التواصلعناوهطم دمناعصم؟ 12 
(تلك التي تهدف إلى إقامة اتصال أكثر من تقييم محتوى الرسالة وتركيب الصور 
باستمرار لتقييم الذات عبر الشبكات), فإن بعض النقاد يؤكدون بخصوص «التأثير 
الرقمي»”" أننا بدأنا ندخل شيثا فشيئا في عام خطير؛ عام الشفافية والاستعراض 
وكشف المستور أو الاستغلال المكثف لخصوصيتنا. ومن ثم بدأت الشبكات تظهر 
مثل واجهات لنرجسيتنا ومرايا تعكس استراتيجياتنا بخصوص الرؤية والسمعة 
في مجتمعاتناء وفق كريستوفر لاش لءقهآ «#عطدمواعط7”0, فالإنسان المعاصصر 
يسعى إلى التمتع باللحظة؛ ويبحث عن الرفاهية بشكل فوري وعن تحقيق الذات» 
ويعطي الأولوية لذاته مع البحث في الوقت نفسه عن اعتراف الآخر عن طريق 
الصورة الجميلة التي يبثها بنفسه. فمسرحة الحياة اليومية من خلال الأنا - الفاعلة 
توجد في الواقع وفق درجات متفاوتة من خلال تصرف بعض المتصفحين الظاهرين 
على الشبكات الاجتماعية. 

وفي الوقت ذاته سنؤكد أن تلك المؤانسة عبر الإنترنت تعنيء إلى حد ماء شكلا 
من الفقدان هه20180ءم064 11 بمفهوم الصداقة: التي كثيرا ما تكون عبر الشبكات 
الاجتماعية مفرغة من محتواها الاعتياديء لأنها ترجع في الواقع إلى مزج الروابط 
المتينة في سياقات متباينة من الناحية الاجتماعية. فماذا يعني في الواقع أن يكون 
لك الكثير من «الأصدقاء» على الفيسبوك؟ 
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ويؤكد الأكثر تفاؤلا9© أن الصداقة عمنددعفء82 (أن يصبح المرء صديقا لأحد 
على الويب) لا تعكس الصداقة الحقة. بل مجرد وجود صلة - أحادية الاتجاه أو 
باتجاهين- بين صفحتي شخصيتينء وأن تلك الصداقة ليست وليدة عادة حضور 
في الحياة الحقيقية» ولقاء في زمان ومكانء لكنها تقوم بالتعبير (أوافق أو أرفض 
أن أكون «صديقا») حيث تتعدد الأسباب (الرغبة في المشاركة, وتقارب الأذواق» 
واستراتيجية تعظيم الروابطء ومراقبة الغير, واللامبالاة النسبية). وبما أن التوظيف 
الشخصي يكون فيها أكثر تجانسا وأن إجراءات التواصل المتزايد تكون جد مختلفة» 
فلا يستطيع المرء أن يساوي بين مصذلم»16؟ والصداقة. 

أما أكثر الناس تشكيكا فيذكرون أن بمقدور الشبكات الاجتماعية حقا مضاعفة 
الاتصالات والمشاركات؛ لكن التجربة الجسدية في اللقاء تصبح تجربة تكنولوجية: 
أنا موجود لأنني أتفاعل مع آلة وشبكة تقنية - اجتماعية. «نحن نلتقي إذن 
على الشبكات الاجتماعية تحت نظام مزدوج للظهور المقنع وحضور لا ينضب» 
هذا ما قالته آن دالسيات 6عندواه2 عدد4©. هذه الأخيرة فسرت أن جسدنا 
غير مستبعد, لكنه انتقل ليصبح هجيناء وماديا وافتراضيا في الوقت نفسه. كما أن 
تصوراتنا الحسية الرقمية تهم الآن على سبيل الأولوية اللمس #»طعداه؛ »1 وحاسة 
اللمس 1226116 12. فالصداقة عبر الويب ليست حقا علاقة نوعية, بل كمية: بما 
أن منطق الشبكة يرتكز إلى تزايد مطرد لدائرة المعارفء وعلى أساس هذا المقياس 
الرقمي الذي سبق أن تكلمنا عنه, والذي يفرض علينا إنشاء مجالات المؤانسة 
بشكل أكثر توسعا وعددا. لقد كانت الصداقة لدى الإغريق تتطلب القرب الجسدي 
ووقتا لتصبح صداقة فعلية. أما على الويب فإن الصداقة تقوم على أساس الوجود 
المتواصل عغدمغصددععم 6غ للأطتهدهمة3ل ج11 والانتشار الرقمي الدائم في كل مكان 
عنان1ةفتصسه ععمءة6:متصصرم]؛ ومضاعفة الإمكانات 065 «ملنغهء نام لسغل 12[ 
وعاطزووهم. إنها تتواصل بالإصرار وتدفع الوحدة التي أصبح من الصعب تصورها. 

ويضاف إلى مفهوم الصداقة من الناحية الفلسفية على الشبكات. قضية 
جوهرية أخرى: الشفافية. فالشبكات الاجتماعية تمرر في الأغلب أسطورة شفافية 
العلاقات الإنسانية من خلال استعمال شاشاتنا الثابتة أو المتنقلة. فالنجاح الذي 
شهده الفيسبوك يدعم ما جاء به مغالي بوسون 8655086 21/132114 حيث يُفسر 
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ذلك بتأصيله في فكرة ديموقراطية أمريكية تجعل من الشفافية فئة وجود ©هنا 
08 غ1دمع6غق». فنحن لا نتحلى بكامل الشفافية مع أنفسنا. إن العلاقة الحقيقية 
تقوم بالإحساسء والإدراك الحدسي حيث تُقحم النفس والجسد أيضا. فالويب هي 
في الواقع عام التخفي 211121052:أو015 15 06 20206 <ناء والاستعارة. والصور 
الرمزية :1'872]8 حيث لا نعرف دائما معرفة اليقين هوية المرسل أو أصالة المحتوى 
وذلك وفق قول مغالي بوسون؛ «ما أسمعه ليس صوتيء لكنه صوت بمقتضى المسافة 
بيني وبينك»””. وهذا دليل على أن التبادلات فيها غالبا ما تكون زائفة. 

إن المؤانسة على الويب لا تعزز بشدة فقط قيم تظاهر الذاتء ولا الحسابات 
الاستراتيجية للمردود الاجتماعي (بتعداد الأصدقاء أو ترتيب الشعبية). بل تبين 
أيضا أن الشبكة العلائقية المتشكلة تكون مرتبطة جدا بشكل ما ب «طغيان 
الرؤية» الذي يمتد تدريجيا على كل أشكال الحياة الاجتماعية. تقد أصبحنا نخضع 
بشكل متزايد لتحذير دائم» من الظهور في وسائل الإعلام» والمدونات أو الشبكات 
الاجتماعية””. وتلك الرؤية التي أثيرت سابقاء والتي تتعلق بالسوق الثقافية 
الرقمية: لها كذلك تأثيرات قوية في حياتنا الشخصية: فعلينا الظهور كما نحن. 
ونظهر ما نقوم به: ونقبل - بدرجات متفاوتة عن طيب خاطر - بأن نكون 
بمظهرنا الخاص أو بمظاهرنا الخاصة. 

وماذا عما يروج بدواخلنا وعن خصوصياتنا؟ ألا يحق رفض الخضوع لهذا 
الأمر المتعلق بالشفافية أو على الأقل بهذه الرؤية النسبية للحياة الخاصة؟ يذكر 
العام النفساني سيرج تسورون 11886202 عج56»2”"' بهذا الخصوص أنه إذا كانت 
الرغبة في الظهور متأصلة لدى الإنسان وأنه إذا كان هناك طغيان آخر متعلق 
بالخصوصية لا يتزامن مع انتشار الإنترنتء فإن الويب تعزز ما يسمى بالرغبة 
في عرض الذات 1615216. التي تعني العملية التي بمقتضاها تخضع أجزاء من 
ذات الفرد لنظرة الآخرين من أجل المصادقة عليها. ويؤكد أنه بجانب المظاهر 
الإيجابية لتلك الرغبة في اللقاء مع الآخر (تسمح الويب باستخدام طرق جديدة 
للتواصلء والإعجابء. وربط العلاقات). وقد تظهر العديد من الأخطار: «إذا 
اقتضى الأمرء فإن الأهمية المولاة للظهور قد تتجاهل ما بالداخلء بمعنى آخرء 
الأبعاد غير المرئية للشخصء مع احتمال إحداث تضييق للمجال الداخلي» وحتى 
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إلغائه كليا بكل بساطة»*”. فالرهان إذنء ليس بالضرورة الشك في كل أشكال 
الرؤية» بل اختيار مختلف الرؤى. 

وهناك تساؤل آخر له أهميته الكبيرة بخصوص الانعكاسية المفترضة للمتصفحين 
على الشبكات الاجتماعية. وهذه الأخيرة تشبه في بادئ الأمر «تقنيات الذات» كما 
حللها ميشيل فوكو. وتمكن الأفراد من القيام بعمليات مختلفة على أجسادهم, 
وأفكارهم وتصرفاتهم”*”.. ومن ثم نجد. كما يقول ألكسندر كوتان عتلظة:416 
. غضجغنا900. أنه في استعمال الشبكات الاجتماعية نجد الحديث نفسه عن الذات» 
والطريقة نفسها في جمع المضامين المتفاوتة (هنا يتعلق الأمر بالفيديوهات, والصورء 
والروابط؛ والملفات الشخصية... إلخ). والإصرار نفسه حول الجسد والعمل اليومي» 
وحتى البعد التفاعلي. لكن عكس تقنيات الذات التي تهدف إلى تحقيق حالة هن 
السعادة والتعقل, فالشبكات الاجتماعية تشجع انعكاسية بسيطة ومتقطعة, تقود 
المتصفحين إلى الاستغراق في التدفق المستمر لآثارهم وآثار الآخرين» مما يسبب 
الاندفاع المتهور في بناء الهوية. ومن ثم يكون تدبير الذات محدوداء والتبادلات 
ذات الصلة عائمة وغير مستقرة بما أنها تشجع باستمرار على تغيير ا ملف الشخصي 
عبر الرسائل القصيرة؛ والبطاقات؛ والتعليقات, والدعوات بكل أنواعها. إن الفورية 
وسرعة الزوال تتفوقان على الابتعاد والاستقرار؛ ويشكل التفوق التافه وإثارة النفس 
وتشتت الذات. في كثير من الأحيان: القاعدة. وتشكل النابر العلائقية بشكل متزايد, 
وسائل حقيقية للتعبير عن الذات ولا تعزز بتاتا أي تراجع عن ذلك. 

من بين الانتقادات التي وجهت إلى الشبكات الاجتماعية التي جاءت مثل كاتمة 
الضجيج» ما يتعلق بالمراقبة الشاملة للأفراد الذين يقومون بتشجيعها. ونعرف أن 
المقاولين في ميدان الإنترنت ليسوا أسخياء ويبحثون بكل الوسائل لكسب أرباح كثيرة 
من نشاطاتهم. وبعض الشبكات مثل الفيسبوك؛: بفضل تجميع المعطيات الشخصية 
المتعددة, ليست بالنسبة إليهم فقط مصادر إعلانية مربحة: بل أيضا أوعية إخبارية 
ومعلومات مباشرة على الصفحات الشخصية وتصرفات المتصفحين عن بعد. كما أن 
بإمكان التكنولوجيات الرقمية أن تشكل آليات تسهل الكشف من دون ضوابط 
للعديد من المعلومات أو المعطيات الشخصية. فإخفاء الاسم خدعة؛ وحماية الحياة 
الخاصة وهم إلى حدٌ ما. ولا بمكن نسيان أن مساراتنا فيما يتعلق بالإبحار تُحلل, 
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وأن اتصالاتنا مع الآخرين يمكن أن توضع تحت العدسة المكبرة لأغراض تجارية 
وغيرها. ومع كل مرور نترك وراءنا شكلا من الأثر الافتراضي (نصوصء وفيديوهات. 
وصور) ويمكن أن نكون متابعين من جراء تلك الآثار. فنحن تحت رحمة استغلال 
لتلك «المعطيات الكبيرة» 08:8 ع1ط من طرف شركات خاصة, ومشغلين» وموظفين 
أو من طرف الدول. ومن ناحية أخرى يبدو أن الملاحظة الدقيقة لتصرفاتنا عن بعد 
أيضا تعطي في معظم الأحيان شكلا من المراقبة للعلاقة الشخصية. ومراقبة الكل 
بالكل: إنهم دائما المقربونء والزملاء في العمل هم من يحاولون معرفة كل شيء عناء 
قد تفيد في الواقع الذين يعتبرون أيضا أن الإنترنت وسيلة لاستراق النظر. 

وهذا الاستغلال لآثارنا الرقمية يطرح كثيرا من المشكلات الأخلاقية والقانونية والتي 
لن نتطرق إليها هنا. إنها تمس الفرق بين الحياة الخاصة والحياة العامةء ويتطلب الأمر 
الدفاع ضد تلك الأخطار الخاصة بالتلاعب. فيتعين إذن أن نتفادى قدر الإمكان الخضوع 
للإملاءات الخاصة بالرؤية» وندافع عن حق احترام الحياة الخاصة؛ أو بالأحرى من أجل 
استعادة المصطلح الإنجليزي 1787م 18 ع4 الذي يعبر في الوقت نفسه عن الحياة 
الخاصة وحماية المجال الذي يعتبر مجالنا. وهذا الشكل من الانعكاس يقود أيضا مسألة 
الحق في النسيان ومحو الآثار المتروكة على الويب بواسطة إبحارنا الرقمي. وهناء ألا 
ينبغي تصور إجراء تقني” من شأنه أن يخفي جزءا من خربشائنا أو صورناء لكن أيضا 
مشترياتنا وتحركاتناء وإلا سنكون مسكونين طوال الوقت بحياتنا الرقمية في ا مستقبل؟ 

إن قضية البرنامج الأمريكي للمراقبة الإلكترونية 581524 التي انفجرت في 
أكتوبر 2013 أثارت الوعي. بالخصوص لدى الجمهور الفرنسي. بالأخطار المحتملة 
للتكنولوجيات الرقمية. لقد عرفنا أن 2154 (وكالة الأمن القومي الأمريكية) وضعت 
برنامجا موسعا للتنصت والتجسس الإلكتروني عاطيا. وسجل 70.3 مليون مكالمة 
هاتفية في فرنسا وذلك في الفترة ما بين ديسمير 2012 ويناير 2013: وأيضا التجسس 
على عدد كبير من الرسائل القصيرة من خلال الكلمات المفتاحية. وفي فرنسا رُصدت 
الملايين من المعطيات. وهذا الفعل الذي قامت به أكبر وأقوى دولة دمموقراطية في 
العالم لا يؤكد فقط أن الولايات المتحدة «الوحش البارد» مثل الآخرينء لكن أيضا أن 
سيناريو الأخ الأكبر #عطغه+8ع81 ليس وهما. فهذه المراقبة الشاملة تشكك بطريقة 
صارخة في احترام الحريات العامة والشخصية09. 
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ولهذا فغالبا ما يُرجِع إلى رأي جيل دولوز عتداءاء2 011165 وذلك لتناول 
هذه الظاهرة لتأكيد قيام «مجتمع المراقبة» حيث استبدلت المؤسسات التأديبية 
والسجينة شيئا فشيئا بالانغمار في إجراءات الوصول أولا التي أصبحت أكثر جاذبية 
ولكن ضارة كذلكء وذلك في حدود عدم الابتعاد بتاتا في آخر المطاف عن ممارسة 
مراقبة شاملة. فشركة المراقبة هي مؤسسة للتواصل والاستهلاك حيث تُستقبل 
المعلومات (وغالبا من أجل الثروة) حيث نضعها دونما وعي على المواقع والشبكات 
الاجتماعية التي نتردد عليها. وهي أيضاء وبشكل مدهش7“. نتيجة «انخراط ناعم» 
في المواقع وبرضاء تام» وشكلا من العبودية الطوعية: بما أننا نكون مستعدين لإعطاء 
عدد من المعلومات الشخصية على مختلف منابر الويب. 


المؤانسة الرقمية لدى الأحداث 

يتعين علينا التوقف هنا لحظة من أجل توضيح حجم ونطاق الثقافة التعبيرية 
والعلائقية التي تمرر عبر الإنترنت بإمكاناتها الهائلة لكن أيضا بأخطارها الحقيقية 
على المؤانسة الرقمية للأحداث. والتي تشكل في الواقع توضيحا بليغا لنشر ثقافة 
جديدة للولوج والمجانية داخل مجتمعاتنا فضلا عن تأثير الرقمي في حياتنا. 

لم نعد في حاجة إلى توضيح مدى كفاءة الشبان في التعامل مع التكنولوجيات!*. 
فكل الأبحاث التي أجر يت بخصوص المارسات والاستعمالات لوسائل الإعلام 
تميل في الاتجاه نفسه: من يستخدمون أكثر تلك التقنيات في المجال الإعلامي. 
هم الذين يقضون أكثر الأوقات أمام الشاشات بكل أنواعها". وال معجبون 
الذين يبحرون في أغلب الأحيان على الشبكة العنكبوتية مستخدمين ال مدونات 
والشبكات الاجتماعية. فهم يبدون أسيادا في الميدان بالطريقة التي يمارسون بها 
المهمات المتعددة. وبكيفية التدبير بسلاسة للأجهزة والتطبيقات التكنولوجية 
المتاحة. فمؤانستهم تمر على نحو متزايد بالانغماس المطرد في استخدام وسائل 
الاتصال الرقمية”». حيث يجتمعون تحت لافتة المحادثة والمشاركة من بعد. 
فهم واعون بشكل كامل بموقعهم بجانب عام الكبار. الذي يعمل وفق القوانين 
والاستعمالات الخاصة جدا. وهو يتطور في دائرة حيث الاستقلالية العلائقية - 
بواسطة الحواسيب, والهواتف النقالة, وآلات السمارتفون - التي تُقَيّم شيئا فشيئاء 
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ويظهرون هويتهم الرقمية بمحض إرادتهم عبر الصور والفيديوهات عن بعد 
وعلى حائط «الأصدقاء» بالفيسبوكء وبتبادل المضامين عبر المنابر الإلكترونية, 
حيث تكون الشعبية وفق توسع اتصالاتهم وتواتر استعمالاتهم. 

فالشباب في تلك الفترة العمرية يكون همهم البحث عن التواصل مع الآخرين 
نتيجة الإحساس بالحاجة إلى معرفة أصدقاء وزملاء جدد. تظهر الصداقة والعلاقات 
مع الأقران كقيم جوهرية بعيدة كل البعد عن أشكال المؤانسة الأخرى. والتي نجد 
من بينها المؤانسة العائلية. والذين نسميهم ب«مواليد الرقمي» ندل 02045 5ع.آ 
61 اق أو حتى «الجيل الرقمي» 01811216 0 ييسبحون في ثقافة 
رقمية تمنحهم إحساسا قويا بالانتماء لمجموعة متقاربة الأذواق ومراكز اهتمام 
مشتركة. فاستعمال التكنولوجيات الحديثة يتجاوز إذن إطار إعجاب بسيط بوسائل 
التواصل: وتعتبر هذه الأخيرة قوة موجهة إلى مؤانسة حقيقية للأحداث40, 

فهذا الاهتمام الكبير بالتكنولوجيات الرقمية, يقوي في الواقع الانخراط بين 
الشباب في العمر نفسه والذين لهم الرغبة في اللقاء فيما بينهم, من أجل الحديث عن 
اهتماماتهم المشتركة. فا محادثات وتقاسم الملفات الموسيقية. والصور والفيديوهات 
والإنتاجات الشخصية والألعاب. كلها أمور تحفزهم على التبادل بشغف عن بعد. 
ونحن نعرف ذلككء لمم تعد مجموعة كبار السن فقط. هي التي تعبر عبر وسائل 
الإعلام, بل إن مجموعة الأقران والتمثلات الاجتماعية التي تبثها وسائل الإعلام هي 
التي تؤدي اليوم الدور المرجعي بالنسبة إلى جزء كبير من الشبان. والحديث عن 
الذات والتفضيلات الثقافية أمام الآخرين عبر شاشة الحاسوب يعادل بشكل عام 
تعريف الممارسات المقيّمة 7210515665 حتى لو كان ذلك من أجل تشجيع شكل 
من انسياق الأذواق والسلوكيات29, 

وتعيد الممارسات الرقمية تشكيل الطرق العلائقية بين الشبابء كما يقول 
مونيك دانيو 122828110 و2021 «في مجموعة هذه الروابط المتدرجة 
الكثافة حيث تُعتبر أهميتهاء أكثر من أي شيء آخر. لي تعمل وتمضي قدما في 
الحياة أكثر بكثير من مختلف أشكال المؤسسات الجماعية أو حتى بالنسبة إلى 
الأسرة» 048 في هذا الصددء تشكل الإنترنت من دون منازع علامة فارقة بالنسبة 
إلى الأجيال القادمة. 
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وكذلك فإن الويب تمنح لذاتية المراهقين المضطربة فرصة التصرف بعبارات 
أرغب أو لا أرغب عتصنةز أو 25م عتطته'ز يتبادلون كل شيء وفق المزاج والحالة 
النفسية والأهواء الشخصية والعفوية. لذلك فالأمر الأكثر حسما أكثر مما نعتقد لأول 
وهلة؛ لأنه يعززء في هذا الصدد. بناء الذات. ينشأ الأطفال والمراهقون اليوم على 
أساس مبدأ «ابتكار الذات»”*. يبحثون عن الاعتراف من قبل أقرانهم» ويفضلون 
التجربة على حساب نماذج الوالدين: يمنح لهم الويب الفرصة لتوسيع نطاق تلك 
الاتجاهات بالتظاهر تحت غطاء هويات مختلفة: وذلك بالاعتماد على المظاهر 
وإظهار الذات, وذلك بالإبحار بين النرجسية والتفاخر. 
فأساسات تقدير الذات تحتاج من أجل تكوينها إلى شيء من الخصوصية. لكن 
التكنولوجيات الرقمية الحديثة تشجع على كشف الذات. والأسباب معروفة: رغبة في 
الخروج من العزلة الاجتماعية والقدرة على الحديث باستمرار مع الآخرين والاندماج 
في مجموعة ما. والأخطار معروفة: زيف وسطحية بعض العلاقات الافتراضية (الانعزال 
التفاعلي)؛ واحتمال تدمير السمعة (بالتحرش. والشتمء والشجب)؛ والهروب إلى 
الخيال والإدمان على الإنترنت (المخدرون بالنت والألعاب الافتراضية). 
لقد بدأت التكنولوجيات الرقمية الجديدة تظهر أخيرا باعتبارها وعاء لثقافة 
الأحداث, ترتكز إلى نظام القيم ال مرتبطة بطرق تعبيرية جد ملحوظة: نحكيء ونلعب» 
ونتجولء فا مرء ينظر أكثر مما يقول حقا حول الشبكات الاجتماعية. فالشباب المتصفحون 
يخترعون لغة رقمية خاصة بهم, ويتبنون اتفاقات لغوية خاصة في الرسائل المتبادلة عبر 
الرسائل الإلكترونية 5845, والشبكات الاجتماعية, التي تغمرها الرموز. والمختصرات 
المعجمية؛ والأيقونات 5تإ116م55... إلخ. فهم يحبون كثيرا اللف والدورانء والغمز؛ وأيضا 
الفكاهة والنكت وحتى الهراء. ونجد في الويب الكثير من المزاح 8385 165 ونكات 
الأحداث 5ع825غ0م 5ع لمع )صووتدام والتي يكون مصدرها وسائل الإعلام السمعية 
البصرية وبالخصوص التلفاز الذي يبث بفضل بعض برامج ال موضة والضحك والسخرية. 
فثقافة الضحك بصوت مرتفع أو من القلب 101) د10 غناه عوسصتطعنة1). تغذي بقوة 
الويب وتغرس الفكرة التي بموجبها تكون الويب قبل كل شيء وسيلة للتسلية والوقاحة. 
يكشف بعض ال مختصين أن ذلك التصرف حيث يُتهكم على كل شيء حتى على 
الذات. يعتبر علاجا جماعيا للكآبة. وشكلا من التنفيس عن الذات يثير تحريرا 
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عاطفيا أصبح ضروريا حاليا. وآخرون يرون في ذلك نظرة ساخرة وهزلية إلى العام 
من شأنها أن تحول ذلك في بعض الأحوال إلى احتجاج بالمزاح». ومن دون شك 
فإن كل واحد من التأويلين يعكس جزءا من الحقيقة: المظهر الأكثر لعوبامسام »1 
عنهونكن! في الويب يحيل إلى شكل من التهور الصبياني. لكن تلك النزعة المتعية 
كظاهرة يمكن في بعض الأحيان أن تتحول إلى نقد لاذع للسلطات القائمة (عقلية 
الهاكر) وكما سنرى تقوم بحركات احتجاج سياسية. وهذه الثقافة التعبيرية الفردانية 
التي تمزج بين الهزل والاحتجاج, والتي تعزز التبادلات الودية وتحويل الصور, تؤثر 
اليوم في كل الأحوال في تصرفات عديد من الشبانء ومن شأنها أن تتوسع شيئا فشيئا 
إلى مجموعات سكانية أخرى. 

وفي بحث في أوروبا أجري في العام 2010 تحت إشراف سونيا ليفنستون 
مقع سآ هنصه5, في 25 بلدا أور وبيا مع 25000 شاب تراوح أعمارهم 
بين 9 و16 عاماء وذلك للتعرف جيدا على استعمالات الإنترنت الحقيقية, أظهر 
البحث أن 59 في المائة منهم يتوفرون على صفحة شخصية (بروفيل) على شبكة 
اجتماعية. وأن استعمال تلك الشبكات يختلف وفق الجنس وحالة المتصفحين 
السوسيو - اقتصادية. ومن بين تلك النتائج المتعددة لهذا البحث النوعي عن 
طريق الحوارات, نذكر أنه عكس الأفكار السائدة. فعدد «الأصدقاء» عن بعد 
ليس دائما مرتفعا كما يعتقد: نصف أولئك الشبان لديهم أقل من 50 صديقا 
على صفحتهم الشخصية في الشبكة الاجتماعية؛ في حين أن الثلث لديهم أكثر 
من مائة صديق. إضافة إلى ذلك. فمعظم الاتصالات عن بعد تمر عبر الرسائل 
الإلكترونية» والرسائل الفورية والشبكات الاجتماعية تكون أيضا حاضرة في 
دائرة المؤائسة خارج الشبكة: مما يُظهر أن الشباب بصورة خاصة يكونون على 
علاقة مع أشخاص سبق أن التقوا بهم. ووفقا لذلك, فإن الإنترنت تسمح لهم 
بتحقيق الذات بسهولة وعكس ذلك حين يكونون أمام أشخاص آخرين: ومن 
ثم تعزز تواصلا أكثر تنوعا وحميمية أو أكثر أصالة. إنهم يهتمون من ناحية 
أخرى بخصوصية بعض المعلومات التي تتعلق بهم ويميزون بوضوح مضامين 
أقرب الأصدقاء ومن يمكن الاتصال بهم. فحياتهم الخاصة هنا كذلك على نقيض 
بعض الخطابات المتشائمة. مكيفة بشكل جد متغير وفق جنس الثقافة الرقمية 
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الموجودة في كل بلد (اختلاف التصرفات وفق البلدان مسألة جديرة بالاهتمام 
في الواقع). ومهما يكن من أمرء مقارنة برسائل البريد الإلكترونية 1(م-» 
والرسائل الفورية 5535. فإن الشبكات الاجتماعية تبقى وسيلة لإنشاء علاقات 
اجتماعية جديدة. فهذا البحث الموسع يقترح تجاهل الأخطار المحتملة من حيث' 
الاستعمال المكثف للتكنولوجيات الرقمية من طرف الشبان. ويطلب صراحة أن 
يتأكد ذلك بدراسات تكميلية كما يعترف معدو هذا البحث. 
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أله 

«إن النظام التعاوني والمتداول المعتمد 
من طرف «ويكيبيديا» يُظهر - من 
دون التباس - أننا نبتعد عن شكل 
الثقافة المطبوعة, ونعتمد «حكمة 
الجمهور». ونحاول ابتكار كتابة رقمية 
مرنك في ضوء المساهمات المتعددة» 


ثقافة تعاونية وتطورية: 
الوفرة الإبداعية .. 


بعد أن تطرفنا إلى الشبكات الاجتماعية التي 
تثير أسبقية التواصل وتوسيع دائرة معارفناء 
سنتوجه الآن إلى تلك الشبكات الأكثر تنظيما 
حول الممارسات المنقادة باهتمامات مشتركة أو 
بهوايات مشتركة (إنشاء محتويات موسيقية, أو 
صور أو فيديوهات,. أو ألعاب أو غيرها). فتلك 
المواقع المتعلقة بتقاسم المضامينء مثل يوتيوب 
تاملا أو ديلي موشن دمنامصترلنه2: أو 
في ما يتعلق بالفيديوهات, مثل فليكر انا 
الخاص بالتصوير أو مايسبايس ع©دم5ز3/4 
الخاص با موسيقىء والتي شهدت نجاحا باهراء 
تتميز في كونها تتشكل من محتويات مصدرها 
ا متصفحون أنفسهم (محتويات عامة من طرف 
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ا مستخدمين 1760 - غتاعخده0) 2660زعمء0 :1756), حيث أصبح في متناول أي 
متصفح - حتى لو كان قليل الخبرة - أن يتوسع لو أراد سرد قصة صدرت في 
كتاب وذلك بأن يضيف فصله الخاصء وأن ينتج موسيقى بفضل تقنيات الريميكس 
تدمع (المزج السمعي)» وتحويل فيديو أو فيلم وعرضه. ومع انخفاض كلفة 
. الولوج (وسائل التوضيب والفيديوهات الرخيصة: ومجانية الولوج إلى الشبكات) 
فقد أصبح كل متصفح بدوره مساهما محتملاء وحتى المرور كوسطاء تقليديين وبث 
الإنتاجات الخاصة. إضافة إلى ذلك أصبح بإمكان الفنانين والمنتجين المهنيين (لاسيما 
في مجال اللوسيقى, والتصوير والفيديوهات) ربط الوسطاء التقليديين بالاهتمام 
مباشرة بالجمهور عن طريق الويب ولاسيما الشبكات الاجتماعية. لذلك نلاحظ أن 
الكثير من الهواة أو المحترفين يحاولون أن يعرفوا بأنفسهم, وبالآخرين أيضاء وذلك 
ببث المنتوج مباشرة مع إضافة التعليقات. نلاحظ إذن على الويب شكلا من التجاور 
عن بعد للمحتويات بطبيعتها المختلفة؛ وذلك انطلاقا من الإنشاءات الأكثر مهنية 
والأكثر طلبا لأعمال ذاتية في ظروف أكثر أو أقل إتقانا. 
وهنا يتعين التذكير نظريا بأن مجالات الحرية والإبداع تكون مفتوحة أمام 
الجميع: في الواقع فإن الكثير من المتصفحين هم مجرد مساعدين. وهناك 
فقط طبقة قليلة هي التي تتشكل من منتجين حقيقيين: يظهر أن المبدعين 
والمتصفحين النشيطين يشكلون أقلية"". تظهر الدراسات حول المجال الموسيقي 
مثلا أن النسخة الرقمية يكون من ورائها هدف: حين تحميلهاء ليس من أجل 
التجديد أو الإنتاج. بل لاكتشاف الفنانء فسماع أغنية أو مشاهدة مقطع من 
فيلم يكون من أجل صقل رأي شخصي بخصوص التقييم والأهمية. فالأنشطة 
التعاونية عبر الإنترنت مختلفة كثيرا وتتوزع وفق طرق مختلفة. يلاحظ أن «عددا 
قليلا جدا من المشاركين هم الأكثر نشاطاء وفئة قليلة جدا تشارك بشكل مطرد» 
والأغلبية تستفيد من موارد المجموعة من دون أن تأتي بإسهام فعال»". وكيفما 
كان الحال يمكن ملاحظة تضخم أجهزة مشاركة الجمهور التي تعزز الممارسات 
التعبيرية على مختلف الشاشاتء وتدعو للتقاسم والمشاركة في الإبداع» وتقويض 
الفصل الاعتيادي بين المنتجينء والموزعين والمستقبلين. 
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ثقافة التقاسم 

لقد تزامن ميلاد الإنترنت مع المطالبة بالولوج الحر بالنسبة إلى الجميع من أجل 
الحصول على المعلومات. والمعارف والمعطيات. بين العامين 1980 و1990 أطلق 
العديد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع حرية التبادل وبالخصوص التبادل عبر 
الإنترنت. لقد اعتبر الفاعلون بالتحديد أن العالم الرقمي يجب أن يضع رهن إشارة 
الجمهور كل المنتجات من دون انتظار المقابل. بحيث تكون تلك المنتجات عامة, 
وتصبح «منتجات جماعية» بالإمكان استغلالها من طرف الجميع”. ويتعلق الأمر 
وفق هذا الرأي بمواجهة مفهوم ملكية الموارد ومنح كل المنتجات المعلوماتية لأكبر 
عدد من الأفراد. لقد لاحظنا إذن ظهور مجموعات لها هم تكريس قواعد جديدة 
وفق ثلاثة أشكال من الموضوعات الرقمية, والبرمجيات. والمضامين والمعطيات 
إضافة إلى التراخيص التي تحدد المدى الذي ستصبح فيه تلك الموضوعات حرة”. 

والإعلاميون هم أول من سيعبر عن الحاجة لاستعمال التراخيص من أجل حماية 
برمجياتهم حتى يمكن لهذه الأخيرة أن تنشر بشكل قانوني. وقد ألهموا بالتالي 
المنتجين والفنانين والباحثين من أجل حماية أعمالهم. وأخيرا اعثُمدت التراخيص 
فيما يخص تقاسم المعطيات التي انطلقت مع حركة أوين داتا «هاة2 دءم0» 
التي تسعى إلى وضع المعطيات العامة رهن إشارة ال مواطنين. ومن أجل فهم نطاق 
مختلف تلك المبادرات يتعين الدخول مباشرة في تفصيل تعريفاتها ومعناها. 

تُخول البرمجيات الحرة المتصفحين الذين يستعملون العديد من الحريات 
الجوهرية: حرية الاستعمال, وحرية البحث؛ وحرية إعادة التوزيع, وحرية التغيير, 
وتمنحهم في الوقت نفسه ضرورة تقديم شفرة البرمجية؛ بمعنى التعليمات الضرورية 
المكتوبة من أجل إنشاء برنامج معلوماي. وتلك الحريات الممنوحة للمستخدمين 
تكون مؤمنة على أساس الفكرة التي يُفضْل بموجبها نظام إنتاج تشاري يرتكز على 
التنظيم الذاتيء ولقد وؤصف هذا النظام من طرف إيريك ستيفن رايمون 566765 112 
في مؤلف مشهور تحت عنوان الكاتدرائية والبازار أ 6له2كل03)6 هآ 
(1999) 83231 ع1 فصورة الكاتدرائية توحي بنظام عمودي هرمي مجسم بالشفرة 
ا متغلقة منذ أمد طويلء في حين يبرز البازار. على العكس من ذلك المرونة العالية 
فضلا عن مرونة البرمجة الحرة. هكذا تتعارض تراخيص البرمجيات الحرة مع تلك 
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البرمجيات المسجلة الملكية ومن ثم تدافع عن حق الاستعمال المشروط #ء1برممء 7" 
على غرار حق التأليف غطع 1 رم». 

حينما نتكلم عن ال«مضامين المفتوحة» نرجع أساسا إلى حقوق المضامين 
المعززة من طرف منظمة كرياتيف كومون 085 تصدده0) 0262)1706) التي أُنّست في 
العام 2001: حيث يُشْجّع على النسخ, والتقاسم وتبادل المؤلفات لأن تلك التراخيص 
تسمح بنسخها ونشرها بالمجان. في حين أن التراخيص الحرة تسمح باستقلالية العمل 
مقارنة باختيار المؤلف, والتراخيص المفتوحة تركز بالخصوص على حرية اختيار 
المؤلف على حساب استقلالية العمل. وسيكون المؤلّف منذ تلك اللحظة في قلب 
الجهاز الجديد ويستطيع إقرار الشروط الأولية لاستعمال مؤلفاته. فله أن يحافظ 
على زمام الأمور من حيث مراقبة مؤلفاته وأن يختار من بين العديد من الإمكانات», 
بشرط أن يشار إلى ملكية المؤلف. ويمكن أيضا السماح بإنشاء مؤلفات غير تجارية. 

. فالترخيص ا مفتوح يعزز تداول المؤلفات الرقمية (نصوص, وصورء وأفلام, وموسيقى). 

وذلك مع الحفاظ على حقوق المؤلف. 

أما بالنسبة إلى المعطيات المفتوحة فإنها تندرج في إطار حركة انفتاح شاملة على بعض 
المعلومات للجمهور الواسع. وتلك التراخيص هي مثلا كترخيص اللعلومة العامة الحرة 
الاستعمال (عاطودتلغد6: غتمعصرءءطنا عدوناطنام «مغقصمهكه1:12()1) التي اعثمدت 
في فرنسا من أجل تمكين «إعادة الإنتاج الحر, والتوزيع وإعادة استعمال المعطيات. ومن 
ضمنها تلك المخصصة لأغراض تجارية بشرط الإشارة إلى مصدر المعطيات»””. 

تدافع تلك المبادرات التي جاءت بها المجموعات الرقمية في نهاية ا مطاف عن 
مفهوم كوني ومتسامح, مع الولوج إلى المعطيات الإعلامية» وتقبل المفتوح مع المنغلق» 
والصلب مع المرنء والمتناسق طبيعيا مع البيئة الرقمية الجديدة التي تعتير بيئتها. 
وبالرجوع إلى تعريف ميلاد دويحي أخطعنه12 21120 الذي يركز على المقارنة بالعام 
الديني. يمكن تلخيص هذا النمط الثقافي بتعارض جوهري يفرض الأرثوذكسية 
مع الهرطقة فبالة منطق الملكية والمصدر المغلق. يبرز التضاد بين الثقافة الأحادية 
والآخر من جهة: وبين منبر متنوع وعام المطبوعات المتعلقة بالملكية الفكرية وحق 
المؤلف. والعالم الرقمي المتعلق بالولوج المفتوح وحرية التبادل من جهة أخرى. 
ويتعلق الأمر بطبيعة الحال برؤيتين مختلفتين حول العالم» الأولى ترتكز على مبادئ 
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سلطة المراقبة, والأخرى حول التسامح في الحصول على المعلومة. وهذه الحركة 
الخاصة بالثقافة الرقمية سيكون لها أثر قوي على الإنتاج وتوسعه. والمصادقة عليه 
بما أنه يدعو أنصاره إلى تطوير نمط تشاري في الإبداع وممارسة تغيير المضامين 
وتقاسمها وإزالة الحواجز تدريجيا بين المؤلفين وال مستعملين. 


المثال الرمزي ل«ثقافة الويكي» 

أحد المستجدات التي ظهرت مع تطور الإنترنت هو من دون شك ابتكار 
الويكي 1لا من طرف وارد كونينغهام «تهطعصتصصين 18880 في العام 1995. 
ويتعلق الأمر بنظام لتدبير مواقع الويب التشاركية: بمعنى آلية للكتابة تتم بشكل 
تعاوني وتسمح للمستخدمين بالولوج إلى المحتوى وتغييره. وتصحبحه أو تنقيحه بل 
حتى بتصميمه. فالويكي يزيل - وهذا يعتبر خلخلة كبيرة - الاختلافات بين المنتج 
والمستخدم: بين المؤلف والقارئ؛ ويمنح أرشيفا كاملا لكل التغييرات والتصحيحات 
على النصوص. ويعرف الجمهور الواسع بطبيعة الحال الويكي من خلال النجاح غير 
المسبوق لويكيبيدياء الموسوعة التشاركية عن بعد التي تأسست في العام 2001, 
والتي تنبثق أيضا من مضامين أخرى تربوية» وبيداغوجية وثقافية مثل ويكسيوناري 
71110333 (المعاجم والقواميس)» وويكيبوكس هط 15 (الؤلفات التي 
تدخل في الملك العام) أو ويكيكوت ©4هدايوف18/11 (دليل الاقتباسات)» والتي تُنشّر في 
أشكال مختلفة عبر العا . 1 

تمثل ويكيبيديا بامتياز رمزا لإنتاج تشاري للمحتوياث. إنها تغير بشكل جذري 
تمثيل وكتابة المعارف والمعلومات الموسوعية كما ثقلت منذ قرون عديدة. من 
جهة فهي تعتبر حقا وارثة المؤلفات الموسوعية المهمة المنتجة منذ العصر الوسيط 
وتندرج في تقليد موسوعة أطبير وديدرو +:ءطصمول4 وغ210670. لكنها من جهة 
أخرى تختلف جوهريا بحكم طريقة إنتاجها والتي وصفها ميلاد دويحي بالتجميع 
ع8ةاطمرءدقة'1. وبمعنى آخر مجموعة أو «تجمع محدد في الوقت نفسه باختيار 
أولي وقابل للتغيير والتوضيب»”". أما مبادئ النشر في ويكيبيديا فهي بسيطة: 
الانفتاح على الجميع, والحياد مع إعطاء وجهات النظرء ووضع كل مضمون خال 
من الحقوق رهن الإشارة. فأصالة الويكيبيديا تعتمد على خصوصية مزدوجة: تقحم 
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أولا ا مستعمل في المشاركة العامة (مختصون وغيرهم) من أجل إشاعة المعرفة 
وتعزيز الطابع التطوري والديناميي للعمل الذي يكون دانما غير مكتمل. 

والمشاركة التطوعية للمساهمين في عمل جماعي تجعل التسلسل بين ا محررين 
للنصوص لا يقوم على معايير الحالة الاجتماعية أو الشهادة, بل على مركز اهتمامهم 
وكفاءتهم المفترضة في الميدان كيفما كان أصلها ومسارها. فالموسوعة لا تدعو 
عبر الإنترنت إلى إعطاء الأسبقية للمختصين العارفين بهذا الموضوع أو ذاك مثل 
الموسوعات التقليدية؛ فهي تنطلق على أساس أن الجميع بإمكانهم تحرير مقالات 
حول موضوع معينء بشرط أن يُقرأ الموضوع مرة أخرىء ويراجع ويصادق عليه 
العديد من المتصفحين المنخرطين ضمن المجموعة. ومحتوى الويكيبيديا يكون أيضا 
كما في الموسوعات التقليدية محل مراجعات وإعادة صياغة باستمرار مادام الزائر 
للموقع باستطاعته تغيير النصء مع العلم أن النسخ السابقة المعدلة ستكون موثقة 
بشكل منهجي. والفكرة التقريبية المقابلة هي تناغم المحتوى في تلك الفترة» ليس 
بالتصويت, لكن بالحوار والمناقشة؛ حتى الوصول تدريجيا إلى الاتفاق. هكذا يُقترب 
من الصواب بفضل زيادة الإضافات المتتالية للمتصفحين. 

إن النظام التعاوني والمتداول المعتمد من طرف ويكيبيديا يظهر من دون التباس 
أننا نبتعد عن شكل الثقافة ا مطبوعة, ونعتمد «حكمة الجمهور». ونحاول ابتكار كتابة 
رقمية مرنة؛ في ضوء المساهمات المتعددة والمختلفة. وهذا النوع من التوظيف وفق 
المؤسسين والفاعلين في ويكيبيديا يعني أنه لا يتعين تقييم النصوص عن بعد على المدى 
القريب. بل يتعين انتظار فترة من الزمن: يتعين على كل نص متعدد ومتجدد أن يولد 
قراءة وحكما في كل مرة يتجدد فيها. وإذا رجعنا إلى تحليل ميلاد دويحي بخصوص 
ويكيبيديا من الناحية «الأنثروبولوجية»: فإنها تسمح بقراءة الشكل التسلسلي للمعرفة. 
فهذا النشاط الأنثربولوجي الرقمي هو الذي يسمح بالتحديد. وفق المحلل؛ بتقليص 
كمية التعبير والأذواق الفردية التي توجد غالبا في الموسوعات التقليدية. ف«أسلوب 
العمل» المبتكر الذي نحن بصدده يحول ويبتكر من جديد وظيفة المؤلف والقارئ. 

وبعيدا عن تأثيرها البيداغوجيء والثقافي والاجتماعي”'", تأخذ ويكيبيديا أيضا 
بعدا سياسيا حينما تُرفضء بسبب نجاحهاء وعدم احترامها للقواعد التقليدية, 
وحينما يكون موضوع الملكية الفكرية في الحسبان. وفي نهاية المطاف فهي تمس 
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عددا من القيم» تلك التي تتعلق بالعلاقات ما بين الأفراد وبين الأفراد وا مجموعات. 
وفي هذا الاتجاه فإنها تحمل بذرة تشكيل ثقافة رقمية مفتوحة بعيدة كل البعد 
عن إرث الثقافة التقليدية. 

والخطابات القوية الصادرة عن الفاعلين في الويكي لا يتعين أخذها بالحرف» 
لأن الفرق بين الشكل النظري لويكيبيديا والتطبيق في الواقع, يظهر أكثر حساسية. 
ومن ثم على نقاد الموسوعة الرقمية أن يسلطوا الضوء على عيبين أساسيين للمنطق 
التعاوني في هذا الميدان: فهناك عمل الهواة وعدم موثوقية العديد من المقالات من 
جهة, وغياب تسلسل هرمي حقيقي للمحتويات من جهة ثانية. 

لقد كانت الخلافات والانتقادات كثيرة منذ نشأة «ثقافة الويكي» وسال الكثير 
من المداد. فهل يمكن وضع بيان أولي بخصوص مصداقية ويكيبيديا؟ 

بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بموثوقية النصوص يبدو أن النجاح الحقيقي قد 
تحقق؛ نعم فهناك صعوبات. ومقالات غير مكتملة ومملوءة أحيانا بالأخطاء. لكن 
قواعد المراقبة التي تُعتمّد (حيادية وجهات النظرء والإحالة على المصادر... إلخ) 
بدأت تؤقٍ نمارها'2". ويمكن كذلك التوصل إلى تصحيح التقديرات والأخطاء بفضل 
بقظة المساهمين الذين يستطيعون وضع مشروعات مواد عتداه6920 065: و«إحالة 
على مصدرءعء:ناه50 ذ »: و«لهجة غير محايدة ع#أناء2 205 دم0)». وتبدو كل تلك 
القواعد الإجرائية لليقظة من أجل مراقبة المساهمين غير اليقظين أو الماكرين» آليات 
أكثر نجاعة بشكل ملحوظ (وعلى الرغم من ذلك نجد الكثير من المعلومات الخاطئة 
غير المصححة). من جهة أخرى يجري إصلاح الأمور بطريقة أو بأخرى بفضل تلك 
التدابير الإجرائية. للحسم في الخلافات المتعلقة بالنشر والتفسيرات. وبما أنه من 
غير الممكن التوصل إلى توافق مسبق حول المعارف والمضامينء يوازن المساهمون 
وجهات النظر ويقدمون الشروح المختلفة للقراء حول المفهوم نفسه”". ويبدو أن 
نظام المناقشة والوساطة والجزاء يكون محددا بدقة ويعززء على ما يبدو. روابط 
الثقة بين المشاركين*". وإذا لم يستطع الويكيبيديون التوافق فإنهم يطرحون الخلاف 
أمام لجنة التحكيم. وهذا التعاضد بخصوص إجراءات المراقبة والجزاء بالإضافة , 
إلى الكتابة التشاركية يشكلء وفق دومينيك كاردون 820882 عناوأسنحده10: ذلك 
«التجديد الأكثر جرأة لدى ويكيبيديا»”". 
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أما المسألة الحساسة الثانية فتتعلق بالترتيب الهرمي للمعارف. لأنه من 
الصعب الاتفاق حول أمر يتعلق بالمعارف ومنطق تصنيفهاء لاسيما في سياق 
ممارسات الحوكمة والتنظيم الذاتي. كما أشرنا إلى ذلك عدة مراث فتقاسم المعارف 
على الشبكة يقؤم على منطق أفقي وليس عمودياء ويحيل على فلسفة تعاونية ضد 
أي تسلسل هرمي. لكن ماذا عن وجه العملة الآخر: كما يقول الصحافي والكاتب 
بيار أسولين عصتلماموقة عمنعلط: «المرجع في ويكيبيديا يكون متغير الأبعاد. وآخر 
من تكلم هو المحق إلى أن يأتي الآخر»©". تتوقف أهمية النصوص على الترتيب 
الذي يقوم به المتصفحون: نجد فيها إذن كتابات بيوغرافية ومقالات تحليلية حول 
مواضيع معينة حيث يبدو الحضور والطول بالنسبة إلى المتخصصين غير لائق أو 
غير مناسب وذلك وفق قيمتها الجوهرية. نمي ويكيبيديا بالطبع علاقة في الوقت 
الذي تكون فيه الفورية على سبيل الأولوية (آخر موهبة صاعدة لها الحق في 
نص أكثر أهمية من عالم معروف). وفي الماضي القريب. كما تسلط الضوء على 
بعض الشخصيات العصرية أو بعض آخر الأحداث وفق أذواق المساهمين وفضولهم 
الشخصيء ومن ثم غياب التراجع الضروري لعمل موسوعي حقيقي. 

وأمام أنظار المدافعين عن ويكيبيديا فإن ديموقراطية المعارف تتحرك بفضل 
ال«ويكي» خاصة؛ وذلك أمام أنظار منتقديه. ويتعلق الأمر بكل بساطة بخدعة 
تقنو - ديموقراطية. 


الظهور القوي للهواة 

يمثل الفيض امثير للمضامين التي أصبح من ال ممكن الوصول إليها عبر الويب 
دليل ثقل الهواة المتزايد. وهذا التزايد الحساس لمارسة الهواة يتأكد ويتكرس عبر 
الأبحاث الأخيرة حول التطور الثقافي للفرنسيين”". إن مشاركة الهواة في الإنتاج 
الثقافي تشهد من دون شك على تقييم بعض الخبرات المعتبرة كشكل من الترقيع 
(138ه6:16)ء «فن العمل» وفق ميشال سيرتو*". والتي تتفرع أحيانا إلى إنتاجات 
أصيلة. وتظهر قدرة الأشخاص للخروج من المسالك لإثبات تصرف مستقل من 
أجل الاسترخاء والمتعة. تلك المشاركة تكون أحيانا كالتزام حيويء وتلك الممارسة 
الهاوية”" لم تنتظر حقا وصول الإنترنت من أجل الارتقاء. لكن مع الزيادة في سرعة 
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وكثافة التبادلات والمشاركة بخصوص التجارب بفضل التكنولوجيات الرقمية. جرى 
مجددا تشجيع الكفاءات المنتشرة حتى الآنء ومن ثم بروز إنتاجات ثقافية جديدة. 

إن تزايد قوة الهواة تتجلىء وفق باتريك فليشي!”. بالتقاء ثلاثة تطورات 
أساسية في مجتمعاتنا. ويتجلى ذلك أولا في الحركة العامة للفردانية المعاصرة 
التي تقيم ازدهار الإشباع الشخصيء والهم الذاتي والاعتراف بالفردانية من طرف 
الآخرين. ولا أحد يشك في أن إنتاج وتوزيع بعض الإنتاجات الموسيقية أو بعض 
الصور الفوتوغرافية على الويب سيعطي لكل واحد فرصة الحصول على إشباع 
ماء ليس مالياء بل أن يكون على الأقل رمزيا. فتتحقق من ثم المساهمة في 
حركة توسيع المعارف والكفاءات» ويتجلى ذلك في شكل من التعلم الذاتي» عكس 
التسلسل الدراسي والثقافي التقليدي. ولا شهادة مطلوبة هنا. ويبدو أن الشخص 
العاديء المثقاد بالفضول والشغف. يشعر بأهميته. بفضل الوسائل المعلوماتية 
التي أصبحت في متناول أكبر عدد كبير من الناس, لإجراء التجارب التي تتفاوت 
درجة نجاحهاء وتنفيذ أعمال تتعلق بتعديل الصوت أو الصورةء وإعادة صياغة 
أو كتابة النصوص. إنها تبرز أيضا دمقرطة الكفاءات إذ إن «المجتمع حيث يُعتبر 
كل واحد يملك حيزا من الكفاءة, وأن بإمكان تلك العناصر تنفيذ عمل مشترك 
من خلال الأجهزة التعاونية»!, 

هكذا نكتشف عايا أقل تعقيداء يصاغ وفق أشكال جديدة من حيث اكتساب 
المعرفة, مُشكلا من التبادلات عبر الشبكة داخل المجموعات الافتراضية, وإجراءات 
تهجين وصيد جائر بطرق متنوعة تخلخل العملية التقليدية في اكتساب المعلومة, 
سواء أكانت مجانبة بشكل كلي أم على هامش الأنشطة التقليدية الأكثر شرعية. 
فنحن هنا في إطار التجديد المتصاعد خصيصا”, مصدره الشعب وليس النخبة 
بتاتاء المحتفى به من طرف مؤسسي الويب. 

وهذه المجموعات المتقاسمة المرتكزة على مشاعر الانتماء العاطفي والثقافي 
تُذَكّر بطريقتهم, بالتمييز الشهير الذي أق به فيرديناند تونيز لصعصنفعع8 
وعنصده؟ في نهاية القرن التاسع عشر: المجموعة والمجتمع”". وهو يقول إن 
المجموعة ترتكز على روابط قوية تنسج بين الأفراد (مثلا داخل الأسرة. وعلافات 
الجوارء والقرية) والتي تكون أولا عاطفية, عكس تلك الروابط التي تعتمد 
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على الحساب أو الرغبة في المتاجرة. لكننا نجد اليوم أن المجموعات المتحابة 
موجودة بصورة جيدة على الويبء ألا تشبه تلك المجموعات التي يتحدث عنها 
السوسيولوجي الأطانيء والتي لا تتحول. ذلك الشكل من العلاقات العاطفية؟ 
يعيش المعجبون مرتبطين بشكل وثيق بهذا أو ذاك المحبوب ويرغبون في الوجود 
في شكل مجموعة منصهرة تتقاسم الأذواق والرغبات نفسها. إنهم يمضون جل 
أوقاتهم في التعليق على الحياة ومنتوج الفنان المفضل أو تأويل بعض الأعمال عن 
طريق التكنولوجيات التي. تكون رهن إشارتهم*. 

لقد أخد هذا الشكل من النشاط الموازي مع الإنترنت بعدا آخرء بحيث أصبح 
ممكنا الوصول في وقت قصير جدا إلى حجم هائل من الوثائق والمؤلفات المصورة 
وا مسجلة. وبفضل الويب والوسائل السمعية البصرية: أو «التقارب الثقافي'» وفق 
هنري جنكينس 621125[ 1162597, اكتشف المعجبون فرصا جديدة للاستهلاك؛ بل 
فرصا للمشاركة كذلك. وبذلك أصبحوا يشكلون خبراء حقيقيين حول الفنان أو 
ا مبدع: يعرفون عنه كل شيء. ويقومون بالتأويل. وقد يحورون المعنى من أجل 
إرضاء النفس أو المتعة والمشاركة مع المجموعة. فتعبئة المعجبين على الويب 
حول هذا الموضوع كإبداء الرأي مثلا حول سلسلة تلفازية قد تكون بتفاعل قوي 
ومكثف. ومع كل حلقة. يقيّمون السيناريو» ويسبقون الأحداث. ويقترحون حبكة 
خفيفة مختلفة, وحتى اقتراح ترجمة السلسلة من أجل مزيد من التعريف بها. 
هكذا يستخدمون جماعيا كفاءاتهم المتعددة ويقومون بعمل تعاوني يعطي ثماره. 
والتقارب الثقافي يوحي بالضبط بأشكال جديدة من الإبداع الذي يبرهن عليه 
المستهلكون عبر الإنترنت بفضل التكنولوجيات المتاحة والتي تنتج أنشطة مقلدة أو 
ساخرة ومحاولات لإعادة الابتكار. مثل سلسلة أفلام ستار تريك عا©15" م56 وهاري 
بوتر +2046 1185137, وحرب التجوم 78855 5]81, وماتريكس 842]:1: التي توضح 
بشكل رائع القدرة الإبداعية للمعجبينء وذكاءهم الجماعيء الذي يخلخل التراتبية 
الثقافية ويجعلهم يكتسبون المهارات من خلال الثقافة الشعبية9. 

وبإشراك متصفحي الإنترنت في إنتاج فيلم مثلاء فقد استوعبت استوديوهات 
السينما جيدا الوزن والتأثير الإيجابي لأولئك المعجبين. هذا ما حدث .من أجل 
تكييف الشاشة الكبيرة مع ثلاثية سيد الخواتم «تنقعصصة 5ع كتاعمعاء5 عنآ. 
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لقد أقحم المعجبون للمشاركة بآرائهم بخصوص بعض ملامح السيناريو واقتراح 
بعض التعديلات التي تقبلها المخرج بيتر جاكسون «هعءد[ ,2616 في النهاية. 
وهذه الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون من شأنها أن تقلل من الانتقادات السلبية 
المحتملة وتخلق إحساسا بالانتماء إلى ا مجموعة. مثال آخر: في عام ا لموسيقى يتتبع 
المعجبون خطوات الفنان المفضلء وباستطاعتهم الحصول على محتويات حصرية. 
تساعد على ملء القاعات بالحجز المسبق. وبذلك استفاد المغني ماتيوه شيديد 
4 مء2181 من خلال موقعه الإلكتروني. الذي تردد عليه عدد كبير من 
المتصفحينء للاستفادة من. الحجز بثمن تفضيلي”2. وبذلك استطاع ربط علاقات 
متبنة بجمهوره. 

الجمهور الذي يكون في تفاعل مستمر لتبادل الآراء حول بعض الإبداعات 
الموسيقية. يشكل من دون منازع دائرة إعلامية» ومن ثم وسيلة للشهرة. ويسهم 
أحيانا في إبراز كفاءات جديدة بفضل مضاعفة التحميلات والاستماع أو مشاهدة 
الفيديوهات. هناك بعض المجموعات مثل مجموعة أركاد فاير 56ذ1 246ع:ى 
(اشتهرت عبر المواقع ال موسيقية في العام 4) أو أركتك مونكيز 1102195 11م 
(برزت بفضل موقع مايسبيس 847755366 في العام 2005).: تؤكد اكتشاف بعض 
الفنانين على الويب من طرف الهواة العارفين. تستعيد مجموعة المعجبين الإنتاجات 
بطريقة معينة بحيث لا يكون المؤلف هو المسيطر على كامل التحكم في استهلاكهم 
بل إن المتلقين أنفسهم هم من يكون لهم ذلك فالرهان هو أن توضع رهن إشارة 
المتصفحين أكثر الاختيارات الممكنة, وترك الأبواب مفتوحة قدر المستطاع على عام 
الفنانين أملا في أن يدخله المستهلك بين الفينة والأخرى. وبذلك تعيد الممارسات 
الرقمية. بشكل ماء توزيع الأوراق» وتحول أساليب عمل العام الفني التقليدية. 


فيض إبداعي؟ 

إن انتشار المجالات المتعددة لاستقبال الإبداع منذ نحو عشرين سنة يستدعي 
دراسة عميقة لأنها تشهد في الوقت نفسه نوعا من الغليان الفني مع التساؤلات 
المطروحة فيما يتعلق بالممارسات الثقافية. فماذا نلاحظ إذن على مستوى الممارسات 
الفعلية عند مستخدمي الإنترنت في ميدان الصناعات الإبداعية؟ وحتى يهدأ بالنا 
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يتعين الغوص في بعض الدراسات التجريبية التي أنجزت أخيرا في مختلف القطاعات 
الثقافية. وأن نلاحظء مرة أخرىء الاستعمالات الجارية. 


الممارسة الموسيقية: 

الموسيقى ال مسجلة تعتبر من دون منازع أحد القطاعات الأكثر تمثيلا لفيض ثقافي 
تعاوني ومتجدد اهتز كليا مع ازدهار الإنترنت”7”. لقد تضافر عديد من العوامل 
- كالوفرة وسهولة الوصولء» وعرض المضامينء والاستبدال التدريجي للأقراص عن 
طريق التحميل. وتطور شبكات تبادل الملفات الموسيقية» وتطور البث المباشر - مع 
عوامل أخرى لإعادة هيكلة شاملة للحقل الموسيقي وصناعة الأشرطة”©. وأصبح 
في استطاعة كل شخص أن يحصل على وسائل التسجيل والإنتاج بثمن زهيد. وهي 
أمور كانت حكرا على المحترفين» وأن يستخدمها بسهولة لبث إبداعاته الخاصة 
على منابر مخصصة لهذا الغرضء ومن ثم التواصل والحوار مباشرة مع الجمهور. 
إن تلك المضامين لا تؤدي فقط إلى جعل الحدود التقليدية بين كل من إنتاج ونشر 
وتوزيع الموسيقى ضبابية» بل تمنح أيضاء من دون شكء الفرصة للمتطلعين إلى 
النجاح والشهرة. 

لقد شكل موقع مايسبايس ع٠2م24(75‏ بهذا الخصوص أرضية معبرة بشكل 
خاص لكل أشكال الاستعمال تلك. وذلك بفضل التقنيات الرقمية. حتى لو أن 
ذلك ظل منذ بضع سنوات مصحوبا بمنابر أخرى. ومن دون التمييز بين الأعمال 
الموسيقية المقترحة من طرف الهواةء فإن موقع مايسبايس يضم في المكان 
نفسه كل الموسيقيين. كيفما كانت وضعيتهم. ويضع رهن إشارتهم المضامين 
الموسيقيةء من فيديوهات ورسوم. وفق مبدأ مساواة واضح ورسمي بين كل 
ال مبدعين أو الناشثين. 

والبحث الذي أجري على فئة من الفنانين الحاضرين على تلك المنابر» يرمي 
بالخصوص إلى فهم مسارهم وأيضا استراتيجيتهم للشهرة الذاتية”» ويظهر 
أنه لا أحد منهم يعيش حقا من فنه (وهم أجراء. وطلبة. وفئانون عاطلون» 
وعاملون مؤقتونء ومبرمجون). ويبين من ناحية أخرى أن بعضهم ينجزون 
التصميمات والتسجيلات في محل سكناهم بواسطة البرمجيات الأكثر أو الأقل 
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تطوراء والتي يستمدونها من موقع مايسبايس قبل إنشاء موقع شخصي وذلك 
من أجل خلق وتشخيص عالهم الموسيقي الخاص. فيبذلون من أجل ذلك 
الكثير من الجهد والوقت قصد إغناء محتوى صفحاتهم, والرد على التعليقات 
وطلبات «الصداقة» أو حتى البحث عن «أصدقاء» جدد. كما تشكل تلك المنابر 
وسيلة أساسية للوصول إلى جمهور السهرات. فَيُيَسْر من دون منازع التواصل 
الاحترافي وسلاسة التبادل من أجل إيجاد الموسيقيين» ومن أجل تنظيم السهرات 
في القاعات الصغيرة والمتوسطة. لكن ذلك لا يستعمل لغاية التوصل لإبرام 
عقد نشر مع دار كبيرة للإنتاج: وتبدو المنابر في آخر المطاف وسيلة لإنشاء 
شبكة للشهرة على الويبء ومن ثم فتح المجال لدمقرطة الساحة الفنية, بحيث 
تُعطى الفرصة للفنانين لتوجيه تلك الشهرة نحو الفضاءات الموسيقية, لكن ذلك 
لا يمكنهم من اختراق الوسطاء المتخصصين في مجال الشهرة الوطنية (شركات 
التسجيل الموسيقي ووسائل الإعلام التقليدية). 

إضافة إلى ذلك فقد مكنت دمقرطة وسائل الإنتاج وتوزيع الموسيقى. الجمهور 
الواسع من الولوج عبر مواقع الويب إلى قائمة المنتجات الموسيقية المتنوعة بشكل 
خاص. وِتْبَتْ الموسيقى حالياء بفضل أدوات التواصل المختلفة: قنوات البث, 
والاستماع وال ممارسات تظهر مجزأة على نحو متزايد””. يستمع هاوي الموسيقى 
حاليا إلى فنانيه المفضلين بالتحميل عبر المواقع (بشكل غير قانوني غالبا) والاستماع 
إلى آخر الإنتاجات أو باستعمال تقنية البث المباشر على موقعي ديزر 1266261 
وسبوتفي 001199م5. وهذه التقنية الجديدة للولوج لسماع الموسيقى تمكن الفنان 
من الحصول على جمهور جديد يجري تحليلها إذن كوسيلة لتنوع ثقافي أكبر حجما. 
فهذا المعجب باستطاعته أيضا تنويع أذواقه, وأن يمارس عن طريق الريمكس شكلا 
من إغناء الحقل الموسيقي أو التهجين الأصلي للأجناس (مثل ديسك جوي 2156 
1026166 والموسيقى الإلكترونية). وبإمكائه أيضا أن يبادل عبر الويب إحساساته 
ورغباته مع بقية المعجبين والاندماج مع المجموعة. فهل بيئة الإنتاج والتوزيع هي 
إذن كما سنرى في حالة إعادة التكوين؟ هل الأمر كذلك بالنسبة إلى الميادين الثقافية 
الأخرىء كالكتاب مثلا؟ 
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لنأخذ مثلا حالة المؤلفين أمام رقمنة المضامين وأشكال الكتابة الجديدة على 
الويب. في فرنسا مثلا تُفْذْ عديد من الأعمال حول تطور سوق الكتاب والنشر 
وتصرف القارئ: لكن هناك القليل من الأبحاث حتى الآن التي تتناول سلوك الكتاب 
أنفسهم أمام السياق التكنولوجي. فماذا عن طريقة الكتابة والنشر وعن العام 
المتغير مع الازدهار الرقمي؟ 

بهذا الصدد أجرد يت أبحاث استقصائية مع 5 من الكتّاب تسلط الضوء بشكل 
رائع على هذا الموضوع". وبالنظر إلى المُؤلُف بأوسع ال معاني» ودون حصره عند 
كتّاب الرواية» يتبين أن الرقمنة تصل إليه في الواقع وفق درجات جد متفاوتة. 
فأشكال الحضور على الويب تنطلق من «كاتب الورق» (غير المستأنس بشكل جيد 
مع الرقمي) إلى «كاتب الشبكة» (فاعل عبر الويب) مرورا ب«الكاتب المْجرْب» 
(تعتبر الويب مجالا إعلاميا موسعا). وعلى الرغم من أن اللجوء إلى تهجين النصوص» 
والصورة, والصوت والنقاشات التبادلة مع القراء لايزال أمرا لا يهم إلا عددا قليلا 
من الكتّابء فإننا نلاحظ أن هناك على الأقل تنوعا تدريجيا للاستخدامات. فالكثير 
من الكتّاب مطالبون حاليا أكثر من أي وقت مضى باستعمال ال الأجهزة الرقمية التي 
تمكنهم من تخزين المضامين بشكل رائع؛ وإمكانية إعادة تنقيح النصوص, والوصول 
إلى المصادر عبر الشبكة: والتصحيح الآلي. وكما جاء في دراسة كل من سيسيل مياديل 
اع21620 علك6© وناتالي سوناك عهصده5 عنلهط)52 «يرى المؤلف في قدراته 
كمصمم كتاب تتضاعف بتلك المرونة غير المسبوقة بشكل قابل للتعديل إلى ما لا 
نهاية”» والبعض يعيشون تلك الفرص كمرحلة ضرورية من مراحل الإنتاج: البعض 
الآخر يرى فيها عوائق. والكثير منهم أيضا من ينخرطون في نشر كتبهم بالاعتماد 
على المدونات, والمواقع والمشاركة في المنتديات من أجل إثارة التحفيز والفضول 
حول إبداعاتهم. 

هناك دراسة أخرى*" تتعلق بالمسارات وشبكات الكتاب على الويب في فرنسا 
تمت خلال العامين 2011 و2012, أظهرت وجود تعقيد كبير في أشكال الوساطة في 
العمل؛ ووجود موقفين حول الكتاب تجاه الرقمي: بالنسبة إلى الأول فإن الويب 
الشخصية تشكل واجهة. ومجالا لترويج الكتاب والإعلانات (ونبقى هنا في مجال 
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المخطوطات). وبالنسبة إلى الثاني فإن الويب تشكل مجالا لربط العلاقات وتجريب 
أشكال جديدة من الكتابة. (يتعلق الأمر هنا بالنص الإلكتروني). فتلك الأشكال 
الجديدة بدأت تشكل شبكة بديلة من المؤلفين المترابطين فيما بينهم؛ ويحاولون 
تحريك الخيوط والحدود وإعادة خلق علاقة جديدة في الأدب. بحيث يكون 
الإبداع والارتقاء متراصين. ومثل الموسيقيين. فقد أصبح أولئك المؤلفون إذن مقاولين 
لشهرتهم الخاصة (يكتبونء وينشرونء ويوزعون ويشهرون أعمالهم بأنفسهم). 
وعكس عام الموسيقى الذي يتوافر على امنابر الملائمة لتلك الممارسات الرقمية 
الجديدة: نجد في عام الإبداع الأدبي أن كل شخص يستخدم الوسائل المتاحة من 
أجل الحصول على تلك الرؤية. 

فهذه الدراسة تثبت أن التصور التقليدي للكاتب لم يُستبدل بالممارسات 
الرقمية الجديدة, بل إن هناك توترا بين شكل الواجهة (إتاحة الرؤية) وبين 
المختبر التجريبي (إجراء التجارب) يحدث شيئا فشيئا ويوما بعد يوم. فغموض 
مستقبل هذين النظامين فيما يتعلق بالإبداع يشهد بطريقته على التوازن غير 
الثابت حيث تتطور حاليا الثقافة الرقمية المتقاسمة بين شكل من الاستمرارية 
وتطور الممارسات الواعدة. 

هناك أيضا روابط مختلفة تنسج بين المؤلفين والناشرين ولاسيما بين مختلف 
الوسطاء في توزيع الكتب” وكذلك بين القراء والمؤلفين إذ أصبح بإمكانهم عبر 
الويب التوصل إلى ربط علاقات متميزة. وعلى العكس من ذلك فإن التكنولوجيات 
الحديثة تممنح لكل قارئ إمكانية أن يصبح بدوره كاتبا ومنتجا للنصوص. وأن ينشرها 
مباشرة وبالمجان عن بعد من دون المرور عبر مصفاة كيفما كان نوعهاء وأن يتوجه. 
لو أراد ذلك نحو المتصفحين من أجل النقاش معهم بخصوص عمله الإبداعي. 
فالمضامين المكتوبة .والنصوص ال منشورة من طرف الهواة تتضاعف بأشكال مختلفة 
بفضل الوسائط الجديدة الثابتة والمنقولة (يمكن حاليا كتابة رواية على الهاتف 
النقال). لقد أصبح من الممكن الكتابة بشكل مغاير حيث بدأ بعض المعجبين بزيادة 
نصوص على ما كتب من روايات ناجحة. وهذا هو حال القراء المبهورين بهاري بوتر» 
حيث كتبوا نصوصا على شكل حكايات عن المشاهير 5تاهذاءقصةة. تلك الحكايات 
التي تكمل القصص المنشورة وتحول الأبطال وبعض الشخوص نحو عوام خيالية 
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متجددة”*". وهذا الشكل من الكتابة لمم يعد فريدا بل تشاري ويشمل العديد من 
الأتباع وبالأخص الشباب. 


الصورة والفيديو 

شهد نشاط تصوير الهواة في السئوات الأخيرة ازدهارا كبيرا وذلك بفضل 
التكنولوجيات الرقمية التي أزاحت التصوير التقليدي. ولا داعي لوصف الإمكانات 
الهائلة التي أتاحتها الأجهزة الرقمية بهذا الخصوص. وما يهمنا هنا هو تضاعف 
مواقع تبادل الصور التي تشهد أيضا على أهمية الأنشطة التشاركية. 

كان موقع تبادل الصور فليكر 811 في العام 2006 موضوع بحث حول 
استعمالات المتصفحين. وعلى العكس من موقع مايسبيس 3475008 فإن موقع 
فليكر لا يعتمد على منطق الصدارة (الهيت - باراد)» ويشكل قبل كل شيء مجالا 
للتخزين (عام أو خاص) يمكن من خلاله إرسال الصور إلى الأقرباء. والأصدقاء 
وحتى إلى الغرباء. ونلاحظ أن تنوع الاستعمالات أصبح شاسعاء وأن هذا النوع من 
المواقع أصبح يشجع على الممارسات التعبيرية القوية. والذين يضعون الكثير من 
الصور ويجعلونها عامة يدفعون الآخرين إلى المشاركة من أجل تكوين مجموعات 
موضوعاتية/ أو اجتماعية, ترسم مختلف الموضوعات ال مرتبطة بتقنيات التصوير» 
ويدلون بآرائهم ويتعاونون... إلخ. فالتعاون عن بعد يتم بين أفراد يتبادلون الشغف 
نفسه أكثر مما هو حاصل في الأندية التقليدية. وقد أسهمت وظيفة موقع فليكر 
أيضا في بعض الحالات في تحسين أداء الهواة. 

من ناحية أخرى فقد شهد استعمال الفيديو عن بعد انتشارا هائلا بفضل 
البرمجيات الناجعة مثل موقع بيتورنت 8161055686 الذي غير بشكل عميق 
طريقة تبادل الملفات الأكبر حجماء لاسيما الأفلام. ومنابر عرض الفيديوهات 
مثل اليوتيوب عطتؤتاملا ودايليموشن «ه00ترآنه12 تعتبر الأكثر تتبعا عبر 
العام: المضامين التي يجري إنشاؤها من طرف المستخدمين تنبثق في الغالب 
من فيديوهات منزلية 71040 #ددوطء وجزء منها من الأغاني ا معدلة الريمكس 
أو إعادة إنتاج علهصرء9". فشعار اليوتيوب الشهير عبر بنفسك 6همهء82020 
كاءةناه:ز يقرع كمبدأ لتقريب تلك المنابر التي تمكن من تعريف فيلم ماء وأن 
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تختبر شريطا قصيراء وأن تشهر مسلسلا تلفازيا أو تنشر بشكل موسع حدثا 
خاصا مصورا من طرف الهواة. 

إن تباين وعمق الفيديوهات المتاحة يسير جنبا إلى جنب مع الطابع المركب 
للجمهور الذي يتقاسم ويتبادل. فتلك المنابر تعطي مرة أخرى رؤية لمختلف 
نشاطات المتصفحين الإبداعية وفق درجات متفاوتة بالطبع. وتقوم من دون منازع 
بتخفيف الحواجز عند .المدخل من أجل إنتاج ونشر وإعطاء فرصة للعصاميين 
والقناصة من أجل الاستمتاع وال معرفة والاعتراف. 


ألعاب الفيديو وا مجموعات من بعد 

وراء ازدهار التكنولوجيا الرقمية برزت الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو 
التي اكتسبت شعبية كبيرة خلال السنوات الأخيرة. في الواقع فإن هذه الألعاب 
تتطور باستمرار (شكلت في العام 2013 ثلاثة أضعاف حجم تسجيلات الموسيقى 
في فرنسا) وأصبحت ممارسة ثقافية تستهدف كسب مزيد من الشرعية. وبما 
أنها هيكلت عام الألعاب التفليدية ورفعت من قوة التجربة الترفيهية (تداءز »1 
46 فاستعمالها المكثف أدى إلى عديد من النقاشات حول المزايا والعيوب 
المفترضة التي تؤثر على الأحداث (والبالغين أيضا) الذين أصبحوا مستهلكين كبارا 
كما تبين كل الأبحاث الجديدة على الممارسات الثقافية. 

لن ندخل هنا في تلك الجدالات التي تكون في الغالب من دون جدوى ولاسيما 
تأثير ذلك العام الافتراضي في الشباب. وبذلك يبدو أن شخصية اللاعب لن تكون 
متغيرة جوهريا بالممارسة المكثفة لألعاب الفيديو. وهذه الأخيرة ليست إلا مجرد 
مرآة لشخصية المستخدمين”. ويستحسن إذن أن نذكر أن هذا النشاط «الفيديواتي» 
بإمكانه إثارة الخيال» والحدس وتركيز اللاعبينء لكن أي استعمال مكثف بإمكانه 
أيضا إثارة سلوك الإدمان» وقد يؤدي فعلا إلى الإدمان على الإنترنت0», 

ولكونها مرتكزة على مبدأ الحكي وامحاكاة (تحكم اللاعب في سير الأحداث). فإن 
ألعاب الفيديو تثير لدى اللاعب فضولا قويا والرغبة في الاكتشاف. وحل الألغاز التي 
يمتزج فيها الحظء والخطر والتنافسية والتقليد. سواء تعلق الأمر ب«ميست 24756» 
في العام 1993, أو «دوم دصناه2» في العام 1993 كذلكء أو «كول أوف ديوتي 
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تنا 2ه الهت» في العام 2003, أو «ورد أوف واركرافت #مععة18 4ه 84ه/18» 
في العام 2005, أو سلسلة «سيمس 25نذ5» ما بين 2000 و2010. وغيرها كثير, 
فإن تلك الألعاب الافتراضية تشكل حاليا صناعة ثقافية مقترنة بالتكنولوجيات 
الرقمية وتسهم في المشهد الثقافي"». لقد حدث هذا التحول؛ وفق المختصينء في 
التسعينيات, وذلك مع ظهور ميكروسوفت وسوفيء ثم مع ظهور لوحات ال مفاتيح 
(وعاهقهم) ابتداء من العام 22004" 

لقد جاءت الإنترنت بطريقة جديدة للعبء اللعب جماعة عبر الشبكة ومع 
لاعبين متعددين. يستطيع اللاعب «6#تتدع» أن يتبادل ويتقاسم وأن ينتج مع 
غيره وحتى يبتكر تجارب لعب وفق اللمقاس”*, ويظهر ذلك بصورة خاصة لدى 
المختصين في التسويق وفي وسائل الإعلام”. ويجري التركيز على إبداع المستخدمين 
في دوائر الاعتراف الموازية التي تعطي التوصيات والتعليمات للاستعمال من أجل 
تشجيع اللاعبين. 


انقطاع أم تحول؟ 

القطاعات الثقافية التي شملها الازدهار الرقمي كثيرة جدا لا يمكن حصرها 
هنا. من جهة أخرى لا داعي لاستعراضها حالة فحالة إلى ما لا نهاية (الموسيقى, 
والكتاب. والفيديو, والصورة, وألعاب الفيديو). سنلاحظ من دون الدخول في 
التفاصيل التحولات نفسها موضع التنفيذ. وهذه الأخيرة تتجلى أولا بمشاركة مكثفة 
ومستمرة للجمهورء بمعنى تفاعلات أقل أو أكثر قوة بين المنتجين والمستقبلين, 
وبين الخبراء والهواة؛ ثم من قبل مجموعة واسعة من الابتكارات تشجع تقنيات 
الترقيع عهدامء فط والتعاون داخل الشبكة وتهجين الأجناس؛ ثم انتشار الإبداع, 
لكن عرضيا ومن دون منازع مع تغيير الممارسات الثقافية المعاصرة. ويتعين هنا 
ألا ننسى أبدا «نموذج التعاون الصناعي» الذي يضع في مقدمة المشهد منابر 
المضامين التعاونية والشبكات الاجتماعية, التي تشجع في الوقت نفسه ممارسات 
المستخدمين - المساهمين الذين أصبحوا منشئين للمحتويات: وذلك بدعم من قبل 
الفاعلين في الصناعة التواصلية كشركة غوغل. حيث تشكل النافع الماليةء كما رأيناه 
مسألة جوهرية. 
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ووراء هذه الملحوظة إجمالاء تلوح في الأفق مسألة ذات أهمية حاسمة: هل 
نشهد حقا قطيعة ثقافية مع الممارسات السابقة: أو بيساطة. مرورا تدريجيا من 
تشكيل ثقافي إلى آخرء وإقامة «توازن جديد للتوترات» وفق تعبير نوبير الياس 
1 رع طن[(40)؟ 

أول طريقة للرد على هذا السؤال هي التأكد من كون الاقتصاديين يقومون 
بملاحظة التحولات البارزة في إنتاج المضامين. لاحظ فيليب بوكيليون ءمنلنط2 
«دمللنهوه8 في العام 2008 أنه. «ليس هناك رابط بصفة تلقائية وباتجاه واحد 
بين نمو وسائل الإعلام الواعدة وإنتاج المضامين الأصيلة»”“». ويبدو أنه خلال 
بضع سنوات بعد ذلككء لم تتطور الحالة إطلاقا: فالفاعلون المهيمنون على السوق 
يكتفون. في الغالب بتعدد الناشرين للمواد الثقافية من دون التشبث حقا بتعزيز 
شكل جديد من الإبداع. وحينما يهتمون يكون ذلك داتما بنظرة استزاتيجية جدا 
تعمل دانما على مساعدة بعض الهواة أو شبه المحترفين. والوضع هو نفسه حاليا: 
«تحفيز ضعيف لإنتاج محتويات جديدة وحتى عدم الاهتمام بنظام الإنتاج الثقافي 
والإعلامي»”". وهذا الوضع يترجم وفق أولئك المتخصصينء بنقل الواقع من دون 
إدخال أي تغيير على الأشكال الموحدة فيما يخص الأدوات الجديدة (شاشات الهاتف 
المحمول). بابتكار أقل في ميدان بعض التطبيقات (التي. تتلخص في ألعاب, وأسئلة 
سريعة, وتسلية. ووصفات مطبخ, وتوقعات أرصاد جوية) وبتقييم مبالغ فيه 
لمخزون المنتجات (الموسيقى, والمسلسلات التلفازية» والأفلام) التي تعطي الأفضلية 
للنجاحات الكبيرة والمنتجات فترة عابرة. وتبدو الصورة حقا أكثر ضبابية حينما 
ندخل في التفصيل: نلاحظ اختلافات واضحة بين بعض القنوات التلفازية: وإبداعا 
حقيقيا في قطاع ألعاب الفيديوء وفتورا في تجارة. الكتاب الإلكترونيء لكن منطق 
التسويق والربحية. يظل حاضرا. 

وإذا أخذنا هذا الجانب من وجهة نظر أخرىء أي الجانب الذي يخص علماء 
الاجتماع: فالتشخيص لا يبشر بخير؛ فالدراسات الأخيرة حول استعمالات الإنترنت 
من طرف الفرنسيين توحي بأنهم يأخذون توجها مغايرا في العوام الثقافية الموجودة 
أصلا وأنهم م يغيروا بعمق حتى الآن مراكز الاهتمام الاعتيادية للجمهور”". بل 
إنها جاءت لتكمل الممارسات التقليدية بدلا من أن تجددها. بالنسبة إلى معظم 
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الممارسات عبر الشبكة (البحث عن الوثائق» وشراء منتجاتء وألعاب» وموسيقى, 
وأفلام) فإننا نستعيد في الواقع الاختلافات المرتبطة بالسن والحالة المهنية 
للمتصفحين. إن الزيارات إلى المتاحف والمعارض عبر الإنترنت هي فقط التي ترتفع 
وثيرتها مع ارتفاع السن. ليس هناك قطيعة حاسمة إذن في استعمال المضامينء لكن 
هناك تضخما في بعض الممارسات بحكم سهولة الوصول ومجانية الويب. 

إن الأفكار التي قدمها أنطوان هينيون «#منصمع15 عماماضة بخصوص 
الموسيقى”" تمكن من إعطاء صورة مختلفة ليس إلى جانب الممارسات الثقافية 
بمعناها الواسع؛ بل اللمارسة الفنية بما في الكلمة من معنى. ومع البحث عن 
وسيلة من أجل ممارسة عمل ما وتحديد العلاقة بين الفن والجمهورء وبين الإبداع 
والاستقبال في عصر الرقمنة, يؤكد أنطوان هينيون هنا على مقاربة ما يطلق عليه 
«فنون الإنترنت» مه غ26””», في الممارسة الموسيقية. يذكر أن عزف الموسيقى يعتبر 
في المقام الأول فنا يتطلب حسن الأداء: لكي توجد تلك الموسيقى يتعين أن تمارس 
وتغنى وتفسّر. وتعتبر أيضا شكلا من «التفاعل» مع العمل حيث يكون المتفرج أو 
المستمع مستعدا لقبول المنتوج وله رغبة في الاستماع إليه. وفي كلتا الحالتين يتعين 
التركيز على حسن الأداء وعلى ذوق المتلقي من دون تعارض بحيث يعزز الواحد 
الآخر»2". فإذا اعتيرنا أنه سيكون للعمل وحالة استقباله الأثر نفسه في الإبداع 
الفني؛ نستنتج بمنطق واضح أننا أصبحنا فاعلا ومفعولا به حيال الحركة نفسها. 
إذن ماذا يعني فن الإنترنت حاليا؟ مؤكد أنه بشكل ماء تُقيّم الأنشطة في الوقت 
نفسه بالإتقان والتفاعل؟ وبمعنى آخرء فالممارسات الفنية الأخيرة التي جاءت بها 
الإنترنت م تأت من أجل تعويض شكل قديم (من جهة المؤلف أو المبدع؛ والجمهور 
من جهة أخرى). بل ستسجل بالأحرى في استمرارية بما أنها تكتسب دائما الجودة 
وتفاعل الجمهور. لن تكون هناك إذن قطيعة شاملة مع الممارسات الفنية التي 
جاءت مع التكنولوجيات الرقمية: سنكون أمام تغيير. ليس وفق الدرجة أو الرتبة 
وحجم التجربة الجمالية. 

وفيما يخص تقييم التحولات المتعلقة بمحتوى الأعمال المطبوعة أو ال مسجلة 
تحث تأثير الإنترنت» فإنها تبقى في الوقت الراهن أكثر تجزيئا. وإذا كانت التحليلات 
في ممارسات الريميكس في ميدان الموسيقىء والأفلام أو التصوير تتضاعفء فهناك 
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في المقابل القليل من الأعمالء على الأقل في فرنساء حول انتشار الدعاية الإعلامية 
للمضامين والتمثيلات. أي الطريقة التي تمر منها الأعمال من الكتاب إلى التلفازء 
ومن التلفاز إلى الإنترنت, وبالأخص الطريقة التي تسهم بها الإنترنت في إعادة 
التأهيل أو إعادة تحليل تلك الأعمال: والتحويل المحتمل للمضمونها. 

وبتحليل أسباب الإعجاب الشديد برواية جان أوستن دءاونلة عصودلء 
«فخر وإجحاف ع1016اك:2 20ج 5106» التي صدرت في العام 1813 عمدت 
عالمة التاريخ هيلين إيك عاء8 عمغ2141”” إلى بحث دقيق في الموضوع. لقي 
صدى إعلاميا واسعا. وأكدت أن تلك الرواية أصبحت رمزا للحب الرومانسي 
بامتياز ونوعا تجاريا في الوقت نفسه (بيع الكتب والقصص المصورة» ونشر 
الأفلام والأشرطة. والمنتجات المشتقة. وتنظيم الملتقيات المسماة أوستينية 
«21623ع]115ة»... إلخ). والنجاح الدولي للفيلمين «مفكرة بريجيت جونز ع6.آ 
5 6ء82108 ع لوصعتده[».: في العام 2001 و«فخر وإجحاف لضة 22106 
ع»نكدازءم5»: في العام 2005, أتاح أيضا انتعاش الموضوعات التعلقة بالعلاقة 
الغرامية» وأثار إبداع العديد من المنتوجات الهجينة التي ضاعفت انتشار العالم 
الأوستيني. وذلك بالخصوص حول عمليات تكييف العمل مع أشكال وأنواع 
البث على القنوات التلفازية التي تبث العديد من الفيديوهات بنسخ مترجمة. 
والحال نفسه بالنسبة إلى الإنترنت: فإن «الجانتيون 8246165( 165» (محبو جان 
أوستن <اعأقنلث 26و[ ومثل «التريكيين 5665عل!1ء:1», يتعلق الأمر بمحبي 5181 
عا15): يوجهون خيالهم نحو الألعاب ذات الأدوار التفاعلية. وينظمون الملتقيات 
الخاصة. ويوسعون دائرة الاستماع الدولية للإنتاجات السمعية البصرية, لتنفيذ 
مهمة كبيرة تتعلق بالترجمة إلى العديد من اللخات. 

فإعادة تحليل روايات جان أوستن على الويبء التي تجمع بين مفاهيم التسويق 
والممارسة الهاوية في خدمة التسلية» تثير مسألة العلاقة بالعمل الأصلي: وهنا تتساءل 
هيلين إيك 821 عمغ1161: «كيف سيكون معنى العمل إذا كان الأدب يتمثل بقصة 
رومانسية مثيرة جداء وهذا ما مم يحصل بالضبط؟ كيف ستكون قيمة الشهادة إذا 
كان فائض «الخيال» يخفي سياق كتابته واستحضاره اجتماعيا؟»" وبمعنى آخر. 
كيف سيكون الحلم الإنساني الكبير في جدولة العام والتقاسم في عصر الإنترنت؟ 
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الجواب سيكون صعبا في الوقت الراهن. ويحق لنا التأكيد على أن تداول 
الإنترميديا يغير معايير موافقة الأعمال من قبل الجمهور أو الجماهير وتحويل 
معناها الأصلي. ويمكن أيضا إثارة فرضية مفادها أن ثقافة التسلية وامتعة المنتشرة 
عبر الويب هئ في الطريق نحو إزالة شرعية: أو على الأقلء تهميش الثقافة التقليدية 
بشكل تدريجي. فعملية تحول الأعمال الجارية تبدو في كل الأحوال بمنزلة اقتراح. 
ويمكن بالتالي التساؤل حول الجودة أو قيمة المضامين (غالبا بواسطة التعبير عن 
الانحدار أو الخسارة). ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى عامل يتعلق باستهلاك الأعمال 
الثقافية في الوقت الراهن: في إطار البحث عن المتعة. والأبحاث المنجزة في هولندا 
في الثمائينيات من طرف عام الاجتماع إين آنج قتف دء1 حول نجاح المسلسلات 
التلفازية وبالخصوص مسلسل «دالاس»9" وواله2 تؤكد أهمية الإشباع الذاني 
للمشاهدين. فمتعة المسلسل لا تعني الانخراط الكلي مع محتواه. بل تمكين 
المشاهد من إعطاء معنى لحياته الشخصية. ومشاهدته تتزامن مع فترة استرخاء 
واستراحة. وفترة أخذ نفس ضرورية مع وتيرة الحياة الحالية. ومع تساوي الأعمال. 
أليس هذا ما نلاحظه عن الممارسات الثقافية على شبكة الإنترنت؟ 

أليس كذلك أن المتصفحين يبحثون عن شكل من التكامل الشخصي يمر عبر 
استخدام يخلط بين المعرفة والمتعة, بتحريك مجموعة من الكفاءات المرتكزة على 
تحكم أكثر أو أقل ضمانا للوسائل المتعددة الوسائطء والمضامين النصية؛ والسمعية 
البصرية؟ فتحرير المضامين بالنسبة إلى دعامة واحدة مخصصة وتكثيف حركة 
الأعمال بين مختلف وسائل الإعلام تبدو في كل الأحوال مواتية لمثل هذا التطور. 
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«مع الإنترنت,لم تعد القراءة بالضرورة 
مرادفا للقراءة الكاملة للنص أو 
الوثيقة؛ لأن سياق التوثيق تغير, 
والمعايير على الشاشة تضاعفت» 


ثقافة مثكيفة ومتعددة 
الأصوات: كثابات على الشاشة 


نص. كتابة ووثيقة 


لقد وسع الرقمي من قبضته على أشكال 
التبادل مع الآخرين (هويتنا الشخصية وشبكات 
مؤؤانستنا 6)ناأطوكه5 عل عجدنوءةة: ؤمم ) 
وعلى أشكال الإبداع (الإنتاج المرتقب لمحتويات 
جديدة). لكنه أيضا خلخل طرق الكتابة والقراءة. 
وقد أثر حتى في أساس الثقافة المكتوبة التي 
هي ثقافتنا منذ آلاف السنينء ويبدو با مناسبة 
أنه تتعين علينا إعادة النظر في طرق معرفتنا 
وتفكيرنا. والنقاشات قي هذا الموضوع تكون دائها 
عنيفة ومنفعلة والنتائج متعارضة. سنحاولء قدر 
المستطاع فهم الرهانات الأساسية في هذا المجال. 

إن المتخصصين الذين اهتموا بتاريخ الكتاب 
والقراءة يبرزون جميعا مدى فهم التحولات 
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الحالية في مجال الكتابة والقراءة تحت تأثير الرقمي الذي يتعين تسجيله في إطار 
نظرة طويلة الأمد من أجل تصور الاستمرارية أو الانقطاع الجاري. من جهة أخرى 
يتعين الوضع في الاعتبار تغير مختلف الدعامات التي تؤثر بالضرورة على ال معرفة 
وطرق القراءة. ونحن نعرف أن النص ليس دائما هو النص نفسه حينما تتغير 
الدعامة؛ لأن هذا التغيير يكون له وقع على طرق القراءة والمعنى الذي نعطيه 
للنص («للأشكال أثر في المعنى»)”". وتقيبم تأثير التكنولوجيات الرقمية الجديدة 
في الكتابة وفي القراءة في عصرنا هذاء يتطلب إعادة رسم الخطوط العريضة لتطور 
مختلف طرق التواصل التي استعملها الإنسان على مر التاريخ. 


طرق التواصل: 
لفافة ومخطوط وشاشة 

يميز مؤرخو الكتاب عموما بين أربع مراحل تاريخية في طرق التواصل. 
المرحلة الأولى تتحدد بنحو 4000 سنة قبل الميلاد حين بدأ الإنسان يتعلم الكتابة 
(الهيروغليفية المصرية نحو العام 3200 قبل الميلاد؛ والكتابة الأبجدية نحو 1000 
سنة قبل الميلاد). بيّن جاك غودي تركهه6 علو[ عام الأنثروبولوجيا في أعماله 
أن اختراع الكتابة شكل قفزة حاسمة (حيث إن الرسوم غيرت علاقتنا بالماضي). 
واستعمال لفافة الورق 365تددآه؟ 16 ومخطوطات البردي التي استعملت حينها 
مكنت من حفظ ال معلومات على دعامة ثابتة. وتحرير الذاكرة الشخصية, بل 
والجماعية أيضا من ثقل المعطيات المتعددة, ومن ثم مضاعفة قدراتنا الفكرية. 
إن القراءة على اللفافة هي قراءة مستمرة تحرك كل الجسد ولا تسمح للقارئ 
بالكتابة خلال القراءة. 

التغيير الأساسي الثالي: فسحت قراءة النصوص على اللفافة المجال خلال 
القرن الثالث بعد الليلاد للقراءة على المخطوط (دفتر يتكون من أوراق مطوية, 
تُخاط وتُربط). أو الكتاب المكون من أوراق يُلجَأْ إليه كلما دعت الحاجة إلى 
ذلك. يتعلق الأمر من دون شك بثورة ثقافية شاملة؛ لأنها كانت المرة الأولى 
التي أصبحت لدى الإنسان فيها وثيقة باستطاعته تصفحهاء ويمكنه أيضا وضع 
تعليقات ' على الهوامش (باستطاعته أن يقرأ ويكتب) ويمكن المخطوط من 
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رؤية شاملة للنص والصفحة المشكلة من كلمات. ويتشكل الكتاب من فصول 
وفقرات تمكن القارئ من الرجوع إليها من دون عناء. 
وتتعلق المرحلة الثالثة باختراع الطباعة, وذلك نحو العام 1450 ميلادي (مع 
الإشارة إلى أن الصين اكتشفت الحروف اللمتنقلة قبل ذلكء أي نحو العام 1040: 
نعتبر أن هذا الاختراع لم يكن له الوقع نفسه مع اختراع غوتنبرغ 36228 ), 
وهو ما عزز علاقة أخرى. في الزمن والذاكرة (بفضل القدرات الجديدة على 
التخزين): وفتح الطريق لدمقرطة القراءة بشكل تدريجي. لقد كان استنساخ 
النصوص قدبما من اختصاص النسّاخ, ومع الحروف المتنقلة توسعت الطباعة 
وانتشرت بالتالي الأفكار الجديدة9. 
المرحلة الرابعة التي نحن بصددها هي ازدهار التواصل الإلكتروني الذي خلخل 
علاقتنا مع الكتابة, كما لاحظ ذلك المؤرخ روبير دارنتون «منصعوط 4:ءاه8. 
فالسرعة التي أتاحتها الإنترنت على ال مشهد المعاصر مذهلة جدا: يبدو أن وتيرة 
التغيير تسد الأنفاس. من الكتابة على اللفافة: 4300 سنة؛ وا مخطوط بحروف 
متنقلة: 524 سنة؛ إلى الإنترنت بمحركات البحث: 17 سنة؛ وانتهاء بمحركات البحث 
مع الترتيب عبر غوغل: 7 سنوات»*. 
والمرور من النشر المطبوع إلى النص الإلكتروني أدى, كما يؤكد روجي شارتبي 
#عنعوطك موه مراراء إلى ثورة في أشكال الإنتاج وانتشار النصوص في الوقت 
نفسه؛ وثورة من حيث الأهمية المادية للدعامة الاعتيادية للكتابة, وثورة من 
حيث ممارسة القراءة. فالتغيير الأول الحاسم يأتي بالتأكيد من كون العلاقة - التي 
كانت تربط سابقا الأشياءء والأجناس والاستعمالات كيفما كان محتواها وجنسها 
ووظيفتها - قد انتهت”. يمكن عبر الويب قراءة كل النصوص. كيفما كان محتواها 
ونوعها ووظيفتهاء وتلك النصوص تأتي من دون ترتيب وتصنيف. فعالم النصوص 
الرقمية هو عام التشظي والتقارب 565للمدععخدمء04 تادع سهد عل ع20مدم 
5 ناز )ع الذي يمكن إعادة تركيبه إلى أجل غير مسمى كما نريد. وهنا يؤكد 
مؤرخ الكتاب والقراءة روجي شارتيي أن هناك في الواقع ثلاث خاصيات يتعين 
ملاحظتها بالخصوص: تغيير النص الإلكتروني لمفهوم السياق أولاء وإنتاج المعنى 
مادام ترابط النصوص في الكتاب نفسه يُستبدل بترتيب متحرك ومفتوح, وكتابات 
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بمكن الاطلاع عليها من بعد. والتغيير الثاني كون مادية النصوص تكون مختلفة 
تماماء بما أن الرابط القديم الذي يجمع النص والغاية يبدو منفكا بشكل ما: فيكون 
في الواقع مجردا 4قذله1: :ددم 04, ذإذا كانت ثورة الطباعة لم تقم بتغبير علاقتنا 
مع الورق بهذه الصفة. فإن الثورة الرقمية كانت على العكس من ذلكء إذ انتقفلت 
بنا من الورق إلى اللاماديء ومن ثم تم تجنب أخطار الازدحام في مجالنا المكاني. 
لذا فإن القراءة على الشاشة مستعارة من منطق اللفافة (يحدث ذلك في تسلسل 
عمودي)ء ومن الكتاب المطبوع (مع تحديد أشكال لفافات الورق» ثم المخطوط)”. 
وبهذا المعنىء فإن الطفرة التي نشهدها هي على الأرجح أكثر عمقا من تلك التي 
سببها اختراع كتاب غوتنبرغ من حيث إنها لمم تخلخل شكل الكتاب أو حركات القارئ 
المعتادة من قبل على المخطوطة. 

لقد بدأ النص الرقمي يتميز منذ تلك اللحظة عن النص المطبوع بحسب عدة 
اتجاهات. ومن أجل فهم طبيعة التغيير الجارية التي مم يسبق لها مثيل؛ يمكن من 
خلال خطوطه الغريضة استعادة لائحة العديد من الاختلافات الملاحظة من طرف 
عالم اللغويات رفائيل سيمون ©05<دا5 2282616 في بحثه المتعلق بالتحولات اللمترتبة 
على تطور الويب في السنوات الأخيرة”. فالنص الرقمي يعطي أولا قيمة كبيرة 
لإعداد وإنشاء النص: أصبحت كثير من العمليات ممكنة؛ مثل الكتابة والتحويل 
والقطع أو الحذفء ويمكن كذلك في أي وقت استكمال النصء وليس فقط خلال 
مرحلة الإعداد. فليس له في الحقيقة حجم أو كتلة, ولا يمكن بلسه فعلا. لا يتضمن 
أي أثر مادي للشخص الذي كتبه. ولا يحمل أي إشارة خول المكان الذي أنتج فيه 
(إنه غير محدد المكان). يعرض العنوان الإلكتروني للمرسلء لكن لا شيء يؤكد من 
هو حقا كاتب النص؛ وكما يقول رفائيل سيمونء كلمة (هو) يعني بها (ليس هناك 
أحد أو العديد من المؤلفين الذين يضمنون أن الكتابة أصلية: وأنها كاملة ونهائية, 
وأن المسؤولية ترجع إلى شخص محدد ومعروف). فهو أساسا غير مستقرء ومفتوح 
بشكل غير محدد وقابل للأرشفة بشكل غير مادي. ومن ثم يمكن توزيعه بلا حدود. 

أما الملاحظة المتعلقة بعدم استقرار النص الرقمي الذي لمم يسبق له مثيل»ء فهي 
مسألة لم تُحسّم فيها بعد من قبل المتخصصين. لقد لاحظ روبير دارنتون 20665 
«مخصعة2 أن مسألة عدم استقرار تلك النصوص كانت حاضرة داتما. ويطرح كمثال 
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طبعات شكسبير حيث كانت الأولى تشمل العديد من الأخطاء التي صُحْحت في 
طبعات تالية. فالعديد من اللؤلفات شملت نصوصا عديدة ومتغيرة. وأشار أيضا إلى 
حالة الطبع الأكثر انتشارا في القرن الثامن عشر لموسوعة «ديدرو ودامبير 4هم121062 
» التي تحتوي على المئات من الصفحات غير الموجودة في الطبعة 
الأصلية, ويستنتج من ذلك أن «الاستقرار النصي م يكن موجودا قبل الإنترنت»©, 

وثمة تغيير أساسي آخر: لأول مرة لم تعد للإنسان إمكانية الوصول المباشر إلى 
كتاباته, لأنه في حاجة إلى جهاز تقني ومصدر طاقة (الكهرباء) من أجل استعادة 
أثر تلك الكتابة. يمكن إذن الحديث عن «كتابات الشاشة»”,. بمعنى النص المتاح 
عن طريق آلة: التي ليست طيعة كما نظن في بداية الأمر. والنص الذي تتعين 
قراءته على الشاشة. كما يتم التأكيد على ذلك في الواقع وهو ليس مفتوحا بالكامل: 
وله مميزاته وقيوده كذلك. والبرمجيات المستعملة لها مثلا مجال يسمي بالتقئية 
السيميائية 16ا221000ثة - معنصطءء) حيث يخضع الإنتاج لهيكلة نصية توجد في 
المنبع, الذي يضع علامة ويشكل الكتابات على الشاشة. فلا يجوز إذن تجاهل ما 
يمكن وسمه بالهندسة الإعلامية التي تحدد بشكل كبير طرق التعبير الجديدة؛ لأنه 
ليس لدى مستعملي الإنترنت السيطرة حقا على الوسائل التقنية. 

والنص المسمى «الكتروني» يكون «متعدد الأصوات» كالرّق الممسوح 
(©8684صمستلهم) بحسب تعبير روجي شارتيي/", لأنه يحرر أشكال الكتابة الأصلية, 
ويعزز شكلا من الكتابة المتحركة وغير الثابتة. وبهذا الخصوص فإنه في الغالب أكثر 
تحررا ومباشرة واختراقا. وبإمكانه أيضا أن يتيح الحوار أو الهزل والعدوانية أو القدح 
كذلك. ومع ذلك. فإن الكتابة على شاشة الحاسوب تُعرضنا بشكل أقل وجها لوجه. 
حيث يدخل عامل الحياء والعواطف أو القلق”". فالمؤكد أن الأمر يكون تلقائيا 
وتفاعلياء لكنه يسمح أيضا بالإجابة عن الرسائل المتوصل بها مع شيء من النكوص 
أو مع أجل ما. فالرسالة الإلكترونية تترك لناء لو رغبنا في ذلك هامشا للتفكير. 

وبفضل الوسائل المتنقلة الحديثة (الهاتف النقال. والهاتف الذي)» فنحن 
نستخدم إضافة إلى ذلك رموزا جديدة أو أشكالا من الكتابة مثل الرسائل القصيرة 
5 أو التغريدات 606605 التي تترجم بكتابة عامية» وفونيمية عدو مصمطم 
مكونة من اختصارات 265:آا8003, ومختصرات 20169186025 ء وكلمات جديدة 
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16010 لكن أيضا صورا على شكل أيقونات وعصةء0ممة أو #«رعلتص:ة. 
فهل تعتبر هذه الكتابة علامة إفقار للغة غير قابلة للعلاج, وتدميرا للبناء اللغوي 
أو تطويرا للغة إلكترونية من دون أخطار كبيرة على الإملاء؟ وعلى الرغم من أن 
بعض اللغويين2' استطاعوا حديثا التأكيد أن الرسائل القصيرة تغني اللغة, وذلك ٠‏ 
بتمكين الشباب من الحصول على كفاءة لغوية مزدوجة (معرفة القواعد التقليدية 
في الكتابة والتمكن من اللعبة بواسطة الرموز). بيد أن هناك ما يدعو إلى الشك في 
الآثار المحمودة لتلك الطرق الكتابية. 


الوثيقة 

من دون شك يتعين التفكير أكثر في الموضوع, من أجل توسيع الأفق والحديث» 
كما يدعو جان ميشال سالون صتاهله5 اآعطء341 صوء[*". عن الوثيقة وليس فقط 
عن النص (شيء مادي تُسجّل المعلومة عليه) إنه في الواقع الدافع بامتياز لتداول 
المعارف التي تشمل كل الأنشطة الإنسانية. ولفهم ذلك الاضطراب في التأليف عبر 
الإنترنت» يقترح سالون ثلاثة أبعاد أساسية في أي وثيقة: شكلها (المظهر). ومحتواهاء 
بمعنى النص (ا معلوم) والوساطة (المقروه). 

أول تلك الأبعاد هو شكلهاء وبعبارة أخرى علاقة جسدنا وحواسنا بالثيء 
الذي هو الوثيقة: نعرف مباشرة تحديد الكتابء أو الرسالة أو الفاتورة. تلك النظرة 
اللحظية تؤكد وجود تسجيل ووعاء متضامنين. بالنسبة إلى الوثيقة الرقمية. فإن كلا 
من برمجية عرض الوثيقة الرقمية. وشكل الملفات, وبروتوكول العنونة والتبادل» 
يعزز إعادة إنشاء حقيقية للوثيقة. وهذه الأخيرة تظهر على شكل صفحات على 
الويب بمقدورها احتواء العديد من الروابط: والصورء والصوت, والفيديو. فالنص 
متكون من عدة أشكال. 

البعد الثاني يتعلق بالمحتوى الثقافي الذي يؤدي قراءة العلامات وتأويلها بوضعها 
في السياق. ولا يكفي فقط أن تكون الوثيقة مرئية» بل يتعين أن تكون مفهومة. 
ومن ثم يتم فك تشفير الوثيقة الرقمية وترجمتها عن طريق الآلة (ترجمة آلية, 
ومحركات البحث). ويمكن أيضا بوضع كلمة في محرك البحث الوصول إلى المعلومة, 
والبحث في خريطة. وأرشفة الصور: الإبحار في الويب يمكننا من المراجعة» والبحث» 
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والنقل واللصقء بمعنى إعادة تركيب النصء وابتكار أجناس جديدة من الكتابة 
(المدونة؛ والتغريد, والفيديو... إلخ). وبناء على ذلك فإن تلك الوثائق تعتبر غير 
مسبوقة. 

البعد الثالث (المقروء) يتعلق بالوسيط نفسه. باعتباره وسيلة بث اجتماعية 
للوثيقة من أجل التمكن من الرجوع إليها مستقبلا. لقد تغيرت الوثيقة الرقمية في 
هذه العلاقة في الزمن والمجال: زمن البث يكون لحظيا ومجال البث يمكن أن يكون 
محدوذا أو موسعا. وبإمكانناء إذا أردنا ذلكء إرسال وتسجيل المعلومة اللتوافرة في 
الوثيقة على الفور, وتقاسمها والتعليق عليها مع ترك آثار أفعالها وتفاعلاتها. 

أما الأوجه الثلاثة للوثيقة*" التي يشكلها الويب بتشكيلها اليوم فتتجلى في 
ا مقروئية والفهم والمؤانسة. لذلك فالوثيقة الرقمية غير مستقرة حاليا وتخضع 
للتخيير باستمرار. 


الطرائق الجديدة في القراءة 

وإذ ندرك تحولات النص الناجمة عن الرقميء والكتابة وبصفة عامة الوثيقة, 
يبقى لنا أن نستوعب تأثيرها على أحد الجوانب الأساسية للثقافة, كالقراءة. وبصدد 
هذه النقطة تتعقد الأمور لأن التحليلات والتأويلات من حيث حدتها والنتائج 
المترتبة عن الظاهرة تكون على الأقل متباينة. فكل من المؤرخينء والسيميائيين, 
وعلماء الاجتماع؛ والفلاسفة. وعلماء الأعصاب يتجهون نحو المسألة, ويعطون 
تشخيصات تكون دائما متعارضة ومتناقضة. وفي حقل هذه المتناقضات التي تكون 
أحيانا متشائمة: وأحيانا متحمسة. سنحاول أن ندرس قليلا الأمر بوضوح مع الاعتراف 
بالطبيعة الهشة والمؤقتة لبعض النتائج. 

مع انتشار الحواسيب والهواتف الذكية والألواح الرقمية. وحتى الكتاب 
الإلكتروني (القارتات). نلاحظ من دون منازع استمالة تدريجية نحو عام آخر يتعلق 
بممارسة القراءة. وما يبدو متفاعلا مع ظهور تلك الوسائل الجديدة: يتجلى في ا مرور 
من قراءة انعكاسية, موروثة من عهد النهضة إلى قراءة أكثر سرعة وتفاعلا. كما 
يقول الروائي والمحلل ألبيرتو مانجيل 1[عسههة8 156:0 في كتابه تاريخ الثقافة 
عتنكلتك 18 عل ععذمغقتط عمنا: «نعرف ماذا نقرأ حتى عندما لا نعرف كيفء نحن 
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واعون في الوقت نفسه - ويمكن القول - بالنص المنشئ للأوهام وعملية القراءة. 
نقرأ لمعرفة النهاية» من أجل الحكاية. نحن نقرأ للوصول إلى تلك النهاية, فقط مع 
الرغبة في القراءة. نقرأ باهتمام بالغ كما يفعل الصياد في الطريقء حينما ينسى ما 
يحيط به. نحن 'نقرأ بذهولء بتخطي الصفحات. نقرأ بازدراء وإعجاب وإهمال 
وقلق وشغف ورغبة وحنين. نقرأ بمتعة. من دون معرفة الدافع»”". تلك الطرق 
المتعددة في القراءة والخوض في القراءة. هل يتجه كل ذلك نحو الزوال أو على الأقل 
نحو الندرة كما يعتقد بعض الكتاب وال مفكرين حاليا؟ 

وإدراك كنه الرهان الرقمي في القراءة يحتاج كذلك مرة أخرى الرجوع إلى 
التاريخ والوقوف أمام منظور تطور طرق القراءة عبر قرون. لقد ميز كل من 
جيجليلمو كفلالو ووروجر شارتبي ولله027 مصصساءناود0 عقمعنممطن ععوم2"" 
بين ثلاث ثورات بخصوص القراءة : وقعت الأولى ما بين القرن الثاني عشر والقرن 
الخامس عشر, والثانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء والثالثة في نهاية 
القرن العشرين. 

ووقع التغيير الكبير ابتداء من القرن الثاني عشر مع المرور من القراءة الشفهية 
إلى القراءة الصامتة» وممارسة القراءة التأملية التي ستؤدي إلى التفكير النقدي 
المعتمد من قبل الاتجاه الإئساني المشكك في الطريقة التقليدية. إن القراءة الصامتة 
تعزز القراءة الخاصة؛ بدورها مُيسرة بفصل الكلمات (إلى حدود القرن الأول كانت 
تسود الكتابة المتواصلةء من دون فراغات) التي ستتيح عرضا جديدا للنصوص. 

ومع الانتشار الواسع للطباعة ابتداء من القرن الخامس عشر ستتوسع. كما 
سبق أن رأيناء دائرة القراء. لكن في نهاية القرن الثامن عشر ستتطور القراءة الأكثر 
سرعة. وللترفيه, وذلك بفضل الرواياتء والمنشورات والصحف. كما ظهرت القراءة 
الموسعة التي تعطي قيمة لقدرة الحصول على تجربة واسعة وعواطف رومانسية. 

في نهاية القرن العشرينء أدى انتشار كل من وسائل الإعلام التقليدية (الصحافة, 
والراديوء والتلفاز) ووسائل الإعلام الرقمية, إلى ازدهار قراءة نشيطة أكثر انفتاحا 
وتفاعلا لتنتج علاقة جديدة مع النصوص. ومع ظهور الإنترنت بدأت القراءة تحدث 
بواسطة محركات البحثء عن طريق الروابط التي تتطلب كفاءات معرفية جديدة. 
إن دراسة هذه القراءة على الشاشة أعطت العديد من الأبحاث والمؤلفات7" خلال 
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السنوات الأخيرة. ووفقا لبعض الباحثين فإن الرقمي سيثير الكثير من الأخطار, لأنه 
يعزز قراءة مختصرة ومتسرعة وسطحية؛ ووفقا للبعض الآخرء فإنه يشجع نشاط 
الدماغ ويغني فهمنا للأحداث. وعلى الرغم من أن الجدال ما زال قاماء فإنه يمكن 
الرجوع إلى الخطوط الرئيسية لتحديد المزيد من الأفكار من أجل التأمل في ا موضوع. 


نحو ممارسات جديدة. في القراءة 

لقد بدأت طرق الكتابة تتعقد وتدعو إلى اكتساب مهارات واستراتيجيات 
تتطور بمرور الزمن. ترى عالة الاجتماع كلير بليسل 8411916 1156© مع آخرين: أن 
التغييرات الكبرى جارية, وتهم في الوقت نفسه علاقتنا بالزمنء وقدراتنا على الانتباه 
ومتعة القراءة09, 

يلاحظ أولا أن القراءة أصبحت سريعة, لأن إيقاع الحياة العصرية يدفع داما 
إلى القراءة المتسرعة. وتدبير متسرع أمام زخم من المعلومات الأكثر أهمية. لذا 
من أجل تفادي الأحكام المتسرعة حول التدهور المفترض تحئت تأثير وسائل الإعلام 
الرقمية؛ ينبغي التمييز بين مختلف أشكال القراءة: القراءة من أجل التأملء والقراءة 
من أجل التكوين. والقراءة من أجل الاطلاع على الأخبار والمعلومات, والقراءة من 
أجل التسلية. ومع الإنترنت, م تعد القراءة بالضرورة مرادفا للقراءة الكاملة للنص 
أو الوثيقة, لأن سياق التوثيق تغير, والمعايير على الشاشة تضاعفت. فالألفة مع 
المواقع والروابط تُكتسّب تدريجية حيث إن «سرعة إيقاع القراءة تكون في الوقت 
نفسه محفزة مع تطور الشاشات, وضرورية نتيجة كمية الوثائق التي يتعين قراءتها. 
ومفيدة. لأن هذا ربما يسمح لنا بتطوير قدرات جديدة للدماغ الذي ليس له حدود. 
ومن ثم تحقيق سرعة بعض العمليات العقلية»”". 

من ناحية ثانية» فإن قدراتنا على الانتباه تتغير أيضا. فالانتباه العميقء المقترن 
عادة بالعلوم الإنسانية الكلاسيكية, يتميز بالتركيز على شيء واحد. ويبدو أنه 
يتقلص بالقراءة على الشاشة في حين أن كثرة الانتباه غ8 - تإادم 18 المتطلبة 
على الإنترنت تتحقق في وقت واحد على شاشات متعددة. وتُسِلْط على مصادر 
معلوماتية متعددة. فالتصرفات المتعددة المهام بإمكانها بالتأكيد إضعاف قدراتنا 
على الانتباهء لكنها تبدو وفق كلير بليسل أكثر أهمية بشكل متزايد بسبب طريقة 
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عيشنا الحالية. سنرجع لاحقا إلى هذه المشكلة المتعلقة بنقص الانتباه لأنها تخضع 
أيضا لأنشطة أخرى. خصوصا في ميدان علوم الأعصاب. سنكتفي في الوقت الحالي 
بإثارة المسألة المتعلقة بسياق استقبال العديد من المحفزات التي أصبحت أحد 
الأصول لأنه يتعين علينا في إطار حياتنا المهنية» وحتى في الإطار الشخصي - الذي 
نكون راضين عنه أو نستنكره - أن نكون متفاعلين بشكل متزايد. 

ومن الناحية الثالثة, تتغير متعة القراءة حيث تظهر هناك معايير حسية, 
خصوصا لدى الشباب. وتفسر سيلفي أكتوبر 6:طم]ء0 غ116نإ5 بشكل محدد تلك 
الأسباب: «المتغيرة من حيث طبيعتها (من النص إلى النص التشعبي» - #ءمط!1 
© من النص وحده إلى خلط النص/الصوت/ الصورة)» لتضاعف أشكال إقرارها 
(من قراءات مدرسية إلى قراءات للمتعة, من قراءات خطية وععنةمصة! وعتداءء1 
إلى قراءات قطر ية 018802215 وعتتااء16: من قراءات إعلامية إلى قراءات سردية) 
في إصدارات جديدة (الكتاب؛ والصحفء والمجلات المطبوعة أو الرقمية)» الغنية 
بأجناسها (من الرسوم إلى الرواية الكلاسيكية مرورا بالكتب, والروايات البوليسية... 
إلخ)”6. في حين أنه بالنسبة إلى الورق» تكون متعة القراءة عبر الروايات والحكايات» 
وتعاش لدى الشباب عبر المدونات؛ والدردشة؛ والتغريداتء والمواقع على الويب. 
إنها لم تعد لحظات انعزالء بل تبادلات وتواصل مع الآخرين. هناك آفاق تتشكل 
وترتبط بالتقاطع؛ والتجربة: والاستعمال والتدخل في النص. وبمعنى آخرء فإن 
القراءة مستغرقة 6:5196ع صف وتتطلب أبعادا أخرى مؤثرة وثقافية تخلخل 
الأنضماط التقليدية في القراءة. وتصبح معرفة القراءة. بشكل ماء شيئا فشيناء مهارة 
تكنولوجية: تخلق من دون منازع انشقاقا بين جيل الرقمي والمهاجرينء والوافدين 
الجدد إلى العام الرقمي. ويتعين إذن الأخذ بعين الاعتبار الاضطراب الحالي الحاصل 
وإنشاء توازن جديد «بين هذه القراءة المعمقة التي تسمح بالوصول إلى ال معنى 
التاريخي والرمزي للحياة» والقراءة الوظيفية, كوسيلة من أجل التحكم وتحويل 
عاط الإعلام»0. 

لنقف لحظة أمام بعض التغييرات التي لوحظت. فالعديد من الوسائل 
التكنولوجية (المتصفح الإلكترونيء ومحرك البحثء وبرمجيات التصفح. والترجمة...) 
أصبحت تُستخدّم من أجل القراءة على الشاشة. هذه الأخيرة م تعد ببساطة مرة 
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للعملية الخطية, لكن كتجربة قراءة منفتحة. ومتعددة الوسائطء ومع إعادة تشكيل 
ثابتة. لقد أدت الشاشات الرقمية؛ والهواتف الذكية والألواح إلى تغييرات عديدة 
من حيث إعداد الحروفء وكثافة الرموزء والتصميم وتوضيح المعلومات بالرسوم. 
إنها تعني قطعا المعلومة المتاحة عن طريق روابط النصوص التشعبية التي تسمح 
بالإبحار من صفحة إلى أخرى: ومحاسن وجهة النظر تلك تبدو جلية. إنها تمكن أيضا 
من الولوج بسهولة وبطريقة فورية لزخم من المعلومات والصور: ويبدو أنه لا يمكن 
تجاهل دور تقديم هذه التجربة في القراءة التي يدعي البعض أنها قراءة معمقة, أو 
قراءة مزيدة أو قراءة معززة, من شأنها أن تؤدي شيئا فشيئا إلى ممارسات جديدة. 
إن تعلم القراءة على الشاشة يعني التعلم والفهم من خلال الوثائق والشاشات 
التفاعلية» ودعوة للتوجه نحو كفاءات لها دراية باستعمال الوسائل الإلكترونية 
التي تحتم على المتصفح أن يستأنس معهاء ومن ثم القيام بمجهود ليس من الناحية 
التقنية بل هو مجهود ذاتي. هذه هي المبادئ: لكن ماذا عن ممارسات الأشخاص 
الفعلية: إذا لم نأخذ بعين الاعتبار فقطء مثل ما يقع في غالب الأحيان. لجمهور 
الشباب القارئ؟ 

أجريت بهذا الخصوص دراسة في العام 2010 تتعلق بظاهرة الصحافة عبر 
الشبكة2© على عينة من القراء (بين 21 و64 سنة) شكلت بداية للرد. وتؤكد 
الدراسة, على سبيل المثالء أن الأشكال الاعتيادية للقراءة غير واضحة. بخصوص 
إعلام هجينء كالإنترنت من حيث الوظائف التقنية وتوافق الكتابة. وقراءة الصمحف 
عبر الشبكة تعني التطور في بيئة تتميز بالوفرة من حيث المصادر وتعقيد العمليات 
ا مطلوبة للمصادقة عليها. ويتعين التفكير في آليات جديدة للقراءة» واستعمال 
مهارات معرفية: واستخدام إجراءات عملية. 

من بين القراء المستجوبين في إطار هذا البحث. كان العديد منهم يشهدون 
صعوبات في القراءة. لاسيما بسبب تضخم المواد التقنية والنصية للجهاز 
علاعددعة؟ عه عنوتصطءة؟ علاعتمف افد عتطممعممم بطل لأنها تكون في أغلب 
الأحيان غير مستقرة مع سهولة تصميم الصفحات,ء وتعايش المضامين (الكتابية, 
وشرائط إعلانية. وإعلانات مصغرة. وفضاءات خاصة با منخرطين) ووفق أشكال 
متنوعة (نصء وصوتء وصورةء وفيديو). فعرض تلك المعلومات على شكل لائحة 
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يحتم قراءة مسترسلة من أجل رؤية النص بكامله؛ وتباين هيكلة المواقع يؤدي 
بالآخرين إلى إعادة التجربة وممارسة قراءة مشتتة ومتقطعة. بتحول التركيز على 
المهام التي تتم موازاة مع ذلك... إلخ. إن فقدان المعايير الاعتيادية, والتعرّج الدائم 
بين الصلات البينية والنصوصء واستطرادات القراءة التشعبية. تعيق بناء ال معنى 
وغالبا ما تؤدي إلى شكل من التيه وقراءة فضفاضة. لذلك فإن القراءة على الشاشة 
تتطلب مجهودا زائدا من الإحساس والتماسكء وبالخصوص لدى قراء الصحافة 
المكتوبة الكبار: فالقراء الكبار هم الأكثر تصفحا عبر المواقع بسبب تعودهم على 
الصحافة المكتوبة ويمكن أن يظهر ذلك بديهيا. ولهذا السبب نجدهم أكثر حساسية 
في فقدان المعايير المادية والبصرية, وأكثر ارتباكا بقراءة متقطعة أساسا عبر الشاشة, 
لبنية الواجهات الشائعة أو تنظيم المادة النصية!20», 


قراءة معمقة أو قراءة مفتتة؟ 

بما أن الانتباه يبدو مشتتا بسبب التدفق المستمر للرسائل التي تعرض على 
الشاشة: يمكن بحق القول إن الإنترنت مصدر قراءة أكثر تشظياء حيث تغير بشكل 
ما طبيعة القراءة المعمقة والمتأنية. وأساس التربية الغرر بية التي اعتمدت عليها زمنا 
طويلا النخبة المثقفة التي تعتبر أن القراءة الأدبية تبقى هي القراءة المثلى. 

أما من هم أكثر تشاؤما فسيؤكدون أنه قبل القدرة على القراءة على الشاشة 
والاستفادة منها بأحسن وجه. يتعين أولا معرفة القراءة. وأن نضع المعلومات رهن 
إشارتناء ونعرض المسافة النقدية. وكل الأشياء التي تحتاج إلى معرفة مسبقة. من أجل 
الاقتناع بأهمية القراءة الدقيقة والمتواصلة: يُذكر مارسيل بروست بهذه الملاحظة: 
«كل واحد منا يقوم بالتواصل بعقلية مغايرة» لكن بالبقاء وحيدا؛ بمعنى أن يستمر 
المرء في التمتع بالقدرة الفكرية التي لديه في العزلة التي يزيلها الحوار مباشرة, 
والاستمرار في أن تكون مصدر إلهام؛ ومواصلة العمل الجاد للعقل وللذات»0©. 
وهذه المعرفة المتداخلة» ثمرة ممارسة للعقل طويلة المدىء يبدو أنها تتماشى مع 
القراءة التشعبية؛ وغاليا كأنها قراءة سطحية. 

بالنسبة إلى المدافعين المتحمسين عن هزايا الرقمي» فهم يعتبرون بالعكس 
بأن ذلك الشكل من القراءة المتسرعة ينمي شيئا فشيئا الفضول العقلي. 
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واكتساب كفاءات جديدة وتنوع الاستعمالات, ولا بمكن على المدى الطويل 
إلا أن تجلب فوائد كبيرة”*. كما لوحظ ذلك من قبل كريستيان فاندندورب 
م002 هعلصة سؤزمتط290, إذ ممارّس حاليا اللف والدوران» ويبدو أن وسائل 
الإعلام الرقمية التي تعززه لم تكن دائما موضوعا لمثل هذا التشويه. ويشير 
الكاتب إلى صواب مونتينه تهنة3402 الذي كان يحب أن ينتقل داخل مكتبه 
«قفزا وهرولة(««7212116 12 10» ,9 ,111 ,قلة555) «8063طتتوع ف © 5أتاوة 83 
حيث كان يجد متعته في تصفح الكتب «بلا ترتيب ولا تصميم. كقطع مفككة 
© ,3 ,111 ,قلةةة8) «51163نامء06 وععغام فق ممنتعووء4 قتندة أ 02026 قطدة 
.(««6168 تططره» ؤأه0غ لا شك أنه كان يتقن أحسن من بعض معاصرينا تلك 
القراءة «بالالتفاف والدوران في الحدود التي لا يصطدم فيها مع كثرة الوثائق 
في هذا العصر المتوافرة على الويب. لكن كريستيان فائدندورب يعتبر أن القراء 
على الشاشة. الذين تعؤدوا طريقتهم الخاصة. طوروا كفاءات عقلية جديدة 
تجعلهم أكثر حيوية. هذا ما أطلق عليه «قراءة عفوية عجنتهوت عتتءع.[». 
وهذه الأخيرة من شأنها أن تنشئ نصا جديدا (بالتعليق: والحوارء ودحض النص 
المقروء) وترك أثر على مروره (بالتسطير, وتزكية مقطع). فالقارئ بهذا الإحساس 
يصبح منتجا فعليا يقوم بتجديد وإغناء فعل القراءة. 

. هناك العديد من المتخصصين في القراءة الرقمية يقولون بوجود بعض الأخطار 
كألان جيفارمة16ت منول274, كمخاطرة التقارب بين درجة تنفيذ فعل القراءة, 
وشكل الانتباه المتحرك وشكل القراءة الفعلية. في الواقع وفي إطار القراءة الكلاسبكية 
فإن الكتاب يكون منذ البداية متوافرا في تفرده وشموليته. في حين أنه على الويب 
يتعين أولا القيام بالبحث والإبحار من أجل الوصول إلى المضامين المهمة. وبالتالي» 
على الشاشة:؛ يتعين استعمال سرعات متعددة في القراءة (من المرور بنظرة سريعة إلى 
التوقف مليا حول الروابط)ء وتقليص الحمولة المعرفية لبيئة إعلامية متعددة المهام, 
حتى تكون ناجعة. وفي النهاية فإن من الضروري الربط بين القراءة والتفكير, والقراءة 
وفهم النصوص. في هذه المرحلة يرى ألان جيفار أنه يتعين التفكير بخصوص «القراءات 
الاصطناعية» لأن القراءة الرقمية تتموقع حاليا بشكل متزايد في تقاطع الصناعات في 
مجال المواصلات السلكية واللاسلكية, والصناعات ذات المضامين والصناعات التسويقية. 
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وبعبارة أخرىء لا يمكن الاكتفاء بالتركيز على تحليل خصائص القراءة الرقمية 
فقط. يتعين الأخلذ بعين الاعتبار البيئة الاقتصادية, وفك تشغفير استراتيجيات لفت 
الانتباه التي تقترح الإعلان الهادف والمشخص. مع آليات التوصية التي تشير مثلا إلى 
تسهيل القراءة أكثر هما تحاول لفت الانتباه. في هذا الاتجاه فإن القراءة الاصطناعية 
التي يكرسها الويب هي (لا قراءة) لأنها لا تتيح حقا مزج القراءة 160810 والتأمل 
0س لأنها تدخل في تعارض مع توقيت القراءة, تلك المتعلقة بالبطء الذي 
يطغى على الفهم. فقوة الكتاب الكلاسيكي تتجلى بالتحديد في القدرة على إثارة 
النسيان باعتباره وسيلة إعلامية حتى نركز على محتوى القراءة, في حين أن الإنترنت 
تدفعنا باستمرار إلى الانتباه للوسيلة الإعلامية ذاتهاء مما يدفع إلى حل سلسلة من 
ا ممارسات التقنية أو الرجوع نحو الشرائط الإعلانية, والتحذيرات بكل أصنافهاةة. 


مستقبل الكتاب 

في هذا السياق. كيف سيكون مستقبل الكتاب والقراءة؟ السيناريو الأكثر 
مواجهة يتعلق بالتفكير في أن القراءة على الشاشة ستستمر في التطور مع استبدال 
تدريجي للقراءة المطبوعة: وهذه الأخيرة ستصبح مكونا من بين مكونات أخرى 
للثقافة على الشاشة والتي ربما ستهمش الثقافة المكتوبة. يبدو أن الشبان أظهروا 
باكرا الطريق في هذا الميدان مادامت لهم علاقة مفككة بالكتاب. فجيل الإنترنت 
لم يعد يولي أهمية للقراءة الفردانية لمؤلّف في لحظة محددة. بل بمارس القراءة 
المتعددة الأشكال في إطار طرق المصادقة الأكثر تنوعا. فالقراءة لا يمكنها إذن أن 
تختزل في الكتاب المطبوع وحده والذي لم يعد اليوم إلا إحدى طرق القراءة. 
فممارسات القراءة ستصبح متعددة ومبعثرة» وستبتعد بشكل متزايد عن الطريقة 
الشرعية للمدرسة التقليدية. 

ولا شك أن من ال مناسب تجاوز سجل الرثاء وبلاغة الخسارة - موضوع نسمع 
عنه باستمرار - والوعي بأن الثقافة المطبوعة كانت في الواقع مخلخلة بشكل قوي 
في فرنساء وذلك قبل الظهور المكثف للرقمي. والتراجع المستمر في قراءة الكتب 
كان سباقا لاختراق الإنترنت. وقد تأكد ذلك من خلال الأبحاث الدورية التي أنجزت 
تحت رعاية وزارة الثقافة, في الفترة الممتدة ما بين العامين 1973 و272008. ولقد 
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بدأ ذلك منذ بداية ستينيات القرن الماضيء لاسيما تحت تأثير ازدياد عرض أوقات 
الاستجمام وبروز التلفاز. ثم صعد ذلك حقيقة. خلال السنوات 1990 - 2000 بعد 
انتشار الحاسوب والإنترنت. 

وبشكل متناقض نحن نعيش في مجتمع م يقرأ ولم يكتب كثيرا قط””. فأزمة 
المطبوع يجب ألا تقارن بأزمة الكتابة؛ وتراجع الكتاب يجب عدم تشبيهه بتراجع 
القراءة. بالتأكيد فمن الممكن التعرض للإهانة مع ذلك «الاستعمار الرقمي»”” الذي 
يفرض قانونه أكثر فأكثر. وطلب الرجوع إلى القراءة المعمقة: وإلى المحافظة على 
الكتاب الورقي الذي سيبقى من دون شك غير متجاوز من حيث ترتيب الحلم 
والتصور””: فالحركة الجارية تبدو بلا رجعة. 

تتضاعف التحذيرات وتترجم في الحاضر نقاشات حول الحفاظ على قطاع 
الكتاب: وعلى دور الناشرين: والدفاع عن المكتبات التقليدية والمكتبات التي 
تسجل في ذلك المناخ القلق الواضح أمام الصعود القوي للرقمي. ولن نخوض هنا في 
التفاصيل لتحليل التحولات في مختلف القطاعات: سنكتفي برسم بعض الملاحظات 
من أجل الإشارة إلى الرهانات الأساسية. 

من جهة الناشرينء لا بد من الإشارة إلى الفرص الهائلة التي تتيحها التكنولوجيات 
الرقمية؛ وبالأخص مع وضع لائحة عبر الشبكةء واقتراح المعلومات التكميلية (حوار 
مع الكاتبء وملفات صحافية: وبيوغرافيا حديثة...) أو الطبع من بعد تحت الطلب» 
لكن تتعين الإشارة إلى مسألة خطر «فقدان ذكاء» عملية القراءة””, واستيعاب عمل 
الناشر بفهرسة بسيطة للكتب المعنية في مكان ومجال إنشاء المشروع المهيأ بعناية. 
وتثير الإنترنت في هذا القطاع الكثير من المشكلات: ما يتعلق بازدهار المبيعات من 
بعد بشكل متزايد من طرف عمالقة العام في مجال التجارة الإلكترونية (مثل أمازون 
التي تركز على كل سلسلة منتجة في قطاع الكتاب باستعمال إستراتيجية عدوانية 
قوية)؛ وذلك بخصوص تنظيم السوق من خلال تحديد ثمن عرض الكتب الرقمية؛ 
وما يتعلق بالشروط العقدية بين الناشرين (مكافأة الكتاب). وما يتعلق بحقوق 
المؤلف... إلخ+©©. فهناك أحد التهديدات الأكثر جدية للناشرينء لعلها منافسة 
الكتاب الإلكتروني (على الألواح أو القارئات) التي أصبحت شائعة في الولايات 
المتحدة, لكن مازالت حتى الآن محتشمة في فرنسا. ومع ذلك لا شيء يؤكد خلال 
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السئوات المقبلة عدم إمكانها أن تزعزع بشدة انتشار الكتاب الورقي. فهل نحن 
نتجه نحو رقمئة الكتب المنشورة ورقياء أو نحو ازدهار قطاع رقمي حقيقي 7*7 مع 
طرق جديدة من حيث الاختيار والتعبير والانتشار والقراءة؟ 

وفي ما يخص المكتبات 16©5ءنهءطنا 1©5. فالمسألة تتعلق بتحريك الدفاع عن 
المهنة؛ لأن الرقمي يُغيّر في طريقة وصول الجمهور إلى الكتاب. ويمكن أن يختفي مع 
الزمنء خصوصا مع نجاح التجارة من بعد. فالمكتبات الصغيرة والمتوسطة المستقلة 
قد تخنفي مستقبلا. لماذا الاستمرار في الذهاب إلى المكتبات «الواقعية» في حين أن 
هناك مكتبات «افتراضية» تمنح أشكالا متعددة لا متناهية من المؤلفات مع إمكانية 
الشراء المباشر؟ فبقاء القطاع يتطلب من دون شك بالنسبة إلى المكتبات أن تزيد 
من قدرتها على التحسيس والنصح والتوصيات؛ وأن تعمل على زيادة قدرة انتعاشها 
وولائها لمجموعة القراء. وأن تجعل من المكتبات فضاء حميما جذاباء لاسيما بالنسبة 
إلى فئة الشباب. ويمكن بالتالي أن تركز على البيع من بعد للكتاب الورقي بالتجميع 
عبر خلق الشبكة. لكن يبدو أن المستقبل غير واضح؛ والفرق بين تطور ممارسات 
الشراء من بعد والشراء المباشر في المكتبات التقليدية يضيق. وفي فرنسا في الوقت 
الراهنء كما يؤكد فانسان شابو ؛لهطهطن غمععم7171" سيبقى الكتاب في السوقء 
لكن إلى أي مدى؟ 

أما من جهة المكتبات العمومية؛ فالتأمل ينصب ليس فقط على اختفائها بل 
على التدابير الجديدة من أجل الحفاظ عليها والاستمرار في خدمة القراءة. بوصفها 
تراثا يتعين الحفاظ عليه لتستمر في مهامها أكثر من أي وقت مضى: وينبغي في 
الواقع الحفاظ على الكتب والمطبوعات على اختلافهاء لأنها تشكل وعاء حاملا 
للذاكرة. وباعتبارها مواقع للحفاظ على التراث, فإن المكتبات العمومية تُعتبر كذلك 
أمكنة للمطالعة وإعارة الكتب. بيد أن إتاحة الكتب بالمجان (أو تقريبا كذلك) 
لأكبر عدد من الناس يبدو أمرا ينفلت من يدها شيثئا فشيئا تحت تأثير الرقمنة في 
الوقت الراهن. 

لقد بُذل كثير من الجهد من أجل التكيف مع طلب الجمهورء وذلك بتكثيف 
دور التوجيه ونصح المهنيين في المجال. بدمج وسائل جديدة في التواصل (شاشاتء 
وألواح رقمية...) في القاعات. وبالتالي تحققت السيطرة على أرشيف الؤيب في 
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سياق عالميء على أقل تقدير زاخر بالأحداث. ومشروع الكتاب الرقمي الذي أرسي 
من طرف غوغل في العامين 2004 - 2005 من أجل إنشاء مكتبة رقمية عاللطية 
أثار جدلا كبيرا في فرنسا بخصوص مزايا ومساوئ تلك اللبادرة”. فأخطار انتهاك 
حقوق ال ملكية والخوف من هيمنة غوغل على ثقافة الكتاب (الأرشيف الرقمي) 
قادت الجهات العمومية وبعض المسؤولين الكبار في المجال المهني للقيام برد الفعل 
من أجل خلق توازن أمام هيمنة العملاق الأمريكي حيث كانت توجهاته التجارية 
واضحة. ومع منافسة المكتبات الافتراضية» فإن المكتبات الواقعية ستدخل بدورها 
في مرحلة تحول عميقة. 


اكتساب المعارف والمعلومات 

إن التحولات التي تؤثر في عام الكتابة والقراءة لا تقتصر على عام الكتاب؛ على 
هذا النحوء ولكن أيضا وبشكل عام على مسألة علاقتنا بالمعارف والمعلومات. ألا 
يؤثر الرقمي أيضا في قدراتنا في الانتباه والتركيز؟ أليس مصدرا للقدرات المعرفية 
التي تفتح الطريق لثقافة المرونة والتكيف؟ بعد الاطلاع على التقييمات التي حققها 
بعض الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية, سنتحول نحو المختصين في مجال 
علم النفس التنموي غهعددءمم067610 ع0 عنهه1مطعتروم: وفي العلوم المعرفية 
5 30161166586 أو علم الأعصاب 2610205062665 من أجل فحص ما إذا 
كان الباحثون يؤكدون أولا على بعض الملاحظات التي سبق ذكرها. 


هل يتعلق الأمر بتشتت الانتباه؟ 

قبل الرجوع إلى ذلكء نتوقف لحظة مع تحليل العام اللغوي الإيطالي رفائيل 
سيمون 5152026 8245816 الذي يركز على تحليل الروابط التي تحدث خلال تاريخ 
البشرية بين مختلف الحواس والذكاء, مدعما قوله بأننا حاليا أمام ظهور نظام جديد 
من الحواس. ويقول إننا كنا سنمرء في القرن العشرينء بحالة حيث لا تكتسب 
ا لمعلومات إلا عن طريق الكتابة والكتاب من خلال الذكاء المتعاقب ععمعع11اءغسأ"آ 
علاءهعدو6: الذي يظهر بواسطة العين والرؤية الحروفية» في وضعية يكون فيها 
من يستقبلها عبر الذكاء مباشرة, بمعنى آخر بالسمع والرؤية غير الحروفية (التي 
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تتطلب النظر في لحظة واحدة). فالذكاء المتعاقب في الواقع يتسم بقدرة المرء على 
متابعة النص الذي بر أمام عينيه مع ترميز الأفكار بشكل مسترسل. وذلك هو 
جوهر الكتابة والقراءة التقليدية (النص الذي نقرأ). والذكاء الموازي من جهته 
يقوم بالقدرة على تحليل العديد من المعلومات في الوقت نفسه من دون إمكانية 
أن يضع بينها أي ترتيب, أو تتابع أو تسلسل. فهذا هو جوهر رؤية لوحة ما أو 
مشاهدة الصور أو حتى أحد الفيديوهات (النص الذي نشاهد). وبخطية شكل 
معرفي ععصةهدوتمصوم عل 6اللهةهم عصدكل 6أنمدكملا 5[ راسخ في التقاليد منذ 
قرون ستكون بالتالي متبوعة بتزامن بالمحفزات السمعية والبصرية77. 

من خلال هذه التفسيرات التي ترتكز على دراسة القنوات الحسية التي 
بواسطتها تتكون المعرفة» يستنتج سيمون بعض الجوانب التي خلفت صدى عما 
طرحناه سابقا بخصوص القراءة. ومع الإقرار بأن الرؤية هي أكثر نجاعة من القراءة» 
يمكن استنتاج أن الاستعمال المكثئف للحاسوب والإنترنت يتطلب الصبر والانقطاع» 
بخلاف القراءة التقليدية التي تتطلب البطء والعزلة والهدوء. ستكون هناك مع 
أشياء رقمية جديدة من حيث التقليص في التركيز وشكل جديد متفرد للوصول إلى 
المعطيات وال معلومات التي تشجع - وفق قوله - تفكك ال معلومات» بروز «معرفة 
مفككة» بتعارض «معرفة نظامية» ترتكز على هيكلة مدعمة: متسلسلة ومرتبة: 
«النظام الذي يحفظه عن ظهر قلب أمبير يتم تعويضه بالترقيع'”». 

نجد هذا الطرح بشكل أكثر أو أقل قربا لدى العديد من الباحثين (علماء 
النفس: وعلماء الأعصاب) الذين يهتمون بوظيفة دماغنا وتغيرات قدراتنا على 
الانتباه في العصر الرقمي. في كتابه الإنترنت يسبب الغباء؟ جلذ مدء: )عصء)مآ1 
ع2» الذي ترك صدى قويا عند صدوره في الولايات المتحدة في العام 2010, يؤكد 
الكاتب وال معلق الأمريكي نيكولا كار +035 58[مطء2!1 أن «النت لا تجذب انتباهنا 
إلا من أجل تشتيته[...]. وترجعنا إلى حالة تتأصل باللاتركز من أسفلء مع إعطاء 
تسلية أكثر من التي لم يقم أسلافنا قط بمحاربتها»”». إنه يراكم الإحالات مع أعمال 
علمية تبين أن الإبحار على الشبكة يشجع التعلم والعديد من التحفيزات الحسية 
العابرة بدرجة أكبر أو أقل والتي يكون دماغنا موضوعها. ويُذكر في هذا ا موضوع 
بحث أجراه عام النفس غاري سمول 552811 (تإمه6). الذي درس الآثار النفسية 
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والعصبية لاستعمال وسائل الاتصال الرقمية. وال ملاحظات التي أثيرت من طرف هذا 
الأخير توحي بأن الاستعمال المطرد والمكثف للإنترنت يغير من وظيفة دماغنا: نشاط 
الجزء الأمامي الأيسر للدماغ يكون نشيطا لدى المتصفحين للإنترنت النابهين» في حين 
أنه يبقى ضعيفا لدى اللمرتادين الجدد. 
في السجل نفسه. يمكن أيضا الارتكاز على وجهة نظر ن. كاترين هايلس .21 
وعانرواة عمنععطى1*, خلافا ل «الانتباه العميق» الذي يتجاهل التحفيزات 
الخارجية؛ ويُركز على مصدر واحد للمعلومة ويسجل على المدى الطويلء ما 
يسمى «الانتباه المفرط» الذي يرتكز من جهته على التغييرات المستمرة لتركيز 
الانتباهء حول البحث عن المصادر الإعلامية المختلفة وعلى تسامح ضعيف مع 
الملل. مع ازدهار الإنترنت ستوضع بالتالي الشكوك حول قدراتنا على الحفاظ 
على الانتباه حول نص أو وثيقة» وفي المناسبة نفسها تعزز التصرف المتعدد المهام, 
بمعنى القدرة على وضع العديد من العمليات في الوقت نفسه مع إعطائنا كل 
واحدة منها انتباها جزئيا ومتذبدبا. 
والدراسات التي أجريت حديثا حول ممارسة القراءة سلطت الضوء على 
الموضوع بصورة واضحة؛ فقد أظهرت بشكل متناقض أن سرعة القراءة على الشاشة 
تتناقص على ما يبدو بنحو 25 في المائة» مقارئة بتلك التي توجد على الورق لأنها 
تتغير بشكل متزايد في مناطق الدماغ2. وكذلك تتطلب القراءة على الشاشة عملا 
إضافيا وتوظيفا مختلفا للدماغ. فأمام صفحة على الويب يتعين على المتصفح أن 
يبحث ويختار المعلومة التي تهمه, وأن يقوم بالاختيار. وأن يقرر بالضغط على 
الزر أو عدم القيام بذلك» من أجل متابعة القراءة. وقد يقع ضغط بسبب كثرة 
المعلومات المتوافرة. وهناك دراسة أجريت بمساعدة فن التصوير بالرنين المغناطيسي 
(1834) تبين كذلك أن دماغنا ليس مهيأ حقا لتدبير العديد من المهام في الوقت 
نفسه. ويبدو أن كفاءتنا تنقص وتتقلص ابتداء من اللحظة التي نحاول فيها التركيز 
على مهمتين في اللحظة نفسها”". 
لكن استنادا إلى ما ذكره بعض الباحثين. فإن ممارسات الشبان الذين نشأوا 
مع العصر الرقمي وتقنيات التواصل الجديدة لا تدخل في هذا الإطار التفسيري. 
فهؤلاء الشبان سيكون في مقدورهمء عكس ما سبقء «تحليل كمية كبيرة من 
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ا معلومات بفضل الرونة العقلية المتنامية»”*» ومن ثم سيكون باستطاعتهم حتى 
تغيير استراتيجياتهم العقلية للتأقلم مع السياقات الجديدة. وصياغة طلبهم وتقييم 
المستندات المتاحة بشكل أفضل. هكذا نجد أن الكثير من الأبحاث مثلا أشارت إلى 
أن الممارسة المكثفة لألعاب الفيديو تحسن الكفاءات البصرية للأشخاص (التنسيق 
بأكبر سرعة بين العين واليد) وأن التبادلات المطردة على الشبكات الاجتماعية تسمح 
بنمو البنى الذماغية المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية. والذين يتصفحون الإنترنت 
باطراد سيكونون إذن مرتاحين في تحديد وتقييم سريع لأجزاء المعلومة التي 
تأي غالبا بطريقة متباينة. حسب بعض المختصين!*. فإن القراءة التفاعلية. التي 
تكلمنا عنها في السابق ستكون في نهاية المطاف. ناجعة لتحفيز الدماغ, لتثير كثيرا 
من الفضول والروح النقدية, ولتؤكد على النتائج المقلقة التي أوردها نيكولا كار 
عمقت موامطء1. ومن هذا ال منظور يثير استعمال الإنترنت مجالا واسعا من الدوائر 
العصبية ويضاعف الارتباطات الممكنة. 

ويشاطر جزثيا هذا الاستنتاج معدو تقرير أكاديمية العلوم حول تعرّض الأطفال 
لأثر الشاشات©*. والذي يبين أن باستطاعة الوسائل الرقمية تنمية القدرات العقلية 
بشرط أن يكون الاستعمال في حدود المعقول وأن يكون مناسبا. ووفق المختصين 
في علم النفس التنموي وتربية الأطفال كأوليفيي هودي 1800844 جعازا0”*”, 
فإن تكيف الدماغ البشري مع الشاشات ليس فيه أي شك. وفقا لسن الطفل فإن 
استعمال الحاسوبء والألواح الرقمية والألعاب الإلكترونية يمكن أن يكون مفيدا 
بشكل ما. وبالنسبة إلى الأطفال الأكثر صغراء أقل من سنتين مثلاء يبدو أن الاحتكاك 
بالألواح الرقمية التفاعلية وفي الوقت نفسه البصرية واللمسية قد يُسهم في تنمية 
عقل الرضيع. أكثر من سماع التلفاز. وهئاك مثال آخرء لدى الأحداث ما بين 12 و18 
عاماء قد تسهل التكنولوجيات الرقمية الحديثة المنطق الافتراضي التربوي. فألعاب 
الفيديو بصورة خاصة من شأنها أن تحسن قدرات الانتباه البصري - (تشخيص 
الأهداف. والمرونةء والائتباه اللحظي على أهداف متعددة... إلخ) - للأحداث. 
ومن ثم فإن الجدال لايزال قائما لأن التغيرات الجارية. حديثة جدا بحيث يصعب 
التراجع إلى الوراء. ومن أجل ذلك فإن التشخيص سيظل قائما وقد تزداد الأخطار 
مع السنوات المقبلة. 
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إضعاف للذاكرة؟ 

وهذا سيؤدي إلى طرح سؤال آخر أكثر حساسية: هل تغير الإنترنت من ذاكرتنا؟ 
بعض اللملاحظات تبدو حاليا صحيحة نتيجة الأعمال التي أنجزت بخصوص هذا 
الموضوع من طرف علماء النفس والباحثين في علم الأعصاب*». مثلاء مع العلم أن 
توافر معلومة على الويب يؤدي بنا في أحيان كثيرة إلى عدم تسجيلها في ذاكرتناء 
لأننا نعي أننا سنجدها بمجرد الضغط على الزر. وهذه الاستعانة العقلية عه 461652 
)نهعم بمعنى اللجوء إلى شكل من الذاكرة المستعارة, الخارجة عن الدماغ, 
في حد ذاتها ليست مستجدا حقيقيا (المكتبات التقليدية واللمكتبات المتعددة 
الاختصاصات تقوم بذلك بشكل ما). لكن نطاق المعلومات الذي أضحى متاحا 
حاليا يتجاوز الحدود وصار شبه لا نهائي (كل شيء أصبح مخزنا في قرص مدمج, 
أو مفتاح «058]» أو على الشبكة في )السحابة). «4نههك +1». لكن ذلك الوصول 
المباشر إلى تلك الوفرة في المعلومات لا يؤت ثماره إلا بشرط أن نكون قادرين على 
الاستفادة منهاء ثم أخذ بعض الوقت من أجل فهمها واستيعابها: ومن ثم ببطء 
ونضج تتبلور الفكرة. 

ويُعتقد عموما أن البحث عن المعلومات على شبكة الإنترنت يجعل من الممكن 
تحسين حفظ موقع المعلومات من مضمونها الجوهري. المعزز بالاستخدام المكثف 
للتكنولوجيات الجديدة: وبالتالي تعزيز مجال الرؤية؛ بمعنى القدرة على تذكر 
المسارات ال مناسبة» وبالتالي التوجه نحو المجال. لكن إضافة إلى ذلك فإن الآراء تختلف 
حول هذه النقطة تحديدا. فوفق بعض المختصين في مجال علم النفس المعرفي*, 
فإن القراءة على الشاشة تزعزع الذاكرة من حيث المكان وتحرمنا بعض المعايير 
التي تأتي بها عادة الصفحة الورقية. والتجارب التي أجراها مختبر الاستعمالات في 
مجال تكنولوجيا الإعلام الرقمية (ليتان 5ع وعم دقنا» «وع4 وعكذه]28ه0طهآ (صلانارآ 
عنا لاط ممتغقصو متك وعنههامصطءء» تبين أن القراءة على. الورق تمكن 
من لفت الانتباه بشكل أفضل. وبهذا المفهوم فإن الإبحار على الشاشة قد يؤدي إلى 
ارتباك في الذاكرة المكانية للنصوص50. 

على أي حالء فإن فك الرموز عن طريق النص التشعبي يثقل على ما يبدو 
حمولة المتصفح العقلية مما قد يضعف قدرات ذاكرته في فهم ما تتم قراءته. 
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فحاجة كل متصفح إلى أن يترقب المواقع, ووجود الروابط المهمة. والتحميل الزائد 
للدماغ, وبالخصوص ذاكرة العمل (أو الذاكرة على المدى القصير)ء كل هذا يجعل 
مجال التخزين محدودا. يبدو أن الفهم ينقص مع ارتفاع حجم روابط النصوص 
التشعبية مع وجود ارتباط «بين عدد الروابط والارتباك أو الحمولة الدماغية 
الزائدة»”"). فلكل وظائف الويب على اختلافهاء كما رأينا سابقاء قيمة معرفية لا 
يستهان بها وتؤثر في الطريقة التي نفهم بها المعطيات والمعلومات. 

في حياتنا اليومية. هناك ما يمكن أن نطلق عليه الذاكرة الرقمية (الحجم الهائل 
لمصادر ال معلومات وا معارف التي أصبحت رهن إشارتنا) - على العكس من الذاكرة 
الاعتيادية التي من أجل أن تعمل يتعين عليها أن تختار وترتب المعلومات - تبدأ 
بتجميع وأرشفة من دون تمييز حتى لا تؤدي إلى الاختناق بالمعلومات؛ والصورء 
والوثائق في الحواسيب. فلدينا إذن رهن إشارتنا حجم لا يستهان به من المعلومات التي 
يمكن معها القيام بالفرز وفق مختلف المعايير التي نعرفها بأنفسنا بواسطة التسجيل 
والتصوير والأرشفة الأقل لأفعالنا وأعمالناء من دون أن يكون لدينا الوقت والإرادة 
لرؤيتها أو مراجعتها مرة أخرى. ومن المفارقة, كما تقول مونيك أتلان عناونه340 
ولغ وروجي بول 201 - 5عع80, أنه حين يكون كل شيء مخزنا ومرتباء فإن المجتمع 
الذي هو مجتمعنا يبادر بتقينم للحاضر باستمرار, على الرغم من أن «فقدان الشهية 
تجاه تلك الجبال من الصور والنصوص يبدو في أوجه [...] في اللحظة التي يكون فيها 
المخزون متجها نحو اللانهاية فإن تصفحها مع الشعور بالحنين يتجه نحو الصفر»”””. 


التكيف ومرونة الدماغ البشري 

أظهرت الأبحاث الأخيرة حول وظيفة الدماغ البشري أن لهذا الأخير قدرات 
التأقلم والمرونة وفق الظروف واللحظة والتجارب المعيشة من طرف كل مناء كما 
قال عالم النفس ا معرفي استانسلاس ديهاين #دعقطء8 8ةاونصة5, «إن لدى ملامح 
عمليات الدماغ. بعيدا عن تشكيل حدود جامدة, طفرة من المرونة. وبإمكان 
وظائفها أن تقوم بالتغييره وخصوصا حينما تستطيع الثقافات أن تلعب مع التعرض 
المبكر لدماغ الطفل للأشياء الثقافية'7». إن الاتصالات المشبكية 5ودهفعصصمه 15 
45 والدوائر العصبية عتنا262028 تاتتاءمك 165) بحكم انتشار الوسائل 
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الحديثة في مجال الاتصالات, ستكون في كامل إعادة تشكيلها. وتكون مناطق الدماغ 
النشيطة خلال عملية القراءة على الويب مختلفة عن تلك التي تكون نشيطة خلال 
القراءة من الكتاب الورقي. في هذه الحالة الأخيرة» فإن مناطق الدماغ المرتبطة 
باللغة والذاكرة والتحليل البصري هي التي تكون مطلوبة؛ في حين أنه في الحالة 
الأولىء حالة القراءة من الشاشة. تكون المناطق المرتبطة بأخذ القرار وإعطاء الحلول 
للمسائل متحركة بشكل كبير#ة, 

ووفق بعض المختصين سيكون الدماغ تحت تأثير الرقمي في حالة تحول. دون 
شك؛ بالطريقة نفسها التي تغير فيها خلال العصور القديمة مع اختراع الحروف 
الأبجدية. سنكون في مرحلة تحول من «الدماغ التفاعلي» نحو «دماغ رقمي» 
باستطاعته أن يتكيف تدريجيا مع الوضع الجديد بفعل مرونته””. ومع ذلك فإن 
كلا من المعارف الإجرائية المكتسبة» والتعود بدرجات متفاوتة مع روابط النصوص 
التشعبية. والقدرات التي يطلق عليها «ما وراء المعرفة» (الوعي لدى الشخص 
لفهمه)'*. ستظل أصولا في اكتساب الدراية والمعارف. 

ويلاحظ ذلك كلما طرح السؤال التالي: «هل الإنترنت طريقتنا في اكتساب المعرفة 
والفكر؟» قد يصعب الرد على هذا التساؤلء لأنه يفرض بالضبط توافقا حول ماهية 
الفكر. أما بخصوص هذه النقطة فإن كل الفلاسفة وعلماء النفس وبقية العلماء يعطون 
دائهما أجوبة مختلفة وفي الواقع فإن طبيعة الفكر نفسها اليوم هي التي تتغير. لأن 
قواعد المنطق التي تهيكل منطقا ما لا تتغير. مثلها مثل طرق المعرفة والتفكر والعمل. 
ولا ننسى هنا ما قاله بالمناسبة فيليب ميريوه عداء2461 عمنافط2 من أن المعرفة لا 
تتوقف على موقف عفوي والتي تتحدد في العلاقة بمعرفة ما سيقوم به عبر وسائل 
الإعلام أحد الخبراء. مدرسا أو مرشدا. ولا ننسى أبدا أن «الاكتشافات غير المتوقعة 
نفسهاء في الارتداد غير المحتملء لا يمكن استيعابها إلا في ضوء ما يتقنه المرء بالفعل وفي 
إطار رسمي يتيح اكتسابها. فالإنترنت لا تسمح بالتعلمء بل تتيح «معرفة أن...»1...] 
تخيّل الإنترنت يفتح الباب أمام المعرفة, فذلك يعني جهل ما هي المعرفة»7". 

وا مشكلة الأكثر تعقيدا التي نواجهها هي ذلك التصور الواضح للتغيرات التي 
ستقع على المدى الطويلء في حين أننا مازلنا في بدايات الظاهرة. وأننا نفتقر إلى 
منظور من أجل تقدير كل التغيرات الجارية. 
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الراهن: 
انعطاف في الاستخدامات؟ 


بدخولها الميدان العمومي وسط سنوات 
التسعينيات من القرن الماضيء خلال عقدين. 
غيّرت الإنترنت - بعمق - معام وسائل الإعلام . 
التقليدية. خصوصا مع ظهور فاعلين جدد في 
بلورة وانتشار ا معلومة الإخباريةء ومن ثم فإنها 
خلخلت الممارسات المهنية للصحافيين أنفسهم. 
وغيرت جزئيا الطريقة التي يجري بها إخبار 
الجمهور؟ فكانت سببا في إعادة توزيع الأدوار 
بين المنتجين والمستهلكين لمواد الصحافة الورقية 
والصحافة الإلكترونية, في تغيير تدريجي لطرق 
اعتماد ا لمعلومات وممارسات القراءة. 

هذا التغبير في البيئة الإعلامية يتجلى حاليا 
في انتشار الوسائل التكنولوجية التي أصبحت 


أله 

«المعلومات المغلوطة أو التسي 
لا أساس لها سرعان ما يجري 
اكتشافها والإبلاغ عنهاء لكن 
آثار ذلك الاستنكار تبقى 
عشوائية - إلى حد كبير - بحكم 
ضخامة الشبكة والتجديد 
المستمر للحتواها» 
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في متناول الصحافيين» لكن أيضا لدى الجمهور. وخلال السنوات العشرين الماضية 
كان المرء يستمد الأخبار أساسا عن طريق الوكالات. والصحفء والراديو والتلفاز 
أما حاليا فأصبح من المعتاد مضاعفة المصادر ووسائل الإعلام. لاحظ إيريك شيرير 
#ع مع ؟ عنعظ, بهذا الخصوص: «أنه من الناحية العملية فكل ما يخلخل ويهيكل 
وسائل الإعلام والمهن الصحافية اليوم, لم يكن حاضرا خلال سئوات 2000: الربط 
بالإنترنت بتدفق عالء ومدونات؛ وبودكاست, وتدفق 1855, وغوغل وأخبارء وجيميل 
(لنهم): ويوتيوب: وفيسبوكء وتويترء وآيتونز (وعصدا11), وعام التطبيقات. 
والشاشات المسطحة (511, والواي فاي. وأدوات تحديد الأمكنة وتحديد المعطيات, 
والآيبود. والإنترنت المتنقلة؛ والهواتف الذكية. والآيفون والبلاك - بيريء والألواح» 
والآندرويد, والآيباد. وقارثات الأيبوك والستريمنخ فيديو. والتلفاز عبر الربط... »0, 
أما لائحة الؤسائل والبرمجيات والتطبيقات فلا يمكن حصرهاء وستكون طويلة في 
السنوات المقبلة, وهذا دليل على الخلخلة الجارية في عام الولوج إلى اللعلومة: وفي 
طرق القراءة» والسمع والرؤية لتلك المعلومة. ومن دون الدخول في خطاب كلاسيكي 
يؤدي بنا إلى الحتمية التكنولوجية» يتعين الإحاطة علما بروعة انتشار تلك الوسائل 
التقنية التي أصبحت في متناول العاملين في الإعلام وأيضا لدى الجمهور, ومن ورائها 

. يختفي في الواقع تحول ثقافي أكثر جوهرية. 


بيئة إعلامية جديدة 

قبل البحث في طرق الإنتاج الإعلامي الجديدة. يتعين المرور سريعا على دراسة 
السياق الاقتصادي. حيث تفرض وسائل إنتاج الإعلام اليوم نفسها؛ فتلك الوسائل» 
ويتعين التذكير بذلك. التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الصناعة الثقافية (قطاع 
السمعي البصريء والسينماء والصحافة؛ والنشر والموسيقى المسجلة). وصناعات 
وسائل التواصل (شبكات التواصلء والإعلاميات والويب)» تجمع المؤسسات ذات 
الصبغة الوطنية» وأيضا الدوليةء حيث يكون الهدف الأول هو غزو أسواق جديدة. 
وهذه الطبيعة التنافسية املتزايدة» تعزز التطور المتزايد لتركيز وسائل الإعلام (اقتناء 
المؤسسات من طرف مجموعات مالية والبحث عن أكبر الأرباح). وبالتالي فرض رقابة 
تدبيرية على تلك المؤسسات الإعلامية تدفعها إلى عقلنة المضامين, والاستعانة جزثيا 
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بمصادر خارجية من أجل بعض الهام» والتي تعتمد على استراتيجيات التسويق من 
أجل تعزيز المعلومة لدى العموم. 

فالمنطق الاقتصادي والالي القائم اليوم قد تقوى بشكل كبير في السنوات 
الأخيرة. حيث أدى ذلك إلى آثار كبيرة في شروط عمل الصحافيين» بسبب سلطة 
الإعلان والمعلنين المتزايدة؛ فالبحث المحموم عن السبق الصحافيء والإخراج الإعلامي 
المنتظمء وصدارة المباشرء وازدهار الإعلام المتواصل وسيادة السرعة (اقتصاد 
الضغط على الزر والرابط دعذا! ندل غع عنك ندك عتسجمدمء16) كلها دلائل على تغيير 
الوتيرة والمضمون في إنتاج اللعلومة لدى هيئات التحرير. وهذا السياق الجديد 
أدى بالباحث إنياسيو راموني 13120266 ه0كءةهم]1 إلى القول إنه «من قبلء كانت 
وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية الكبيرة تبيع ا معلومة وبرامج التسلية للمواطنين, 
أما الآن فتفضل أن تبيع المستهلكين (القراء, والمستمعينء والجمهورء ومتصفحي 
الإنترنت. والمدونينء والمغردين...) للمعلنين»9©, 

التغيير الجوهري الآخر الذي أصاب طرق التصنيع الإعلامي هو وجود فاعلين 
جدد للويب. حيث تؤثر الإستراتيجيات بشكل قوي في المضمون, وفي انتشار الأخبار, 
في البدء كانت هناك كتابات اعتيادية من شأنها أن تفرز وتختار المختصرات 
الإخبارية للوكالات. وفي الواقع جرى إنشاء بوابات (مرتبطة أو غير مرتبطة ليس 
بالقائمين على تمكين الوصول 5غعء4'8 وغناء#13155نا0؟) ومجمعين يؤدون أيضا دور 
روابط الوكالات الإخبارية من كل لون. 

وتلك البوابات. كما يشير جان - ماري شارون «ممهطن عأعهل/ة-صوء[, هي 
النقاط الرئيسية تلوصول إلى مختلف الخدمات والمضاهمين إلى المتصفحين؛ فكل من 
شركة أورانج #ههة:0 وشركة ياهو 00طهلا تعمل على جذب أكبر عدد من الزوار, 
ولا تُقترح الأخبار اللحظية فقطء بل التوقعات الجوية أيضاء والخدمات العملية, 
والألعاب... إلخ. إنهم ينافسون بالطبع المواقع عبر الشبكة من طرف وسائل الإعلام 
الكبرى التقليدية. مثل موقع صحيفة «لوفيغارو» 220.56ع166 لأن قراءة المقالات 
تكون دائما جد قصيرة وسهلة وسريعة. أما المجمعون فلهم دور تحليل طلبات 
ا لمتصفحين في البحث عن المعلومة أو الخدمة الخاصة. ويوجهون المتصفحين نحو 
ا مواقع التي تجيب مبدثيا عن طلباتهم. أما غوغلء ذلك المحرك القوي جداء فإنه 
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يجسد., في العام الغربي على الأقل المجمع المرجعي للأخبار بامتيازء وسبق أن تحدثنا 
عن أهميته في عملية الوصول إلى الأخبار. 

وبالفعل فقد أصبح في إمكان الجماهير اليوم - عبر الويب - استعمال بوابتين 
من أجل قراءة"الأخبار اليومية: من جهة. هناك بوابة خاصة بناشري الأخبار عبر 
الشبكة المعروفين بشركات تعمل عبر الإنترنت 1768م ع#تناصء مثل مواقع: ميديابار 
أنوم316013) وهوفينغتن 02غ528ن21: وشارع 9 غ519 ,89 عتاء وأر ي سير 
إيماج عمتسنمموغعسف وبوست 2056 وأتلنتيكو مع6هد)قء: مهمتها اقتراح 
أخبار بديلة. من جهة ثانية» هناك تلك البوابة المتعلقة ب «وسطاء ال معلومات» 1»5 
11ل 6 سكم" وبعبارة أخرى مجموعة البوابات والمجمعين. وفي هذا المضمار 
حيث تكون التنافسية كبيرة, فإن وسطاء المعلومات يكونون في وضعية هيمنة بحكم 
وزنهم الاقتصاديء وخبرتهم التكنولوجية التي لا تضاهىء وقدراتهم الخلاقة. وفي إطار 
العلاقة غير المتماثلة بين وسائل الإعلام التقليدية عبر الخط ووسطاء الإعلام, لا بد من 
ملاحظة الاصطدام بالخصوص بين ناشري الصحافة الفرنسية وغوغلء خصوصا بكون 
ا مقاولة الأمريكية التي تتوافر بطريقتها الخاصة على مضامين مواقع الأخبار, لا تعطي 
اعتبارا لذوي الحقوق (شرط استعادة وإعارة المضامينء ومشكلة مكافأة أصحاب 
الحقوق...) وحكم دانيال كورني دهده لءنهه1: في هذا الصدد. يوضح ذلك: يعتبر 
«اللمجمّع» :ناء وج 6م 4 طفيليا: «إنه يعيش من نشاط المزودين للمضامين. ومن 
بينهم ناشرو الصحف الإلكترونية» من دون الوفاء بأدنى تعويض. لكنه طفيلي نافع» 
بحيث إنه يرسل إليهم المتصفحين الباحثين عن الأخبار أو الخدمات»5. 

وهناك مخادع آخر بدأ يحشر أنفه في المعركة: ويتعلق الأمر بالشبكات 
الاجتماعية نفسها. وفي الواقع فإن فيسبوك فرض نفسه تدريجياء خصوصا لدى 
الشباب. كإحدى طرق الوصول المفضلة للمواقع الإخبارية الإلكترونية. وهناك جزء 
لا يستهان به من المتصفحين يبحث عن الأخبار عبر الويب. ليس فقط الذهاب 
مباشرة إلى الصفحة الأولى في الجريدة الإلكترونية, أو استعمال البوابة أو ا مجمع,» 
بل بالدردشة مع الأصدقاء على الويب الاجتماعي. وعن طريق البحث عن الخبر . 
عبر وسائل الإعلام الإلكترونية جرى جلب مجموعات من المتصفحين والاحتفاظ بكل 
الوسائل على مجموعات «المعجبين» بغية توسيع دائرة الاستماع والحفاظ عليها. 
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ويشكل انتشار ناقلي المعلومة المستقلين (غير ال مرتبطين بإحدى المؤسسات 
الإعلامية أو أحد المجمعين) بوصفه آخر تغيير في حجم المشهد الإعلامي؛ 
فالجمهور العام - في الواقع - أصبح في مقدوره أن يقترح بنفسه أخباره 
الخاصة وتعليقاته ويضعها على الخط؛ فالأشخاص بمشاهدتهم لحدث ما (كارثة 
طبيعية: أو عملية إرهابية؛ أو احتفالات بكل أنواعها) يستطيعون التقاط صور 
وفيديوهات بواسطة الهواتف الذكية وإرسالها مباشرة على الشبكات الاجتماعية, 
أو توجيهها للمؤسسات الإعلامية الكبرى. وبعض الهواة يتقدمون أو ينافسون 
بشكل ما المختصين في الإعلام من دون أخذ الوقت لفرز المعلومة أو اختيارها. 
وفي استطاعتهم أيضا تزويد الصحافيين بأخبار غير منشورة بفضل خبرتهم, واقتراح 
أفكار تحقيق صحافيء ومشاركتهم في وجهة نظرهم: وبذلك يتعاونون منذ تلك 
اللحظة على إنتاج الأخبار. أما تلك المواقع التشاركية, على العكس من الشبكات 
الاجتماعيةء فتكون تحت يد فريق صحافي مصغر من الصحافيين المحترفين الذين 
يقومون بعمل حقيقي في النشر وتصميم مساهمات الهواة. ويشكل موقع 
أومينيوز 1685[ 0تإتصصقط0 المثال الأكثر شهرة لموقع تشاريء وقد أنشئ في العام 
0 في كوريا الجنوبية.ء وهو ينطلق من مبدأ أن كل مواطن يعتبر صحافيا 
محتملا. يجري تحرير الجريدة الإلكترونية معا من طرف اللهنيين (نحو 20 في 
المائة من المقالات) والهواة (نحو 80 في المائة). وفي فرنسا يندرج موقع أغورافوكس 
0870ع في الاتجاه نفسه؛ لكن بنجاح أقل. وستتاح لنا فرصة الرجوع بلا يطلق 
عليه «الصحافة التشاركية» التي تشكل - في الوقت نفسه - إسهاما مهما في إعداد 
المعلومة, وشكلا من المنافسة غير المسبوقة للصحافيين. 

لقد أصبح في إمكان المتصفحين للإنترنت, كذلكء إنشاء مدوناتهم ذهماط 
الشخصية وإدراج الأخبار اللحظية؛ فانتشار المدونات خلال سنوات 2000 (اليوم 
أصبح ذلك أقل) أثار وعيا بوجود أشكال متنوعة من التعبير ا ممكنة من طرف 
الجمهور: مدونات متخصصة. ومدونات خاصة بالتحليلات والتعليقات. ينشرها 
صحافيون أو هواة نابهون. شكلوا ومازالوا يشكلون مصادر ثمينة من أجل تحسين 
جودة الأخبار (في ميدان القانونء امدونة التي يشرف عليها الأستاذ إيولاس 5هاه8, 
وفي ميدان الأدب تعتبر مدونة بيار أسولين عقتأتاهؤوقق4 ع22مء21 مرجعا ومصدرا 
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لرجاحة الرأي). بالتأكيد فإن وضع الأخبار تحت يد فاعلين في ا مجتمع ا مدني للمارسة 
العمل الصحافي بعيد كل البعد عن تلبية حماس دان جيلمور #هتصللةً© صوطط 
الذي يقول إن كل شخص منا يعتبر وسيلة إعلام محتملة”. وفي كثير من الأحيان 
نجد أن الهواة يعلقون على الأخبار بنظرة ضيقة تفتقر إلى الدقة, ويعبرون عن 
التحيز ويعززون شكلا من الإعلام الناشط أو الملتزم؛ فانتشار الممارسات الذاتية 
على الويب يبين - في كل الأحوال - أن الحدود بين الصحافيين المحترفين والجمهور 
المساهم أصبحت مخترقة بشكل متزايد. 


الصحافة الرقمية 

يبدو أن الصحافيين أصبحوا تحت رحمة الكماشة بين السياق الاقتصادي وامالي 
المقلق, والخلخلة التكنولوجية الكبرى لتلك السنوات وطرق التصديق الجديدة على 
المعلومة من طرف الجمهور؛ فهذه حالة غير مسبوقة تخلخل المهنة» وتحتم على 
الصحافيين التكيف بسرعة”". وسنحاول هنا تحديد تلك الرهانات الأساسية. 


صحافة في مواجهة وفرة إعلامية 

من أجل الحصول على الأخبار كان الصحافيون في السابق» من أجل تغطية 
الأحداث في عين المكان. يستعملون البرقيات ووسائل إعلام تقليدية ودفثرا للعناوين» 
أما اليوم فقد أصبحوا يواجهون زخما من الأخبار من كل الاتجاهات. وهنا نرجع 
أولا إلى تأثير المراسلين المتزايد. الذين يحاولون سبق انتظارات الصحافيين الذين 
لا يستطيعون في الغالب تجاوز فخ استراتيجياتهم في الإغراء والتريث اللازم حيال 
الملفات الصحافية المختارة بشكل خاص”". وفي الواقع أصبح من الصعب الهروب 
من الخطابات المعدة نماشيا مع الصحف التلفزة عند الساعة الثامنة مساءء 
من «صياغة اللخة» التي يجري تمريرها لرجال السياسة ورجال الأعمال من قبل - 
المستشارين في مجال التواصلء ومحاربة تأثير استراتيجيات الصورة. 

سنلاحظ بالتالي أنه إذا كانت المقاربات التي تُمرّر بذكاء من طرف بعض 
الشخصيات, وبشهادات بعض الممثلينء تشكل دانما بصورة واضحة ملح تلك المهنة, 
فإن كثيرا من المعلومات - في الواقع - تصل بتدفق مستمر إلى الصحافيين على شاشة 
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حاسوبهم أو لوحهم أو هاتفهم النقالء مما قد يؤدي إلى خفض حرية النشاط أو 
القدرة على التحقيق مع إعطاء أولية للاستيعاب السلبي للأخبار. وهم غارقون في 
الرسائل الإخبارية (اختلاف أساليب تلك التي تبثها وكالة الأنباء الفرنسية حماشيا مع 
الجمهور المستهدف. فتكون مدهشة بهذا الصدد)”'". ونظام تدفق المعلومات 413:2 
5م والتعليقات المرسلة من المتصفحين, والفيديوهات على الشبكات الاجتماعية, 
والرسائل القصيرة عبر تويتر من طرف الأصدقاء أو القراءء أو 5865,: والشرائط 
المتواصلة... إلخ. ويتعين بالتالي في أسرع وقت اختيار المصادر الأكثر مصدافية. 
ومادة الصحافيين الأولية التي تقدم بشكل ما على طبقء, تأخذ في بعض الأحيان 

حتى شكل مضمون افتتاحية حقيقية نتاج الأخبار ا مدرجة مسبقا عبر التعليقات 
والتحليلات؛ فرئيس تحرير موقع أعع صن سقطو[ ,512.5 يؤكد أن عمل زملائه 
في التحرير يتمثل جزئيا في مزج المستجدات التي قام بها آخرون والبحث عن 
أشكال جديدة من تمثلات الكتابة2". وبعض النقاشات التي تحدث بين الصحافيين 
عبر الشبكة. على تويتر مثلاء تتجاوز من جهتها أحيانا الانتماءات التحريرية. وتظهر 
أن تبادل الأخبار قد يتجاوز إطار المحررين الضيق, عن طريق الانضمام إلى شبكة 
تشاركية أكثر اتساعا. وأمام تلك الوفرة الإعلامية التي تواجه الصحافيين» وأمام تلك 
الوفرة في المصادر والروابط (البعض بدأ يصفها ب «التخمة الإعلامية»): يتعين عليهم ٠‏ 

أكثر من أي وقت مضى أن يفرزوا بدقة ويختاروا الأولويات» وذلك من دون تجاهل 
التأكد من مصداقية محاوريهم. 


صحافة تجارية 

الدور المتزايد الذي تؤديه متطلبات التسويق والبعد الصناعي للهنة الصحافة 
يدفع الصحافيين إلى معالجة موضوعات دون غيرهاء وفق تطلعات الجمهور, 
ومن ثم إعطاء الأولوية للموضوعات الثيرة. وبذلك تقوم صحافة تسويقية - 
وفق الطلب أكثر من العرض”". وهي تندرج في إطار أوسع بمنطق الأولويات 
من حيث عدد المتتبعين والربح المادي. ويتعين هنا البحث عن «الزبون الجيد» 
(والعبارة في حد ذاتها كمؤشر من أجل حوار على أمواج الراديو والتلفاز, والاعتماد 
على الدراما خلال بعض الأحداثء والذهاب لصيد الأخبار غير ا مسبوقة, وعدم 
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تجاهل الصور أو التعليقات التي تحصل على أعلى المشاهدات 6122 عبر 
الإنترنت «إنها سيادة نُظر/ قُرَىٌ 1/د” التي تفرض التحقق باستمرار مما إذا 
كانت المقالات عبر الشبكة تعمل على جذب الجمهور أو إبعاد غير المرغوب 
فيه» وفق بيرنار بولي غع1آدده2 لممصءء78". 

يستطيع الصحافيون بفضل الوسائل الدقيقة معرفة تصرفات المتصفحين. 
فيعرفون بكل سرعة كيف يتصرف الجمهور حول هذا المقال أو ذلك وكيف يتعين 
التصرف تبعا لذلك في اللحظة الراهنة. ويقود البحث عن إرضاء المستعملين للويب 
إلى تفضيل الرؤية وتأثير بث المعلومة (اختيار بالمديح بشكل ما)» بغض النظر عن 
أهميتها أو أصالتها الجوهرية. فالتجانس المطرد للممارسات التي تنتج عنها يكرس 
بدوره شكلا من التقليد المعمم: ويؤدي إلى إنتاج معلومة تكون في الغالب متأرجحة 
وبقيمة مضافة ضعيفة. حيث يكون التغليف عهاعدهءكءدم: من أجل استعادة 
المصطلح القديمء أو على نحو أدق إخراج وتنميق الرسائل التي تحملها المضامين. 

ومع ذلك توجد بؤر للمقاومة داخل ذلك الشكل من عدم التناسق المتزايد في 
ميدان الإعلام: بعض المواقع؛ مثل: 25+6م36012 :89 عن 6.ع]513 تدافع عن الرؤية 
الصحافية في الاستطلاع التي تجدد تحليل الحدث. فيجري التركيز على إعلام متحول. 
بعيد عن الإنتاج المسمى «التيار السائد» تصهءة)ةهنهم؛ حول علاقة أخرى من 
حيث الزمن» وحول تعاون متين مع الجمهور. وحتى لو أن النمط الاقتصادي لهذا 
الشكل من الواقع يبقى هشاء فإن علاقة نجاحه تجذب - بشكل متزايد - الجيل 
الجديد من الصحافيين. وبالتوازي مع ذلك. فقد طورت الويب منذ فترة صحافة 
المعلومات (عدهدتلهصعتاهز 188): ومهمتها استخراج حجم الأرقام والإحصائيات 
المتوافرة من المعلومات ذات الصلة؛ والتي يمكن استيعابها من طرف أكبر عدد.ء 
وتقديمها بطريقة جذابة للجمهور بواسطة فن التصوير أو البطاقات التفاعلية. 
واستنادا إلى مبدأ أن رسما بيانيا واحدا يشكل 1000 كلمةء فإن هذه الطريقة في 
تحليل الخبر تغني من دون منازع العرض الصحافي الحالي. 

وساهمت الويب كذلكء بفضل سهولة الوصول وسرعة التوظيف. في ازدهار 
ما يسمى «مراقبة الحقائق في الزمن الحالي» (عوتنعءعه غ122 ».1). ويذلك يمكن 
أن ننتقي - بشكل كامل وفوري - ما يصدر عن بعض رجال السياسة في التلفازء 
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ونراقب مصداقية أقوالهم. ويمكن أيضا الرجوع إلى متصفحي الإنترنت من أجل 
تأكيد أو تعزيز بعض أقوال شخصيات الشأن العام. ويكون التحقيق حينئذ في 
المتناول بمجرد لمسة زر. 
ونذكر في النهاية أن الشبان المقبلين على المهنة أصبحوا يواجهون - بشكل متزايد 
- هشاشة وضعيتهم المهنية التي تؤثر - من دون شك - في الظروف المهنية؛ والتي 
أصبحت- الهم المشترك لأغلبهم» 9 يد عاملة رخيصة. تبدو الظاهرة واضحة أيضا 
في مجال التحرير على الويب. حيث أصبح إيقاع العمل بالخصوص مكثفاء والمهام 
جد متكررة, إلى درجة أنه يمكن الحديث عن نشوء طبقة جديدة من الصحافيين: 
«العمال المهرة في الإعلام» ده أهصعمكم1! عل 05 وع.آ. 


صحافة متعددة الاختصاصات 

من بين التغييرات التي لُوحظت منذ فترة بين المحررين أنفسهم, توسع شكل 
آخر من الصحافة هو «الصحافة الجالسة» علوعل ع0 ددوتلهدسدهز التي يتلقى 
الصحافيون خلالها ويترقبون - بشكل متزايد - كما من الأخبار من دون الخروج من 
قاعة التحرير. ويجلسون أمام شاشاتهم وهواتفهم النقالة» ويشتغلون داخل «غرف 
العمل» 5غع9مة 8عم0 التي تحافظ على الطابع التشاري للقيام بال مهام. وإجراء 
تحقيقات في عين المكان يتطلب كثيرا من الوقت والمال: نظرا إلى الأزمة الاقتصادية 
التي عمت أخيراء والتي مست العديد من المؤسسات الإعلامية. ويبدو أنه من 
الأجدر الاكتفاء بأخبار بأقل تكلفة (54م© 108) باستعادة المختصرات المتوافرة 
بوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»» وببعض الصحف المجائية والتعليق عليهاء 
وعلى القنوات الإخبارية 24/ 24 ساعة أو في المجلات. 

تقترن هذه اللممارسات الروتينية» وفق فيليب ميرلان صماءء21 أمنلتطط 
وليك شاتل اعنهط)© عددة”". بطريقة «طيلورية» في صناعة الإعلام وتجزيء 
المهام مع مضاعفة اللتدخلين في هذه العملية» وفق الباحثين» حيث يجري 
همييع مغهوم المسؤولية الشخصية. وهناك بعض الملاحظين يؤكدون هذا الطابع 
الجماعي والتشاري المتزايد في إنجاز العمل اليوميء خصوصا في الصحافة 
الإلكترونية التي تعمل على تشجيع وتكوين فرق صحافية مصغرة. لتشغيل 
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الصحافيينء والمبرمجينء ورؤساء أقسام الإعلان» والمتصفحين... إلخ..وقد يحدث 
أحيانا الخلط بين مضمون الافتتاحية وإشهار المنتوج. ويجري اللجوء - في كل 
الأحوال - إلى تجميع الصحافة «الورقية» والصحافة الإلكترونية. مع نجاحات 
متفاوتة؛ لأن اغتماد الثانية على الأولى يظل في الغالب قويا", حتى مع دمجها 
وقيام هيئة لصحيفة فريدة تعد الأخبار المنشورة على وسائل الإعلام المختلفة 
(التقارب التقني والتحريري)؛ فهذه الرغبة في إزالة الحواجزء وذلك البحث في 
الممارسات المستعرضة يقترن بالتغيير من حيث الزمان: يتعين تجديد وتغيير 
المقالات باستمرار من أجل تتبع الأحداثء بما أن الوقت المخصص للمقالات 
أصبح أكثر ضيقا. وبمعنى آخرء فصحافة التجميع؛ والتعافي والانتعاش تأخذ شيئا 
فشيئا مكان صحافة التحقيق. 

إن المرونة وتعدد الاختصاصات الوظيفية أصبحا من الضروريات في الوقت 
الراهن؛ فعلى بعض اللواقع مثل «ميديابار» +:84601252, كما تشير كارولين داتشاري 
لإتقطء122 عصنتاممةت؛: فإن الصحافيين «يكونون مجتمعين في تسلسل هرمي من 
أجل تحقيق مهام تقليدية أكل عليها الدهر. ونجد أيضا أن الصحافيين أنفسهم 
ينشرون مقالاتهم عبر وسائل تقنية مع ناشر على الإنترنت. ويكونون بالتالي مطالبين 
بتعلم إبراز «أصوات». وحتى الصورة, أو كذلك إنشاء خرائط تفاعلية أو سحاب من 
الرموز «(وهه:)”. لقد شجع ازدهار الويب على خلق أشكال جديدة من الكتابة 
وتقديم الأخبار: المقالات القصيرة (باستثناء ما يخص «الكل على الإنترنت» عتدام و1 
8عزوو والعناوين التي تجري بلورتهاء وروابط النصوص التشعبية. والفيديوهات 
التي يجري تداولها؛ فالجانب البصري للمواقع الإخبارية يكون حاسما في لفت انتباه 
القراء على الإنترنت. وهكذا فإن الممارسات - في هذا المجال - تبقى في الوقت الراهن 
أكثر تجانسا وتنوعاء على الأقل في فرنسا”". 


صحافة تفاعلية 

في السابق لم يكن الصحافيون يهتمون باقتراحات ونقد الجمهور لهم؛ لكنهم 
اليوم مجبرون على أخذ رأيه والتحاور معه. وحتى التعاون معه. فعلاقة الصحافة/ 
الجمهور التي كانت في السابق عمودية تتجه الآن لتأخذ منحى أفقيا: لقد اضطر 
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المهنيون في الإعلام إلى أن يعترفوا بالمتعاملين معهم, وأخذهم بعين الاعتبار في ' 
الممارسة اليومية بمهنتهم”". 

لقد أصبح التفاعل بين الصحافيين والقراءء والمستمعينء وا مشاهدين ومتصفحي 
الإنترنت, من الأولويات لدى الفاعلين؛ فيجري إحصاء رسائل القراء بعناية من 
قبل الصحف والبرامج, حيث يكون المستمع محل اهتمام. وجمهور التلفاز أصبح 
أيضا محل اهتمام؛ فيجري التعامل معه عبر الرسائل القصيرة أو الإلكترونية. ولكن 
هناك أيضا الإنترنت التي زعزعت المشهد مرة أخرى؛ فقد أرغمت الصحافيين على 
التفاعل مع النقد الذي أصبح لاذعاء وأصبحوا هم بدورهم عرضة له كل ذلك برر 
اختياراتهم. خصوصا اعتماد أشكال أخرى في بث الأخبار. إن الرد على التعليقات, 
وإنشاء وتدبير ا مدونات» والحوار مع المتصفحين على الويب الذين يقيّمون باستمرار 
العمل, أصبحت حاليا ممارسة عادية. 

وهذا الوجه الجديد من النشاط الصحافي قد يؤدي أيضا ببعض وسائل الإعلام 
إلى تشجيع ازدهار «الصحافة التنشيطية» 52322886155 157أمناتتطرمء, حيث 
يكون نشاطها احتواء وتنشيط المنتديات, وحث المدونين - بشكل ما - على الحوار 
عبر الشبكات الاجتماعية؛ من أجل بناء جماعات .رأي حول إنتاجاتهم. وقد يتعين 
انتظار تحديد أطروحات كالتي سبق الدفاع عنها من طرف غابريال تاردي [عاءطه © 
06ة' في كتابه «رأي الجمهور» (016-1901ه؟ 18[ اأء «متصاممآ) الذي يتصور 
أن الصحافيين مثل مؤشر لإشاعة الموضوعات الحوارية وكشكل أسمنت اجتماعي 
باستطاعته خلق رأي عام؟ وعبر أداء الدور التنظيمي في الحوارات وتنشيط المنتديات» 
يبدو الصحافيون - في كل الأحوال - أنهم يجدون إحدى الوظائف الاجتماعية في 
المجال الصحافي: القدرة على إثارة الحوار الديموقراطي. لكن في المناسبة نفسهاء فإن 
حدود المهنة التي أصبحت غامضة:. تتراجع حينما تظهر أشكال من التوظيف على 
هوامش الصحافة والتواصل؛ فعلى مواقعها الإخباريةء تطور المؤسسات الإعلامية 
المجالات. التفاعلية والتبادل الذي من شأنه أن يخلق صحافة الروابط؛ لأن عملية 
الأخبار م تعد كافية: فيتعين باستمرار إثارة انتباه متصفحي الإنترنت. كما رأينا 
سابقا فإن المنافسة تكون أيضا أكثر حدة بخصوص مضمون الإعلام نفسه. وليس 
نادراء كما أظهرت الأحداث الأخيرة (انتفاضات وثورات في تونسء ومصرء وليبيا...) 
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أن بعض الصور أو الفيديوهات ال ملتقطة من طرف الهواة تُسلْط الضوء - بشكل 
غير مسبوق - على الأحداثء. وأن بعض الشهادات والمواقف المتداولة على فيسبوك 
تشكل مادة ثمينة للصحافيينء بشرط أن تكون محل تدقيق صارم. فهذا الشكل 
من الإنتاج المشترك للحدث. حيث يكون الجمهور مشاركا في إعداد المقالات 
والتحقيقات (الصحافية المسماة «تشاركية» أو «صحافة مواطنة»)., تزعزع المهنة 
التي م تعد محتكرة للمعلومة. والثقة في الذكاء الاجتماعي وفي «فطنة الجمهور» 
التي تحدثنا عنها في أكثر من. مناسبة””؛ فيجري الترويج لها من قبل بعض الملاحظين 
الذين يتصورونها على أنها مصدر صحافي جديد. وفي مواجهة متاعب المهنة: وإعادة 
الاعتبار لاستقلاليتهم» يتعين على الصحافيين إعادة النظر في طريقة العملء من 
أجل الحصول على قيمة مضافة بفضل نوعية التحليلات أو التعليقات» والصرامة في 
إجراءات التحقيقء ثم ترتيب الأولويات الإعلامية. 

فالجمهور لا يكتفي - من جهته - بالمشاركة بشكل متزايد في إعداد المعلومة: إنه 
يغير بالتالي طريقته الاستهلاكية؛ فكل واحد أصبح حرا في قراءة أو سماع أو مشاهدة 
ما يحلو له. حيث يريد ومتى يريد. وكل شخص يوطد علاقته مع الحدث باستعماله 
مختلف الوسائل التكنولوجية ا موضوعة نحت تصرفه. والبحث المتزايد عن ال معلومة 
التي يمكن الوصول إليها مجاناء مع وضع التساؤلات التقليدية لكل عمل صحافي: 
أي معلومة يتعين بثها؟ أي معلومة يتعين تجاهلها أو حذفها؟ كيف يمكن تقييمها؟ 
أمام كل تلك التحديات الاقتصادية؛ التكنولوجية والثقافية يتعين على الصحافيين - 
إذن - إثبات التفاعل والقدرة على التكيف. لكن أيضا الحيطة وأخذ المسافة, وإلاء 
ليس الاختفاء. بل السقوط في العتمة والتفاهة أو تبخيس المهنة. في هذه البيئة 
الرقمية الجديدة, فإن دورهم لم يعد فقط دور الربان» لكن دور المراقب الجوي؛ 
ليس فقط حمالا أو معدا (2عمءعاء:هع) بل مانح اللعاني (عكلةصسعومةة)9©. إنها 
الدقة وترتيب الأولويات والمضامين الإعلامية التي يتعين الحكم عليها؛ لأن الرهانات 
الأساسية في الإعلام - في العصر الرقمي - أصبحت مرتبطة بصحة الأخبار التي تُبث 
بشكل متسرع على الويب. وهذه الأخيرة تعتبر كذلك, من دون شكء مزودة قوية 
للأخبار المغلوطة؛ مثل الإشاعات والأكاذيبء أو باختصار «المعلومات الخاطثة». 
يجري تحرير خطاب مجموعات الضغط أو الجماعات الطائفية. ويُستعمّل 
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متنفسا بالنسبة إلى كثير من الأشخاص الحريصين على إسماع استيائهم وسخطهم 
ضد الحكام والأقوياء. فالتعبير يكون دانما شديداء والحقائق مشوهة. والحجج 
دائما واهية. هكذا بدأنا نلاحظ أطروحات تتعلق بهجوم 11 سبتمبر - بالولايات 
المتحدة - تنبعث من المواقع المثيرة للإشاعات, تنشر أخبارا خيالية عن الشخصيات 
العالمية من رجال السياسة أو الأعمال. وتستعمّل الويب دانما كناقل للمعتقدات 
غير المنطقية: والأحكام المسبقة الواهية؛ وافتراءات خرقاء تشد داهما انتباه الجمهور 
الأكثر أو الأقل شكاء والذي يصبح بالتالي أكثر رؤية2”؛ فا معلومات المغلوطة أو 
التي لا أساس لها سرعان ما يجري اكتشافها والإبلاغ عنهاء لكن آثار ذلك الاستنكار 
تبقى عشوائية - إلى حد كبير - بحكم ضخامة الشبكة والتجديد المستمر لمحتواها؛ 
فالسرعة التي تنتشر بها الأخبار الزائفة على الويب يتعين معها حث المتتبع على أن 
يكون متبصراء ويجب على المهنيين في الإعلام مضاعفة الحيطة بشأن تلك الرسائل 
والصور والتسجيلات بكل أصنافها التي يجري تبادلها. 


الممارسات الإعلامية لدى الجمهور 

منذ أن أصبح الوصول إلى ال معلومة على الويب مجانا بدأت تتضاعف التفاهة, 
بحيث أصبح عرض المضامين موسعا بشكل لافتء وأضحى من ال ممكن إطلاق فرضية 
مدى تنمية الممارسات الجديدة في استهلاك المعلومة. الملاحظ أنه حينما كانت 
الأبحاث جارية حول الإنتاج. ومضمون ونشر المعلومات يتوسع باستمرارء كانت 
الأبحاث المتعلقة باستقبالها - بمعنى الاستعمالات الاجتماعية للحدث - نادرة نسبياء 
على الأقل في فرنسا. وقد يفسر ذلك بصعوبة القيام بأبحاث تجريبية تحتاج إلى 
ملاحظات دقيقة حول تصرفات الأشخاص في الحياة اليومية. وحوارات نوعية مطولة 
ومتكررة على عينات أكثر تمثيلا قدر الإمكان للتنوع السوسيو-ثقافي لمتتبعي الإعلام. 

وكثيرا ما تجري الإشادة بتأثير التكنولوجيات الإعلامية الجديدة في ال مجتمع,» 
بوضع سيئاريوهات عن التحولات المقبلة؛ لكن من يعرف بالضبط الطريقة التي 
يجري بها التعامل مع امعلومة حالياء والطريقة التي تُدبّر بها العلاقة مع الصحافة 
أو الراديو أو التلفاز أو الإنترنت؟ ما الذي غيرته وسائل الإعلام في روتين التجارب 
لكل واحد منا أمام المادة الإعلامية (بمعنى الأخبار)؟ هل تعزز معرفة أفضل للأخبار, 
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هل تعطينا أفضل مفاتيح للفهم وتغير طرق تصرفنا في المجتمع؟ كثيرة هي الأسئلة 
التي بدأنا نبحث لها عن إجابات, حتى مع كوننا لانزال نبتعد عن فك تعقيد 
الاستعمالات الجديدة خلال تشكيلها. 


الإنترنت بوصفها مصدرًا إعلاميًا مكملًا 

أظهرت الملاحظات الأخيرة حول الممارسات المعلوماتيةة6 26م 1»5 
و لءصده نمكم لدى الفرنسيين. أن الأمر لا يتعلق بثورة أو تحول عميق في 
طرق الحصول على ا معلومة: بل إعادة تشكيل تدريجي للاستعمالات في هذا المجال. 
ويتعين إذن التنظير حول بعض الأقوال التي كانت فيها مبالغة بشكل كبير من طرف 
بعض المهنيين في مجال التسويق والتواصل» حيث تكون الدراسات التحليلية غير 
متوازنة من الناحية الاجتماعية» وتتجاهل العلاقات المعقدة في اكتساب الوسائل 
الجديدة المرتبطة بالإعلام. 

فإعادة التشكيل هذه. تترجم بتوسع - لا ينكر - طرق الوصول إلى المعلومة, 
بحيث يكون نطاق المصادر الإعلامية متاحا ودائما في المتناول. لكن لا يتعين إعطاء 
الظاهرة أكثر من حجمها: فالتلفاز يظل حتى الآنء بالنسبة إلى معظم الفرنسيين, 
الوسيلة الإعلامية الأولى أمام الراديوء والإنترنت أو الصحافة المكتوبة. أشار أحد 
الأبحاث في العام 2009 بخصوص استهلاك المتصفحين الفرنسيين للإنترنت («ميديا- 
كروس» 02055-226412) إلى أن الفرنسيين مازالوا يفضلون وسائل الإعلام التقليدية, 
وإلى أن التلفاز يعتبر وسيلة جمكنهم من التابعة بشكل أفضل لفهم الأحداث 
(دراسة غريدوك) ع7702640, وهذه النتيجة جرى تأكيدها بدراسة «ميديابوليس» 
ونادمة261 التي شملت عينة تمثل سكان فرنسا: 50 في المائة من الأشخاص 
المستجوبين صرحواء في ديسمبر 2009, بأن التلفاز يعتبر مصدرا رئيسيا للأخبار 
السياسية. وبلا شك. فتلك العادة ستتغير في السنوات المقبلة» وقد تأخذ منحى 
الممارسات التي لوحظت بالولايات المتحدة. حيث برز تراجع متابعة التلفاز لأول 
مرة في العام 2013 لمصلحة الوسائل الرقمية (الحاسوبء والهواتف الذكية؛ والألواح 
الإلكترونية)» وحيث يزاوج معظم الأفراد بتلقائية أخبار التلفاز والأخبار عبر 
الويب”*, فالإنترنت في الواقع احتلت حيزا أكبر. 
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وتوسع دلائل وسائل الولوج الإعلامية التي أصبحت متاحة بشكل متزايد اليوم, 
يتجلى في الاستعمال المتداخل لوسائل الإعلام التقليدية والرسائل الرقمية؛ فلم يعد 
الأشخاص يكتفون فقط بمزاوجة استعمال التلفاز والراديو أو قراءة الصحف. بل 
يستعملون داتما - موازاة مع ذلك - التلفاز والإبحار على الإنترنت؛ فوضع خريطة 
الممارسات المعلوماتية"* يمكن من تحديد مختلف التركيبات الممكنة (مزيج الوسائط 
8 ندم ع.آ) التي تختلف وفق السن والحالة السوسيو - اقتصادية للأفراد. 
وتوضح أن الشبان (أقل من 34 عاما) يستعملون الإنترنت كأولوية. ويستعملون 
أحيانا التلفاز. وبعبارة أخرىء فإن الممارسات الإعلامية تتميز اليوم أكثر من قبل 
بالانتقائية والسيولة» وتتجه شيئا فشيئا نحو تكريس استعمالات ترتكز على تهجين 
وسائل الإعلام والأجناس الإعلامية الأخرى. لكن نطاق هذا التغيير سيكون ذا حدين؛ 
لأن «مضاعفة وتضخم التدفق الإعلامي لا يؤدي بالضرورة إلى إخبار أفضل لكل 
الأفراد الذين يميلون إلى زيادة معرفتهم أمام من لديهم مستوى دراسي عال». 
مما يؤكد مدى ملاءمة نظرية «الفجوة المعرفية» ودع عع207160؟1 لإظهار الفرق 
بين معرفة الأشخاص الأكثر والأقل توافرا على المصادر السوسيو - ثقافية. 

فاستعمال وسائل الإعلام التقليدية لا يستعاض بوسائل الإعلام الرقمية» ويتضح 
ذلك في الحقيقة باستعمال الصحف والراديو والتلفاز. لقد كان الأشخاص يأخذون 
بعض العلومات التي يجدونها في وسائل الإعلام التقليدية» ويرجعون إلى وسائل 
الإعلام عبر الإنترنت» وفق ما يسمى بمنطق «التفعيل»". والميل بالكامل نحو 
وسائل الإعلام الرقمية؛ في كل الأحوالء مازال بعيدا كل البعد لكي يكون القاعدة: 
فالأغلبية مازالت مستمرة وفق درجات مختلفة. في اعتماد نسبي على الإنترنت» 
بمعنى أن تستنسخ على شبكة الإنترنت العادات المكتسبة بوسائل الإعلام التقليدية, 
فيُكتفى في أغلب الأحوال بالذهاب نحو البوابات العامة وبعض مواقع الصحميف 
اليومية. وهناك فقط أقلية تشكل فئة تسمى «مهووسي الإنترنت» كامءع؛ لأنهم 
يستخدمون الوسائل التكنولوجية المتعددة المتاحة ولا يترددون في الإبحار باستمرار, 
مع إرسال تغريداتء والتحاور عبر المنتديات0. 

إن طرق الاستثمار المختلفة في ميدان الإعلام عبر الإنترنت تكرس التعقيد وتنؤع 
تطبيقات تلك الوسيلة؛ فتلك الممارسات الإعلامية تمر في الواقع من نقص واضح في 
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السهولة إلى السيطرة التقنية الكاملة. من الاطلاع المحدود على بعض المواقع إلى 
الاطلاع الواسع لمواقع متعددة: ومن الاستهلاك العادي للمعلومة إلى الذوق المعلن 
لإنتاج المضامين الإعلامية وتبادل التعليقات. ويتضح من خلال استدامة الاهتمام 
النسبي بالوسنائل الإعلامية التقليدية أن الاستعمالات الإعلامية تندرج في «الروتينات» 
وعصناهة 065 الموجودة سابقاء والتي تتطور بشكل مغاير وفق الأشخاص؛ فقراءة 
الصحف واستعمال الراديو والتلفاز يتماشيان في الواقع مع أشكال طقوس الاستهلاك 
التي جرت خلخلتها بالإنترنت أو بتغييرها أحيانا: فالاطلاع على الأخبار عبر الإنترنت 
أصبح دانما ممكنا بفضل الهاتف النقالء ويتناسب مع استعمال الزمن. كما يستعمل 
في لحظات الراحة في البيت, وفي العملء وفي وسائل النقل العامة وفي كل مكان. 


ممارسات اجتماعية وثقافية مختلفة 

تؤكد كل الأبحاث حول استعمال وسائل الإعلام الحديثة. سواء في فرنسا أو 
خارجهاء أن هذه الوسائل تتغير وفق عدة معاييرء لاسيما وفق مستوى الشهادة. 
والحالة السوسيو - اقتصادية وسن الأشخاص المعنيين. تذكرنا الأبحاث أن تلك 
الممارسات الإعلامية بدورها مترسخة لدى الطبقات الاجتماعية” التي تحدد - 
بشكل كبير - الطريقة التي يُستثمر بواسطتها مثلاء وهي دانما منسية أو متجاهلة 
بمناسبة الحديث عن تأثير التكنولوجيات الرقمية الحالية» وتبقى حاسمة لفهم 
علاقة المستقبلين للأخبارء وقد يترجم ذلك بعدة طرق. 

أما فيها يتعلق بطرق القراءة فإنها تبقى خاضعة للموقف الاجتماعي للأشخاص؛ 
فأفراد الطبقات الاجتماعية الشعبية يفضلون الأشكال القصيرة في حين يفضل أفراد 
الطبقات الميسورة أشكالا إعلامية مثيرة. لقد فهم أصحاب اللهنة في الإعلام جيدا 
(مجمعو المضامين والبوابات): هناك اتجاه متزايد إلى أن يصبح على شبكة الإنترنت 
منطق الوصول إلى المعلومات بسرعتين. ونمة عرض مجاني يتشكل من الأخبار 
المختصرة أو المحررة بتسرع كأخبار الوكالات التي تكون سهلة القراءة بالنسبة 
إلى عامة مستخدمي الإنترنت من جهة؛ ومن جهة ثانية نجد عرضا يقترح مقالات 
متخصصة وهادفة:, ذات قيمة مضافة؛ وعادة ما تكون تحليلات وتحقيقات معمقة, 
أي التي لديها موارد مالية ضرورية. 
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وثمة دراسة بلضمون الإعلام ال منشور على نحو مائتي موقع على الويب في 
فرنسا في العام 2011 تؤكد هذا المنحى”'”". ومع الحجم الهائل للمادة الإعلامية 
على الشبكة العنكبوتية تبرز بعض الموضوعات الأكثر تداولا على حساب عدد 
لا يحصى من الموضوعات الأخرىء المبعثرة والتي لا تستطيع بتاتا جذب الانتباه؛ 
فالجدولة الإعلامية الأكثر تنوعا ظاهريا تكون في الحقيقة غير متوازنة؛ فخارطة 
مجال المواقع الإخبارية على الويب تترك من ناحيتها شرخا واضحا بين تيار إعلامي 
مهيمن وزائد على الحاجة من جهة الوسطاء المعلوماتيين وفي كثير من الأحيان عبر 
وسائل الإعلام التقليدية من جهة. وبين أصالة تحريرية منقولة عبر المدونات أو عبر 
المواقع التجارية على الشبكة. 

تجدر الإشارة إلى أن التسلسل الهرميء والتنوع المعلوماتي لوسائل الإعلام, 
وانتشار العرض م تغير جوهريا منطق العمل الجماعي. وتبقى العلاقة مع الحدث 
لدى الطبقات الشعبية مفتوحة وبمطالب قليلة: في حين تكون انتقائية لدى 
الطبقات الميسورة أو العليا. إضافة إلى ذلك يبدو أن نوع اللهنة الممارسة يترك 
أثره. سواء باستعمال أكثر أو أقل كثافة للإنترنت» واستخدام تويتر بشكل مستمر 
في البحث عن المعلومات المختلفة أو التفاعلية؛ فالأشخاص الذين يشتغلون مثلا 
في المجال السمعي البصريء والتواصلء والصحافة, والخبرة أو التسويق أظهروا 
جميعا اهتمامهم الكبير بهذا المجالء وهم يطورون ممارسات إعلامية على الويب 
بشكل مكثفء مقارنة بمن يستخدمون الإنترنت. كل تلك املاحظات تبين أن 
أصحاب الشهادات هم في الأغلب من يعبرون عن اهتمامهم الكبير بالحدث والشأن 
العام. وهم الذين ينوعون مصادر معلوماتهم: هذا مع الإشارة إلى أن الأشخاص 
ممن هم في وضعية اجتماعية متواضعة؛ وبشهادات أقل أو من دونهاء يشاهدون 
التلفاز بصورة خاصة للاطلاع على الأخبار ولا يقرأون الصحف الوطنية أو الدورية 
كالمجلات. فليس من المفاجئ مشاهدة نقص الرغبة في الميل نحو الإنترنت في هذا 
المجال؛ فهم يستعملون أساسا الإنترنت للتسلية» أو من أجل بعض المشتريات: أو 
البحث عن نصائح ذات طابع عمليء في حين أنه كلما ارتفع المستوى الدراسيء ارتفع 
الفضول تجاه الأحداث الوطنية أو الدولية» وبالتالي الميل إلى استعمال أكثر للويب 
من أجل معرفة أكثر. خصوصا في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي؛ فقانون 
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التعدد يتأكد مرة أخرى هنا: استعمال مكثف للمضامين الإخبارية عبر الإنترنت 
يرتبط باستهلاك قوي للمعلومات الصحافية والراديو والتلفاز. من المؤكد أن ذلك 
كان دليلا على أن التكنولوجيات الرقمية لم تقلص بتاتا الفوارق الثقافية من حيث 
استهلاك الأخبار: 

وبينت الأبحاث التجريبية كذلك”" أن أغلب المستخدمين للإنترنت (57 في 
المائة) يتوجهون أولا نحو الصفحات الأولى للمجمعين (أخبار غوغل) والبوابات 
الكبيرة (أحداث ياهو). وأن .نسبة لا يستهان بها (23 في المائة) تزور مواقع الإعلام 
التقليدي, ونسبة 6 في المائة فقط هي التي تستعمل التجارة الإلكترونية. إن البحث 
عن المعلومات على شبكة الإنترنت يبدو ضئيلا جدا وغير مخصص؛ ويندرج في إطار 
التيار الإعلامي السائد والموجز والواقعي؛ فالبحث عن الأخبار التفاعلية يبقى حتى 
الآن إقطاعا للبعض. وهناك أبحاث في الولايات المتحدة تركت صدى كبيراء تبين أنه 
برغم وفرة المواقع الإخبارية على الإنترنت التي تبدو للوهلة الأولى أنها تعزز فيض 
العرض وتكوين ما يسمى «قطبية الممارسات» التي تكون حكرا على بعض الواقع 
فقطء. فإن مستخدمي الإنترنت يختارون عادة أربعة أو خمسة مواقع يفضلونها 
ويتصفحونها باستمرار. 

فإذا كانت طرق الإعلام قد ظلت محددة اجتماعيا وثقافياء فإنها تبقى كذلك 
مرتبطة بشكل قوي وفق عمر الأشخاص. وناختصار فإن الشبان الذين يستخدمون 
الإنترنت. بشكل مستمرء يطورون ممارسات تناسب الوصول إلى المعلومة؛ فيكتشفون 
الحدث في كثير من الأحيان مصادفة. أو عن طريق الشبكات الاجتماعية وتوصيات 
«الأصدقاء» على فيسبوك؛ فيستعجلون - بعد ذلك - في تبادلها وإرسالها إلى الأقارب؛ 
فهم لا يبحثون للذهاب مباشرة إلى المواقع المعترف بهاء بل إنهم - بطريقة أو بأخرى 
- يستمدون المعلومة التي يُشار إليها على الشبكة. أما الأشخاص الأكبر سناء والذين 
ينخرطون بدورهم في هذا المسعى الاستباقي. فهم يعرفون دائما عن ماذا يبحثون, 
ويتوجهون في البدء إلى مواقع الإعلام التقليدية. بالتأكيد فإن هذا الانشقاق بين 
الاستعمال النفعي والتكتيكي من جهة: والاستعمال المعقلن والاستراتيجي من جهة 
أخرىء يشكل قاعدة غير ملموسة (نطاق الممارسات يكون في الواقع أكثر دقة). لكنه 
يعكس على الأقل اختلاف الأجيال في طريقة البحث عن المعلومة. 


148 


ثقافة المعتومة في الوقت الراهن: انعطاف في الاستخدامات؟ 


إجراء الحوارات حول الأخبار على الويب 

تعتير القراءة المتعددة الوسائط في . ميدان الأخبار ذات أهمية بالغة لدى 
مستخدمي الإنترنت. وهذه القراءة تكون مقرونة دانما بحوار حول الحدث بأهمية 
كبيرة عما كان في السابق؛ فالإنترنت تثير في الواقع أشكالا جديدة من المؤانسة حول 
الأخبارء وحتى أنماطا جديدة من الانخراط. إن قراءة الأخبار على الويبء. ومناقشة 
الأحداث عبر شاشات متباعدة؛ وتبادل المقالات والفيديوهات أصبحت تجربة 
اجتماعية قوية. وأضحى التعليق عير الإنترنث عن مضامين الحدث طريقة للحفاظ 
على رابط التقاربء. كما يشير كل من فابيان غرانجون 2(05ة2© 2ءا76 وأوريليان 
لو فولغوك عمج [ناهع.آ هعنافمسسشء ف «الأخبار التي تمر عبر [مواقع الشبكات 
الاجتماعية] في إمكانها أن ترتكز على مضامين الحدث الإعلامي لكن لا تكون لها 
قيمة عموما؛ لأنها تثير أشخاصا جرت رؤيتهم عبرها؛ فال معلومة ا منقولة من قبل فرد 
من المجموعة تكون أولا معلومة علائقية بشأنه, ولا أهمية لها داخل المجموعة إلا 
لكونها تعطي ذوقاء وأهمية أو رأيا كالعديد من الخصائص الشخضية»*”. بالتأكيد 
فإن الإنترنت يمكن أن تعرض بشكل غير متوقع الأخبار,. واكتشاف مضامين غير 
مسبوقة, لكنها تعطي أيضا فرصة الانخراط بشكل أكبر في الحوارات والتعبير عن 
تجارب شخصية: وهذا يعتبر منطقا سليما في استعمال وسائل الإعلام؛ فمعرفة 
الأحداث الجارية» والمؤانسة عبر الإنترنت تتعززان بالتبادل, بواسطة قوائم الإرسالء 
والمدونات. والمنتديات... إلخ. 

أما توسع المجال التقليدي فيمكن قياسه بملاحظة إثنوغرافية دقيقة لنابر 
الإعلام التشاركية؛ ولأشكال الحوارات على صفحات فيسبوك عن بعض وسائل 
الإعلام””. لا شك في أن تلك المواقع تفضل توسيع النقاش حول الأحداث الجارية, 
والذي يفلت من الأطر التقليدية للمناقشات الإعلامية, ويشهد على تشكيل 
جماهير هشة ومتقلبة. أما الإنتاج الصحافي في حد ذاته, والأحداث ذات الصلة, 
فلا نعلق عليهما كثيرا؛ بل ننتقد فيهما بشدة الاختلالات الحالية لدمموقراطياتناء 
والانجراف نحو عاط الطال؛ وندين فيها الروابط الوثيقة بين وسائل الإعلام ا معروفة 
والأقلية المهيمنة؛ فالتعبير عن السخط يكون قوياء وموضوعية التعبير ا معلن 
صراحة والتعليقات تسهم - بشكل واسع من جهتها - في الإحساس بالظلم وعدم 
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المساواة؛ فالتسجيلات المتعلقة بإعطاء الكلمة تكون متعددة جدا (الهزلء والرأي 
الخام: والرأي المعلل؛ والخبرةء والشهادات). وتأخذ دانئما شكل جدالء ومساءلات 
أو مناقشات قصيرة هادثة. 

وعلى العموم فإنه يتعين الانتباه إلى أن حجم ساحة النقاش العام يكون أكثر 
شعبية من طرف المشاركين في وسائل الإعلام عبر الإنترنت؛ لأنها تشجع حرية التعبير 
البذيء الذي يكون دائما ناشزاء لكنه على الأقل يعبر عن حاجة كامنة لتبادل وجهة 
نظر مع الآخرين. ويتعين في هذا المضمار التأكيد أنه ليس بالضرورة أن يكون حملة 
الشهادات والأكثر تعلما هم من يعبرون أكثر عبر وسائل الإعلام الرقمية: تنطلق 
المناقشات في كثير من الأحيان وتتطور من جهة الأشخاص المنتمين إلى الطبقات 
المتواضعة نسبياء وأحيانا من جهة طبقات منحدرة اجتماعياء وتجد وسيلة لإسماع 
صوتها. ومن ثم تمتد النقاشات - بشكل أوسع - لتشمل جميع الطبقات الاجتماعية. 

إن الانعطاف نحو الممارسات الإعلامية, لاسيما وسط الشبان. يحدث بشكل 
متزايدء وفي كثير من الأحيان تداخلا بين النطاق الخاص والنطاق اللهني©©, 
وفي الواقع, فكثيرون هم الذين يشعرون بأنهم مجبرون في بحثهم عن الأخبار, 
على الخلط بين الأذواق الشخصية والحوافز المهنية. بحيث أصبحت ال مواقف 
التفاعلية المتبادلة حول الأخبار - تحديدا - ذات قيمة عالية في عام العمل؛ 
فا مستخدمون ال منتظمون أو بشكل مكثف للإنترنت يوجهون كذلك استهلاكهم 
للأخبار لكي يصبحوا أكثر احترافا في مزاولة مهنتهمء ويظهرون بوصفهم خبراء في 
ميدان تخصصهم؛ فالإطار المهني يعزز إذن استعمالا مبتكرا للمعلومة: لاسيما 
الاستعمال شبه الاضطراري لفيسبوك وتويثرء باستخدامها في بعض المهنء كرابط 
بين الزملاء واستراتيجية رؤية مهنية. 

فهناك الديمومة والاستمرارية من جهةء ومرونة وانقطاع بعض الاستعمالات من 
جهة أخرى: ازدواجية آثار الإنترنت تكون حاضرة هنا مرة أخرى. وتُقرأ الاستمرارية 
من خلال استمرار تأثير وسائل الإعلام التقليدية لاسيما التلفاز. في استمرار تدرج 
الأذواق في مجال الأخبارء وفي الثقل الذي ظل راجحا في التوزيع الاجتماعي للممارسات 
الإعلامية. ويتجلى الانقطاع في إثراء لوائح الاستخدام. ومضاعفة التشكيلات الإعلامية 
الممكنة بشأن مختلف وسائل الإعلام وإعادة تشكيل تجارب القراءة والتبادل. ولعل 
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ثقافة المعلومة في الوقت الراهن: انعطاف في الاستخدامات؟ 
مضاعفة العلاقات التي تحدث بين استهلاك الأخبار وتبادل النقاشات حول الحدث 
بفضل التكنولوجيات الرقمية الحديثة. تبين أنه يتعين باستمرار عودة الفاعلين 
الموجودين بحجمهم الاجتماعي, للتأكيد أن العالم الاجتماعي المعاصر أصبح أكثر 
تعقيداء من حيث فك التشفير. 
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إلكترونية ؟ 


هل تعتبر التكنولوجيات الرقمية فرصة 
أو خطرا على الديموقراطية؟ هكذا نلخص. في 
كلمات؛ الرهان الأساس في انتشار واستعمال 
الوسائل الحديثة للتواصل بخصوص السياسة. 
تلك الوسائل التي تغير حقا العلاقات المألوفة 
بين المواطنين وممثليهم والتي تجدد طرق 
التعبير عن الخطاب السياسي”". لكن كالمعتاد, 
إن عمليات تقييم آثار مثل هذه الظاهرة 
تتناقض إلى حد ما. فالأكثر تفاؤلا والأكثر حلما 
يرون فيها ميلاد حقبة للتشارك لتعيد الكلمة 
إلى الشعبء. وإحياء النقاش العام وتشجيع 
مرور الأخبار التفاعلية. فينظر حينها إلى شبكة 
الإنترنت بأنها حلبة للنقاش تشجع أشكلا 


هم 

«باستطاعة وسائل الإعلام الرقمية أن 
تسمح بإسماع أصوات في المجال العام, 
ووجهات نظر ظلت مهمشة؛ أو تلك 
التي لا يُستمّع إليها إلا نادرا في وسائل 
الإعلام التقليدية» 
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جديدة من الخطابات السياسية. والأكثر ارتيابا هم على العكس من ذلك. يضعون 
النقاط على الحروف حول أسطورة دمموقراطية إلكترونية» مع خطر إنتاج الإنترنت 
لتسلسل هرمي اجتماعي» بترسيخ عدم المساواة بخصوص الخطابة. 

وهذا التعارض بين رؤيتين مختلفتين جذريا من حيث مساهمة الإنترنت ووسائل 
الاتصال الجديدة: ما سنسميه باختصار الحياة السياسية والنقاش العام» يشكل منذ 
فترة طويلة بيئة للأبحاث في العلوم السياسية وفي علم اجتماع وسائل الإعلام©. 
إن الدراسات الأخيرة في الميدان تحاول تجاوز (من دون تحقيق ذلك دائما) ذلك 
التعارض بمحاولة فهم الكيفية التي تقوم بها أجهزة الربط بإعادة تشكيل طرق 
المشاركة السياسية, وكيفية إعادة تشغيل مفاهيع التمثيل. والانخراط والمواطنة 
في هذا السياق التكنولوجي الجديد, والكيفية التي تتم بها شيئا فشيئا الانزلافات 
والتغيرات في ا ممارسات التشاركية الحالية. لكن قبل التحليل العميق بشكل تدريجي 
لتلك التغيرات في التصرفات الحالية للمواطنين على الإنترنت والشبكات الاجتماعية, 
يتعين أولا الاتجاه نحو التغييرات التي تؤثر في وجهين مهمين لتوظيف ديموقراطياتنا: 
تواصل المؤسسات العامة من جهة: وتواصل الفاعلين السياسيين من جهة ثانية. 


تواصل عام متجدد 

أحد التطبيقات الأكثر وضوحا في ترسيخ التكنولوجيات الرقمية داخل مجتمعاتنا 
يمكن أن يبرز عبر ممارسات التواصل الحكومية. فالدولة الحديثة ترتكز إلى استشارة 
المواطنين فيما يتعلق بشؤون المجتمع؛ وكذلك البث السريع وبشكل مكثف للأخبار 
والمعطيات العامة إلى الجمهور. هذا التواصل العام للدولة يعتمدء من بين وسائل 
أخرى. على تعزيز وتقييم وسائل الإبحار الجديدة للويب من أجل بناء إدارة 
إلكترونية على الشبكة حول المواطنين وتعزيز ازدهار اقتصاد غير مادي. لن ندخل 
هنا في تفاصيل العديد من المبادرات المتخذة منذ سنوات عدة من طرف المؤسسات 
الفرنسية في هذا المجال؛ وبالأحرى سنركز في التأثير والنجاح غير المسبوق لهذه 
المحاولة في تحسين العلاقات مع المستخدمين - المواطنين. 

فالدولة المتواصلة”, كيفما كان لونها السياسي: تبحث أولا عن أن تكون 
أكثر فاعلية وتظهر نشاطهاء ومن أجل ذلكء فهي تحاول أن تُسهّل الخدمات 
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للمستخدمين بكل شفافية في تدبير الشؤون الإدارية أمام المواطنين. لقد كانت 
الولايات المتحدة سباقة في هذا المجال. وبخصوص فرنسا فهي تحاول بشكل ما 
أن تتجاوز ذلك التأخير. فأغلبية الوزارات» و(الجماعات الإقليمية)» والبلديات 
هملك موقعا على الإنترنت؛ والكثير منها طورت تطبيقات لمحطات متئقلة 
واستثمرت بشكل بواسع, كما أشارت إلى ذلك ستيفاني ووجسيك عتصقطم:5 
علءزه218,. بالتشويش أحيانا على الحدود بين تواصل المؤسسة العمومية 
واستراتيجية تواصل الفاعل السياسي نفسه. 

من أجل الاستشارة مع المواطنين حول بعض القضايا العامة, يقوم المنتخبون 
والسلطات العمومية أيضا بتطوير عمليات التشاور التي تمر أساسا عبر العديد من 
الإجراءات للتبادل عبر الإنترنت (استطلاعات عبر الويبء. ومنتديات للنقاش؛ وعرض 
اقتراحات» وتقديم عريضة عبر الإنترنت من طرف المسؤولين السياسيين أنفسهم... 
إلخ). وبخصوص قضايا الصحة العامة والبيئة وغيرها”. وتضطلع المنتديات الحوارية 
بهذا الدور بشكل أفضلء حيث تتم معرفة رأي السكان وأحيانا محاولة تحسين 
العلاقات بين المنتخبين والمواطنين. في الواقع, ينظر إلى هذه المستجدات التقنية 
كوسيلة لتوسيع إجراءات الحوار وكذلك خلق شكل من الديموقراطية المباشرة. 

وأظهرت الكثير من الأبحاث التي أجريت في فرنسا وخارجها أن النتائج م تكن 
دائما في المستوى المطلوب, وأن المثل الأعلى لدمموقراطية إلكترونية" مازال بعيداء 
لأن الفارق يكون دائما كبيرا بين خطاب المنتخبين والممارسات الفعلية للمواطنين. 
من جهة أخرى فهناك المعيقات المادية والحوادث التقنية الاعتيادية, فأصحاب 
هذه المبادرات يصطدمون في الواقع بالفوارق من حيث كفاءة واهتمام المواطنين 
أنفسهم. فالتقنية وحدها لا تستطيع حل المشكلات السوسيو - ثقافية لأن من 
يستثمرون أكثر في تلك الممارسات يكون لديهم أشخاص مهتمون مسبقا بالسياسة 
ومنخرطون في قضايا المدينة والقرية. فبعد حماسة التجارب الأولى تتفتت التعبئة 
شيئا فشيئا وتنحصر دانما في أقلية نشيطة. 

وبمعنى آخرء فإن مختلف أشكال التشاور والتداول مع المواطنين من جهة 
المؤسسات العمومية مم تستطع قط جذب الاهتمام إلا لجزء قليل من السكان, 
وهم يصابون في نهاية المطاف بخيبة أمل كبيرة. وفي المقابل, كما تقول ستيفاني 
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ووجسيك: «من وراء طبيعتهم التي تبدو دائما حاسمة. ومبررة[...]. فإن أحد 
الآثار الأساسية للأجهزة الرقمية المعدة لتعزيز النقاشات بين مستخدمي الإنترنت 
يهم اكتساب المشاركين للمعارف حول الموضوع المطروح للنقاش»7. ويعتير 
بعض المختصين (سنناقش الموضوع لاحقا) أن الأشخاص الذين لا يعرفون التبرير 
بشكل معقول ومحترم في إطار الإجراءات الرسمية للاستشارة يتعرضون حتما 
للتهميش؛ لأنهم لا يملكون المفاتيح والرموز من أجل التدخل. ومن ال مرجح أن 
يتكلموا في السياسة في فضاءات غير رسمية وليست ذات طابع مؤسسانيء مثل 
الشبكات الاجتماعية أو. بشكل متناقضء في الفضاءات المعدة للترفيه. 

ويشارك أيضا في هذا المجهود بشفافية نسبية إنشاء عديد من البلدان 
(الولايات المتحدة. وإسبانياء والمملكة المتحدة: والنرويج... إلخ) برامج لتحرير 
ا لمعطيات أو التبادل المفتوح للمعطيات (أوبن داتا 1848 «ءعم0) بهدف تدفق 
التبادلات الإعلامية بين المؤسسات السياسية - الإدارية والمواطنين أولا؛ وبعد ذلك 
لتعزيزء على الأقل رسمياء مشاركة واسعة للمواطنين في اتخاذ القرار العام. في 
فرنساء تطلّب ذلك انتظار شهر فبراير في العام 2011 لكي تظهر بوابة (.084 
ناناوع) ومن ثم الولوج إلى المعطيات والإحصائيات المعدة من جهة الوكالات 
الحكومية. وتلك المبادرات الجديرة بالثناء من حيث المبدأ لا تمنع طبعا المسؤولين 
السياسيين من الإعلان بالشفافية الكاملة عن النشاط الحكومي. من أجل تحقيق 
التوازن في شأن المنطق السيامي أنشئت حركات وجمعيات (مثل «نظرات 
مواطنة و4موع26 ومعزه016» بهدف تعزيز بث وتبادل الأخبار السياسية) 
تجمع المعطيات وتضعها على الشبكة بغية مواجهة المسؤولين وال منتخبين (مثلا 
بنشر الأخبار الدقيقة حول نشاط البرمانيين في المجلس الوطنيء وإبرام العقود 
والصفقات العامة, والاختلالات في وزارة ما). 

والرهان بالنسبة إلى تلك الجمعيات هو تكريس الديموقراطية من الأسفل 
وليس من الأعلى (ما يتعلق باستشارة بسيطة أو مشاركة متواضعة). وإحداث . 
مناطق خبرة حقيقية ونقاش إلى جانب المؤسسات العامة القائمة. إن تجميع 
معطيات متعددة لنشرها على مستوى واسع؛ وفي نهاية المطاف» ناتج عن 
الرغبة في إرجاع السلطة إلى الشعب. والعنف امثير للجدل الذي وقع بعد نشر 
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ويكيليكس «عله71871101.6 في العام 2010 (بالشراكة مع خمس صحف كبرى 
في العالم) لمعطيات سرية تضم برقيات لوزارة الخارجية الأمريكية, يشكل مثالا 
ا يمكن أن تقوم به الإنترنت وهي تبث تلك الوثائق الحكومية. فإذا كانت 
التسريبات م تنشأ مع الإنترنتء فالظاهرة قد أخذت مع توافر تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات تأثيرا غير مسبوق. فالإنترنت تضاعف من آثار التسريبات 
وتظهر كوسيلة محتملة للتعاضد, بحيث يمكنها تغيير بعض المبادرات الشخصية 
القادرة على تحدي السلطات القائمة. | 
وتلك المبادرة التي قام بها موقع ويكيليكس.ء والتي كان لها وقع قويء تبين أن 
المراقبة من قبل المسؤولين لبعض المعلومات التي يقال إنها «سرية» تكون موضع 
تساؤل بشكل متزايد من قبل المواطنين الذين يأملون أن تكون لهم كلمتهم 
بشأن من يستحق أو لا يستحق أن يكون محط اهتمام الجمهور. ولذلك يعتبر 
خير مثال معبر عن تحدي الناس العاديين للنماذج الاتصالية المتدرجة والمركزية 
أو لاحتكار المعطيات من طرف الخبراء حول كم من الأخبار أو المعطيات. وقد 
يؤدي ذلك إلى خطر كبير: طغيان الشفافية المعممة. ويثبت بالتالي أن ال مسؤولين 
السياسيين يكونون مجبرين على الرد على المساءلة حول القرارات والإجراءات 
المتخذة (1167فطة: داوع 8). وأن تكنولوجيا الإعلام والتواصل «110» تستطيع في 
هذا السياق أن تقدم في بيئة ملائمة إمكانية حوار بين الحاكمين والمحكومين. وهي 
تشكل أيضا نموذجا لتعاون ممكنء ومأمولء بين وسائل الإعلام التقليدية (كما هي 
الحال في الصحافة المكتوبة) ووسائل الإعلام الرقمية. فمسألة إعطاء معطيات 
أوليةء من دون سياقات وتفسيرات. ستطرح في الواقع إشكالية؛ لأنه مع هذا 
الشكل من الأخبار يجب حتما فك تشغيرها ووضعها في إطار تسلسلي من طرف 
ا مهنيين حتى لا يفسح المجال للتأويلات الغريبة والمغلوطة. وعلى العكس مما 
قلناه. فإن التكنولوجيات الرقمية الجديدة لا تنفي بشدة الحاجة إلى الوسطاء: 
فقد أصبح الوسطاء أكثر من لي وقت مضى أكثر أهمية لفرز الصالح من الطالح. 
وفي هذه الحالة. جاءت الخبرة الصحافية لتكمل عمل رافضي مقدمي المعلومات. 
وهذا ما يؤكد أن وسائل الإعلام الرقمية تحتاج إلى الوسائل التقليدية من أجل 
المصادقة على الأبحاث التي يتعين أن تلمس مجموع السكان. 
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التواصل السياسي عبر الإنترنت؟ 

في فرنساء كان أول مؤشر لثقل الإنترنت والحوارات السياسية عبر الإنترنت. هو 
استفتاء 2005 حول الدستور الأوروبي» حين كانت أغلبية كبيرة من الطبقة السياسية 
تدعو إلى الانتخاب للصلحتهاء وكان بعض الخبراء والصحافيين والمعلقين يتدخلون 
عبر وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية في اتجاه «نعم»», لوحظ أنه موازاة 
مع ذلك الخطاب السائدء فإن التبادلات عبر الويب تركت نقاشا محتدما وقويا 
يدعو إلى مصلحة «لا». ووفق دراسة جرت في هذا الصدد فإن ثلثي المواقع التي 
أ حصيت” كانت تعارض الدستور الأوروبي» وكانت المنتديات تشوش على المناقشات 
حيث ث كان المعلقون يتهمون من خلالها سياسة الاتحاد الأوروبي. فالويب تقوم إذن 
بدور صندوق رنان لمناصري التصويت بلاء حيث لا يجد الخطاب بتاتا أي صدى 
قرب وسائل الإعلام التقليدية. 

وهذه الفجوة بين معسكرين: واحد واضح تماماء لاسيما في الصحافة المكتوبة 
والراديو؛ والآخر يبرز على .الشبكة العنكبوتية, لكنه غير ظاهر حينها على الفور 
(بحكم قلة عدد المستخدمين للإنترنت حتى الآن والغياب التام للشبكات 
الاجتماعية) يبدو أنه يؤكد استنتاجات الفقيه الأمريكي في القانون ر. سينستاين 
هاءغدصن5 .2 ووون0 9" بأن الإنترنت تسهم في بلقنة النقاش السياسي على الويب. 
ووفق هذا الأخير فالإنترنت في الواقع تشجع التقارب بين الأفراد الذين يتقاسمون 
وجهات النظر نفسها (وفق مبدأ العرض الانتقائي لآراء الغير التي قال بها عام 
الاجتماع بول لزارسفيلد 14وعة2هآ آنه وزملاؤه في العام 1948 في البحث 
الشهير «أفضل اختيار من قبل الجمهور عوأمط0) 5ع1ممء2 عط1»)ء وتشكل دوائر 
ضيقة من المدونات والمواقع, لا تتسرب إليها أفكار أخرى. فالنقاشات السياسية تتم 
خصوصا بين أفراد لديهم آراء متقارية2". 

هذه الملاحظة تبدو بعيدة عن تحقيق أي إجماع. وافتراض شكل من التوظيف 
المحدد في عام المدونات تم تأكيده في أبحاث جرت عن المدونات الأمريكية خلال 
الانتخابات الرئاسية لعام 2004, والتي برهنت - مع بعض الفوارق الدقيقة, كما ' 
يؤكد باتريس فليشي إطعنات معتئدط - أنه على الرغم من تنوع الإنترنت فإنها ' 
تبقى مجالا مركزا جدا و«مُستقطبا حول عدد محدود من المواقع»”". وقد أثار أيضا . 
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مسألة خطر تفتت أو تجزيء المجال العمومي, لكنه يسارع إلى القول إن أطروحة 
امثلية «عنانطمهصروط1» (يتحدث المرء داخل جماعات متجانسة ومع أفراد لهم 
آراء متقاربة) تكون بصورة خاصة صالحة للأفراد المنعزلين أيديولوجيا في بيئتهم. 
ومنهجيا يتعين إذن ربط تصرف مستخدمي الإنترنت بسياق الحياة الواقعية. هكذا 
نجد أن كثيرا من مستخدمي الإنترنت الذين شملهم البحث يؤكدون أنهم وجدوا 
على الويب أشخاصا بآراء مختلفة؛ ومنها ما يتعارض مع آرائهم؛ ويعتبرون أن ذلك 
التعارض يكون مرحبا به. في حين أنه في الحياة المعتادة تجري الحوارات السياسية 
في معظم الأحوال مع أشخاص يتبادلون وجهة النظر نفسهاء ويبدو أن أطياف 
التواصل والنقاشات السياسية على الويب تكون أوسع شيئا ما. وبهذا الخصوص 
لاحظ دومينيك كاردون 022005 عتاوتستصهط أن تقسيم الآراء السياسية على 
الويب لا يتم إلا مع مجموعات آراء متطرفة تظل عموما بين الذات. لكن حينما 
ندرس مثلا عام التدوين السياسي في فرنسا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 
7: نلاحظ أنه بالنسبة إلى بعض الجماعات ذات الرأي الآخر الأكثر مركزية على 
الرقعة السياسية يتمحور فعلا حول اللون السياسي الموجود نفسه. لكنه «يتم على 
أساس تداخل الخطاب المتبادل بين العائلات السياسية المتعارضة. على الويبء كما 
في الحياة الواقعية, فالحياة السياسية ميالة إلى الصراع»07. 


أثر الرقمنة في التواصل السياسي: المثال الأمريكي 

هناك حدث آخر له أهميته. ويتعلق بالحملة الانتخابية الرئاسية «الرقمية» 
التي قام بها الرئيس باراك أوباما في العام 2008 في الولايات المتحدة: والتي 
أثارت الانتباه بشأن التأثير الحاسم. ليس فقط بواسطة المدونات» بل بالشبكات 
الاجتماعية لاسيما الفيسبوك. فحجم استراتيجية الخطاب السيامي م يعد في حاجة 
إلى البيان”". فإعادة تشكيل السياسة الجديدة التي اعتّمدت خلال السنوات العشر 
الأخيرة تبين أن العلاقات بين الفاعلين الأساسيين في اللعبة السياسية (رجال السياسة, 
ومستطلعو الرأي» والصحافيون. والمنتخبون) أصبحت تتميز بالتعقيد إلى درجة أن 
ذلك أصبح صراعا دائما للرموز والصورء ومتتالية لا منتهية من الخطابات (المرتكزة 
إلى الحي «عصتلاء)م:م)ة». فن حكي قصة جميلة) وخطابات مستشاري التواصل» 
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والاختصاصيين في تجميل الصورة «5مء0ك سادة»”" الذين أصبحوا بدورهم 
فاعلين لا يمكن الاستغناء عنهم في المنافسة السياسية, وفي هذا السياق فإن رجال 
السياسة يستعملون بشكل متزايد تقنيات الإقناع المرتكزة إلى تدخلهم كوسطاءء 
وأداء دور التشخيص والتمثيلء حتى يصبح ذلك عرضا سياسياء ويحاولون أيضا 
الاستفادة من وسائل الإعلام الرقمية, بالأخص الشبكات الاجتماعية. وهناك آخرون 
يرون في ذلك تكريسا لديموقراطية الرأي على حساب ديموقراطية تمثيلية. وحتى 
بروز دبموقراطية عمومية تؤدي إلى هذه الملاحظة القاسية: كما قال بيرنار مانان 
صنههكة لمهد»8: «لقد عمت الديموقراطية بالتأكيد. وإن كان من غير المؤكد أن 
تكون شاملة»؟". لن ندخل هنا في هذا النقاش الواسع؛ وسنكتفي بكل تواضع بفهم 
مدى ازدهار الإنترنت»؛ ولاسيما الشبكات الاجتماعية التي غيرت اللعطيات جرثيا. 

فالحملة الانتخابية التي قام بها أوباما في العام 2008 أسالت كثيرا من المداد 
وأدهشت كثيرا ا ملاحظين: وقد أصبحت بمنزلة مدرسة في هذا المجال لأسباب عدة. 
فهي تعتبر إحدى أولى الحملات التي راهنت بقوة على الإقناع بواسطة الإنترنت 
من أجل كسب المتعاطفين بنسبة عالية وتعبثة الناخبين. وكانت أيضا أول من 
حاول أن يظهر في النهج نفسه الاستعمال المكثف للإنترنت والنضال في الليدان7”". 
وانطلاقا من مبدأ أنه لا يتعين انتظار قدوم الناخب بل يتعين الذهاب نحوه؛ فقد 
راهن أصحاب الحملات على الشبكات الاجتماعية من أجل الوصول إلى الملايين من 
مستخدمي الإنترنت. لإخبارهم وتحفيزهم. 

وتم أيضا رفع الحواجزء ومحاولة إقحام مستخدمي الإنترنت بإرسال الرسائل 
الهادفة (الرسائل الإلكترونية؛ والفيديوهات: والرسائل القصيرة 5528): وبذلك أنشئ 
رابط» بإعطاء إحساس بالانتماء إلى مجموعة متحدة من أجل دعم المرشح. فأنشئ 
موقع (حدمء.ةتمدطمعاعوعهءرجدج) «84780>» على شاكلة صفحة فيسبوك؛ حيث 
تمرر الأخبار في وقت قياسي حول التحركات, واللقاءات: وحوارات المرشح, وتتبادل 
الصور. والفيديوهات... إلخ. فكل مؤيد للمرشح الدمموقراطي في استطاعته أن 
ينشئ في الموقع مدونته, وأن يسهم في التبرع والمشاركة في شبكة الدعم. وبفضل . 
ذلك الموقع, استطاع أولئك المؤيدون التواصل والتنظيم فيما بينهم من أجل دق 
الأبواب. وفتح لائحة أرقام الهواتف من أجل الاتصال مباشرة. لقد استطاع المنظمون 
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الحصول على معطيات حول كل الناخبين من أجل إرسال رسائل قصيرة خاصة 
(مينينخغ داتا 8 و متصلدم). لقد استعملت الشبكات الاجتماعية؛ في هذه الحالة, 
ف ميدان الاستقطاب ومنحت فرصة التبادل التعاوني: لقد نشطوا حوار وتصرف 
جماعة الأشخاص المتفرقين جغرافيا. 

وخلافا ملا لوحظ خلال الحملة الانتخابية الفرنسية في العام 2007 حيث 
أعتقد أن موقع سيغولين روايال الإلكتروني «ديزير دافونير منصع هك ممتوغط» 
أرضية برمجية تشاركية”". فإن المرشح للرئاسة الأمريكية لم يطلب من المؤيدين 
والمتعاطفين أن يعتمدوا برنامجه, لكن مساعدته في تبليغ أفكاره وكفاءته للحوار. 
5 يقحم المتخصصين في السياسة من أجل الاتصال بالناخبينء لكنه راهن على 
الالتزام والإخلاص على أرض الواقع. في هذا الاتجاه يمكن الحديث عن تواصل 
سياسي «65م 10 #عم» (يتم بين الأقران) يعطي السلطة للمناضلين (وفق مبدأ 
تمكين («اتع عه !»19 الذين لديهم سلطة تقديرية واسعة لتكييف 
الرسالة وفق المخاطبين. 

مع كل تلك الدروس المستمدة من التجربة الأولى التي كانت ناجحة؛ عاود 
أوباما الكرّة خلال الحملة الرئاسية لعام 2012 بتحريكه من جديد ناخبين جددا 
عن طريق التكنولوجيات الرقمية باستعمال الشبكات الاجتماعية والمواقع (فيسبوك 
عله اءعو1ا», ويوتيوب «©طنهتاملا, وأنستغرا ام «سهعهة)ؤم1[». وبانتيريست 
«812161156...). وكانت عديد من الصور تضعه كرجل قريب وسهل المنال. وتسهيل 
النسخ والتصوير والحصول على المعلومات والصور الخاصة به. كانت فعلا رهانا 
كبيرا في الحملة حتى يقوم مستخدمو الإنترنت بالتعليق عليها. وبلوغ أقصى عدد من 
المشاهدات والتعليقات «تقتاط». والعنصر الجديد كان في مكان آخر: من أجل رفع 
الأماسات. ونشر برنامجه ومواجهة خصمه ميت رومني إعصصدهظ2 3116 (كان له 
بدوره حضور قوي على الشبكات الاجتماعية).ء استعمل إضافة إلى ذلك استرائيجية 
على تويتر. لقد ظهر موقع المدونات الصغيرة بوصفه وسيلة رائعة من أجل التواصل 
مح مجموعات الناخبين الذين يُستهدفون من أجل التعليق مباشرة على أحداث 
الحملة الانتخابية (يقدر العدد بعشرة ملايين تغريدة عير تويتر بُبْتَ خلال الحملة 
الانتخابية وسبعة ملايين ونصف مليون رسالة خلال اللقاء وجها لوجه)”©. حتى لو 
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كانت الشبكات الاجتماعية لا تسهم وحدها في ترجيح نتيجة التصويتء فمما لا شك 
فيه أنها تمكن من تمرير معلومات شخصية: والوصول إلى شريحة من السكان هم في 
الأغلب في حالة تردد أو غير مبالين بالخطابات السياسيةء مع تحسيس جمهور من 
الشباب لا يستمد أخباره أبدا من الوسائل التقليدية. 

إن التواصل السياسي للمرشحين للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة 
اعتمد على العالم الرقمي بشكل تدريجيء وم يمر من العام الواقعي إلى العام 
الافتراضي يطريقة فجائية؛ لقد ارتكز في الواقع إلى طريقة عملية وجديدة جدا 
على الوسائل التكنولوجية من أجل جلب وإعجاب الناخبينء كل ذلك مع تشبيب 
الطرق التقليدية من حيث التعبئة والنشاط في الميدان. ونلاحظ إذن تحولا في طرق 
التوظيف التقليدية للتواصل السياسي. «انعطاف رقمي»!7, لكنه لا يمثل رقمنة 
شاملة في الحملات الانتخابية. 


بين التدخلات عبر التلفاز والحملة عبر الويب: الحالة الفرنسية 

هل بمكن قول الشيء نفسه بخصوص فرنسا؟ نحن بعيدون حتى الآن عن بلوغ 
هذه الدرجة من التطور في استهداف الناخبين المحتملين للتأثير عبر الإنترنت في 
مجرى الحملات الانتخابية. لكن رجال ونساء السياسة فهموا جيدا أهمية المواقع 
والشبكات الاجتماعية؛ فأجروا دراسة متأنية للانتخابات الأمريكية وبدأوا يطبقون 
طرق أوباما بنتائج غير متكافئة. 

إن الأبحاث التي أجر يت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في العام 2007 
أظهرت بصورة خاصة فعالية التواصل الكبيرة لنيكولا ساركوزي المرتكزة إلى طريقة 
«الحكي عصتلاءرءم5 16» ودالميكرو - تارغينغ عستاعونة - معام ع.[» بمعنى 
(توزيع الفئات الناخبة المستهدفة والتوجه نحو كل واحدة بشكل منهجي). وأشاروا 
أيضا إلى اعتماد مبدأ التشبع المنهجي في المجال الإعلامي: الحصول دائما على مرتبة ' 
متقدمة؛ وعدم ترك الوقت للصحافيين وأخذ المبادرة حتى يتم لفت الانتباه والتحكم 
في الأجندة الإعلامية. تلك الدراسات أشارت أيضا إلى الأصالة: وإلى البيان شبه 
الباهثت لحملة سيغلولين رويال الإعلامية التي اعتمدت على موقع تشاري «ديزير 
دافونير ندع ةق وزو ©» من أجل حشد المؤيدين والحصول على اقتراحات من 
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القاعدة وليسء كالمعتاد. من إدارة الحزب الاشتراكي”". وقد أثبتت أيضا أن التلفاز 
يبقى المكان المركزي للسياسة أمام أعين أغلبية الفرنسيينء وأن الويب لم تستعمل في 
الحملة الانتخابية إلا من طرف أقلية من الأفراد. 

لقد بين تحليل للمواقع الحزبية خلال الانتخابات التشريعية في مايو (0)2007 
أن الإنترنت من جهتها مم تستعمل في الحقيقة من أجل تعزيز الحوار والتفاعل 
مع المواطنينء بما أن الاستعمالات لاتزال عمودية بشكل واسع أوجوموق وما» 
(إرسال رسائل صحافية إلكترونيا «7عاء1ةسمعد». وبث الأخبار حول البرامج, 
وجدولة المواعيد. والأحداث). بل استخدمت بصورة خاصة لإخبار المستخدمين 
للإنترنت وحشدهم من أجل المؤازرة (انخراطات ومساهمات مادية). أما التبادلات 
الأفقية فتنحصر في إمكانية إرسال مستخدمي الإنترنت رسالة إلكترونية إلى رجل 
السياسة أو الحزب, وأحياناء على مدونة بعض المرشحينء للإشارة إلى بداية النقاش. 
وبعبارات أخرى, كما يشير أصحاب البحثء, فمختلف وظائف الويب. بإمكاناتها 
في الربطء مم تُستغل: لقد كان استعمالها من طرف المرشحين والأحزاب السياسية 
بشكل عام استعمالا محتشما إلى حد ما. وإذا كانت هناك حاجة إلى دليل؛ فإن 
«السياسات الثقافية - واستعمال وسائل التواصل التابعة - لا تتطور بنفس وتيرة 
التطور التكنولوجي»7. 

من ناحية أخرى فقد أظهرت الحملة الانتخابية لعام 2012 شكلا من الابتذال 
تجاه الإنترنت9, بما أن كل المرشحين بحثوا بنجاحات مختلفة عن استعمال 
التكنولوجيات الرقمية الجديدة. والاستعمال المكثف لفيسبوك وتويتر. من طرف 
السياسيين على الأقل الأكثر أهمية. بمعنى أولئك الذين لديهم فرق خاصة من 
الشبان المؤيدين الذين يستطيعون تدبير التفاعل المستمر في الوقت الراهن مع 
مستعملي الإنترنت: أعطى نفسا جديدا لاستراتيجياتهم في التواصل الاعتيادي©. 
وأدت الإنترنت في هذه النقطة إلى تطور ملحوظ لأشكال انتقال التواصل السياسي. 

ومقارنة بانتخابات في العام 2007, فإن تلك الحملة شهدت غلبة الشبكات 
الاجتماعية على المواقع؛ لكنها بالعكس لم تكن وفق التوقعات الأكثر تفاؤلا أحيانا 
من طرف بعض الخبراءء حصريا أو حتى بأفضلية على الإنترنت. فالنقاشات 
الأساسية (وبالأخص في ما يتعلق بالدور الثاني) مرت عبر قناة تلفازية عمومية 
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(القناة الثانية - 2 مءصوء8). حيث أكدت هنا دور الشاشة الصغيرة الذي ظل 
حاسها باعتباره مصدرا للأخبار السياسية, ثم. بشكل غير متوقع؛ التقارب بين 
وسائل الإعلام السمعية البصرية والإنترنت التي استخدمت في تلك المناسبة. 
وعرفت القنوات الإخبارية التي تبث 24/24 الكيفية التي تستفيد بها من الوضع 
بتركيز برامجها الإخبارية على البث المباشر للأخبار واللقاءات المباشرةء والتواصل 
التفاعلي مع المشاهدين والاستعمال المتزامن مع تويتر. فالإنترنت لم تخلخل بشكل 
تام الممارسات الإعلامية في المجال السياسي وم همح منطق الأخبار التقليدية. إنها 
لم تقم بعد بدورها في الانتخابات الفرنسية. 

أما فيما يخص الرواد السياسيين الأوائل» فإنهم يحتكرون بشكل متزايد اهتمام 
ال مرشحين والصحافيين المعجبين بالجانب المباشر والفوري لتويتر مع فيض تواصلي 
على كل وسائل الويب. فالإنترنت تشكل أيضا وسيلة جد فعالة لتعبثة المؤيدين 
والمتعاطفين للمرشحين. وتؤدي الشبكات الاجتماعية بهذا الصدد الدور الفعال 
لإثارة المشاعر ببعض الصور أو بعض الجمل القصيرة المثيرة: فتخلق دينامكية 
للتلاقي والتبادل» فتحصل على أكبر عدد من القراءات والتعليقات «تقناا». ومع 
ذلك فإن الإنترنت في حد ذاتها لا تسمح بخلق الأفكار الجدية. الأفكار السياسية 
الجديدة التي تحدد البرنامج, وتحليل الرهانات المعقدة للمجتمع: لا تنبئق عموما 
عن النقاشات في المنتديات والشبكات الاجتماعية: وبالأحرى تبقى من اختصاص 
الخبراءء ومجموعات العمل حول المرشحين. أما فيما يخص العموم: فالويب تعزز 
من حيث المبدأ إعلاما موسعا للمواطنينء لكن تبقى على الأقل في المقام الأول 
قريبة من شريحة المستخدمين للإنترنت وأكثر ترابطا واهتماما بالسياسة: إنها حقا 
لا تضاهي الولوج في المجال السيامي. وفق تركيبة باتريس فليشيء فإن «الهوة 
الديموقراطية تكون ظاهرة بوضوح أمام الهوة الرقمية»!. 
يبدو إذن أن «التواصل اللتشعب«عتصمسلط؟ د مملغق تسستستطدم 15" الذي 

تعززه الشبكة العنكبوتية في الميادين الثقافية مم ينتج بعد الميدان السيامي. فتأثير 
الشبكات الاجتماعية في التصويت مازال حتى الآن هامشيا. ومع ذلك فإن الإنترنت 
تتجاوز دائما وسائتل الإعلام التقليدية بالسرعة في تمرير الأخبار وأيضا من حيث 
الفورد ب خلال الأمسيات الانتخابية على التلفاز (عدد من الناخبين يعرف نتيجة 
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التصويت قبل بثها بفضل مواقع الأخبار الفرانكفونية في الخارج). بمعنى أن الويب 
ستستمر في إحداث تغيير عميق لإعادة تشكيل السياسة في السنوات المقبلة. 


مشاركة المواطنين عبر الإنترنت 
من المجال التداوي إك المجال التشاركي 

لنوسع الآن الأفق بالعودة نحو تصرف المواطنينء ليس فقط في إطار الحملات 
الانتخابية, بل عموما فيما يخص النقاش العام. سنأخذ هنا الفكرة التي أتت بها 
جوزيان جووي]عناه[ عصهزوو[”" التي تتحدث عن «ثقافة جديدة مواطنة» حيث 
تبقى الملامح شيئا ما غامضة ومتحركة: لكن في الحقيقة فإنها تبدو ثابتة بشكل 
متزايد بملاحظات تجريبية متعددة. فإذا كانت الإنترنت م تبرز حقيقة «الأغورا» 
الإلكترونية الجديدة كما يسميها البعض, وم تقم بعد بثورة حقيقية في توظيف 
ديموقراطياتناء فعلى الأقل ستبقى وسائل الإعلام الرقمية الجديدة التي تسمح للكثير 
من الأشخاص من المشاركة» وفق درجات مختلفة؛ في نقاشات عبر الإنترنت فيما 
يتعلق بالرهانات ذات الطبيعة السياسية. 

وفي الواقع. لقد توسع بشكل كبير طيف أشكال التدخلء كاتخاذ المواقف 
حيال المنتديات الحوارية» وإنشاء مدونات سياسية. وتبادل الفيديوهات التي 
يظهر فيها السياسيون. والمناقشات البسيطة على الشبكات الاجتماعية... إلخ. 
وأصبحت طرق الحديث السياسي عبر الويب متنوعة من دون شك. وتستخدم 
بكثرة وبأشكال مختلفة. وهي بعيدة كل البعد عن أن تشمل كل العاللء لكنها 
بدأت تعمل كبقعة زيت حول شريحة من السكان معزولة عموما عن كل التزام 
مدني. وفي هذا الاتجاهد.ء حيث تظهر ثقافة جديدة مواطنة, فإنها ترتكز على 
ممارسات الناس اليومية والاعتيادية. لتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة 
تنطلق من البحث عن المعلومات خول قضية عامة إلى غاية الحوار السياسي 
الحاد في المنتديات الحوارية للأحزاب السياسة. وهذه الثقافة المواطنة تبلورت 
بشكل ما بالاستعمالات الجديدة لوسائل التواصل وبتكثيف سجلات التعبير 
(النشر الذاتي والتبادل عبر الإنترنت). فبدأنا نلاحظ تدريجيا شكلا من التهجين 
بين الاستخدامات الشعبية للإنترنت واستخدامات المواطنين60, 
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ويتعين إذن الأخذ بعين الاعتبار الأشكال الجديدة للمشاركة السياسية حيث 
أصبح في مقدور مستخدمي الإنترنت أن يكونوا منتجين للمحتويات» وأن يتجنبوا 
الحوارات الرسمية» ويقوموا بتحويلها أو السخرية منها خلال ممارسات «الريمكس» 
والأعمال الإبداعية البسيطة. ووفقا لبيبا نوريس وذءه< وودذم*”, فإن انتقادات 
المواطنين ستزداد تجاه المؤسسات والنظام السياسي تحت تأثير انتشار التكنولوجيا 
الرقمية الجديدة. وسيصحبون أكثر نشاطا ليسهموا في ازدهار ثقافة حقيقية 
تشاركية تتجاوز الحقل المغلق للالتزام السياسي التقليدي. فالمشاركة ليست فقط 
على الشبكات الاجتماعية المناضلة عبر الويب بل أيضا عبر جمعيات المجتمع ال مدني» 
ولجان الأحياء. وممارسات الصحافة المواطنة: ومواقع تبادل المضامينء والمنتديات 
الحوارية حول البرامج الساخرةء فهذا الميل الزائد إلى المشاركة في الشبكات 
الاجتماعية يبرز عبر الإنترنت وغيرها. 

وكما يشير لورنس مونوير - سميت طاخصطة -, «عتإمصصدكة عمعمعستامل 
«يهجر السياسي تدريجيا الساحات التقليدية من أجل تطويق الفضاءات 
الافتراضية, حيث يمكن للخطابات السياسية أن تأخذ شكل حجج مع اللجوء 
إلى الأشكال الدلالية المختلفة»”". ومنذ تلك اللحظة. تستطيع تلك الحوارات 
المركزة حول التربية, والصحة أو البيئة» إخفاء المضامين السياسية بمفهومها 
العريض التي ستنشر في المنتديات الحوارية والشبكات الاجتماعية. وفي السياق 
نفسه. يعرض المستخدمون للإنترنت (من الشباب غالبا) بصفة عرضية على تلك 
الشبكات لبعض التعليقات التي خمزج بين المسائل الشخصية في الحياة العادية 
وإشارات الأحداث اليومية, ويستطيعون أحيانا التعبير بإعطاء الرأي حول تدبير 
المدينة والأحكام بخصوص بعض القرارات ذات الصبغة السياسية. وبعبارة 
أخرى: فإن البعد العملي للملاحظات, وارتباطها بتجربة الأفرادء يسود على 
الاعتبارات الأيديولوجية البحتة. فامتزاج الحوارات الخاصة والخطابات العامة, 
التي تجمع مضامين نصية, وصوتية ومرئية بفضل الإمكانات المتعددة لوسائل 
الإعلام. يغشي القطيعة بين الخشبة والكواليسء التي تذوب جزثيا الحدود بين 
الأعلى (المنتخبون. أصحاب القرارء الخبراء) والأسفل (الناشطونء المتعاطفون» 
غير ا منخرطين)» وبين المحترفين في السياسة والهواة. 
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فوسائل الإعلام الرقمية باستطاعتها إذن أن تسمح بإسماع أصوات في المجال 

العام ووجهات نظر ظلت مهمشة أو التي لا يُستمع إليها إلا نادرا في وسائل الإعلام 
التقليدية. وفي هذا المنظور. يكشف عن أوجه القصور في النظام التمثيلي الحالي. 
بالتقاط التوقعات وانشغالات السكان العميقة والحقيقية. وبذلك تعزز ظهور شكل 
جديد من الخطاب السياسيء ومواطنة يعيشها الأفراد أنفسهم, بعيدا عن أشكال 
الوصاية العادية للسلطة أو التبادلات المؤسساتية الاعتيادية. 

وتقدم شبكة الإنترنت. كما نرىء فرصا جديدة للديموقراطية تتجلى في إمكانية 
أن يعلن المواطنون عن آرائهم على نطاق أوسع. وأن يناقشوا مباشرة, عند الاقتضاءء 
أعمال المنتخبين. فتبدو التطورات إذن في هذا المجال أكثر حساسية لأن وسائل 
التواصل عبر الشبكة تمكن أولئك الذين لا يجرؤون على التعبير وجها لوجه وعلى 
الملأء من أن يأخذوا الكلمة إن أرادوا. ومن جهة أخرى. يتعين الإشارة إلى الملاحظة 
التالية: فتلك الأشكال التشاركية لا تمس بداهة إلا بعض الفئات من الساكنة. على أي 
حال. فكل نقاش عبر الشبكة لا يجسد في الحالء كما يتصور بعض الهواة المتملقين 
«معكنهع نط ماصعء؟». فالأغورا الأثينية لا تعرز بالضرورة بشكلها التشاري 
الجديد «الديموقراطية الحوارية» التي يعلق عليها البعض آمالهم””. ويتعين أن 
تكون النقاشات منظمة. وأن تنه تنتج تبادلات مقنعة. وفي النهاية يتم الحسم في اتخاذ 
القرار. الذي يكون أحيانا ممكنا””» لكن ليس بالأغلبية المطلقة. فالاستبداد بالآراء 
الأكثر إبهارا يشكل خطرا يجب درؤه. 

ومع ذلك فإن التعبير عبر الشبكة أسهم - نوعا ما - في زعزعة أنماط تفكيرنا وخلق 
أشكالا جديدة من الخطابات التي لا تستوفي بتاتا المعايير المثالية للتداول المصوغة 
حول الخطاب العقلاني - النقدي كما يقول جورجين هابرماس قهمء1125 معومنال. 
أشكال التغيير تكون فيها أكثر مرونة أو رسمية, وتكون طرق التدخل فيها أكثر 
تفاعلا وتعاطفاء وبالأخص كون مستعماي الإنترنت يسجلون في كثير من الأحيان 
مواقفهم بخيبة الأمل, وبالسخرية أو التنديد خلال ممارسة المؤانسة الاعتيادية. 
ويبقى إذن التفكير في إنشاء شكل جديد من الحوار والتداول السياسيء يأخذ بعين 
الاعتبار تلك الفضاءات للتعبير التشاري. 
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من النشاط النضالي إلى اليقظة ا مواطنية 

ظهرت أخيرا أشكال أخرى من الحوار والالتزام بفضل التكنولوجيات الرقمية 
الحديثة. 1 
وبعض المبادرات المنبثقة عن الناشطين المناهضين للعولمة في السبعينيات 
والثمانينيات قد استعيدت في الواقع على الإنترنت من خلال الثيارات السياسية 
التي تتحدى السلطات القائمة, لاسيما تركيز وسائل الإعلام الرأسمالية والخطاب 
السياني الليبرالي المهيمن. في فرنساء أخذ النضال عبر الإنترنت”' شكله خلال سنوات 
0 - 2000: حركات «من دون حقوق» (من دون - أوراق. من دون بيت... 
إلخ), وجمعيات مثل «ن] غعلى» و«48026» استخدمت الويب من أجل التنظيم. 
وقد ازدهرت فعلا في العام 1999 مع حركة احتجاج ضد المنظمة العالمية للتجارة ' 
(©034) ب«سياتل» وذاع صيتها عالميا خلال أول منتدى اجتماعي عالمي في بورتو 
أليغري في العام (7)2001”. ولقد جرى الائتباه إلى أن الإنترنتء بفضل مرونتها 
وسرعتهاء في البث الفوري للأخبار لكل المتعاطفين تقوم بحشد أكبر عدد من الناس 
وإبراز الدفاع الجماعي عبر التنسيقيات التي تستمر في الاتصال عبر الشبكات 
الرقمية وبا مراقبة والنقد المتبادلء فحاولت تلك الجماعات أن تسيّر نفسها بالحوار 
وتبادل وجهات النظرء من دون الرجوع إلى سلطة مركزية» بكونها منقادة ببساطة 
بإاحساس مشترك للدفاع عن قضية عادلة. وتعتبر تلك الحركات الاحتجاجية في عين 
الفاعلين وعدا بالتحرير أو الانعتاق خارج البيئة التقليدية للنشاط السيامي وبرهانا 
على تنفيذ الممارسات البديلة للديموقراطية التمثيلية. فبدأت الإنترنت تظهر حينئذ 
كدعامة شكل جديد من النضالء وكدليل جديد للنشاط الجماعي وكرمز لاستعادة 
النقاش العام من طرف المواطنين الأكثر تسييسا. 

وفي سياق تعبيري عام للاحتجاج على الحكام: فإنه عادة تُشجع الالتزامات 
والتعبئة الظرفية: المرتبطة بالأحداث اليومية. مع منح الفرصة لتمرير أخبار مضادة 
أو إجراء حوارات مضادة حيث يمكن أن يكون صذاها في تلك اللحظة. إنها التفاعلية 
بين مستخدمي الإنترنت التي تشكل تلك الجماعات: كما يحدد دومينيك كاردون 
وفابيان غرانجون: «في عالم (أوفلاين عصنه 5مء#نصبانآ) تصمد المجموعات لأن 
الأشخاص المجتمعين يتبادلون سلفا نظام القيم والفوائد التي قد تدفعهم إلى 
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التوافق. وفي عالم (أون لاين عدئلهه) فإن تلك القيم المتبادلة تكون جيلا ناشئا 
من التفاعلات ما بين المشاركين الذين بمزجون تدريجيا الهويات والمعتقدات 
الجماعية»””. وما يخترع على الويب المناضل يعتبر كحلبة رقمية حيث تتطور 
جماعيا الحوارات البديلة في وسائل الإعلام المهيمنة. وحيث ترسم أشكال الالتزام 
التي لا ترتكز إلى الانخراط (في حزب أو في تجمع موجود من قبل). لكن على تجميع 
تدريجي للأشخاص بأصول وبيانات متنوعة. 

وفي هذا الاتجاه. فإن الإنترنت لا تشكل فقط شكلا اجتماعياء بل شكلا سياسيا 
كاملا كما يقول بيار روزانفالون «110هعصهوه2 216226. لأنه بغض النظر عن كونها 
تعزز التفاعل بين الأفراد ومرور الأفكار والآراء بكل حرية» فإنها تشجع أيضا على 
التعبير الحساس للرأي العام ومن ثم تصبح شيئا فشيئا فضاء لرصد وتقييم العام. 
إنها تتجاوز الإطار التشاري البسيط في الحياة العامة في حدود الأبعاد الثلاثة ضد 
- الديموقراطية التي قال بها مؤرخ الفكر السياسي: البقظة والشجب والتدوين. 
وهذا يؤكد أن الإنترنت «تعبير صادر عن طرف السلطات»”". والتوتر بين القطب 
التمثيلي (المنبثق عن الانتخابات) وعالم ضد - الديموقراطية (المنبثق من التجمعات 
المعبئة) يبدو منذ الوهلة الأولى أكثر توهجا. فعلى الويبء. يستطيع المواطنون 
مراقبة الدولة والمسيرين» وشجب ما يقترفونه من ممارسات غير ديموقراطية وتقييم 
- بواسطة تقديرات موثقة - كفاءة الحاكمين. والمستخدمون للإنترنت يطورون 
بممارساتهم وتدخلاتهم الهادفة. شكلا من اليقظة المواطنة: حيث يكون نجاح 
الملاحظات بكل أنواعهاء لجان اليقظة «وءء6تصددم عوقطعغه18» والمبلغون 
دوو واط16)ونط19». وفي المقابلء وهنا مكمن الخطرء فإن الدول والأنظمة 
الشمولية تستغل فرصة الإمكانات الراهنة للإنترنت لتضع التدابير الاحترازية لمراقبة 
التبادلات على الويب. 1 


من الاستخدامات التخريبية إلى الاستخدامات القمعية على الويب 
أحسن وسيلة لإدراك التنديد على الإنترنت هي الرجوع إلى ثقافة (لول) «أه1»» 

تلك الطريقة الفريدة في السخرية من بعض الأحداث أو بعض الحالات: بالضحك 

والغمز. فروح الدعابة والحماقة التي يعبر بها بعض مستخدمي الإنترنت تتحول 
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في كثير من الأحيان إلى سخرية ماكرة, وقبح مجاني ويظهر ذلك في«تلدا». التي 
تعني الضحك على الآخرين والتمتع بمصائب الآخرين على الويب. ويمكن أحيانا أن 
يكون ذلك شكلا من القسوة الضارة: الأضرار النفسية للأشخاص الذين يتعرضون 
لها تكون فاجعة. وهذا السلوك العدواني والتهكمي الذي بمزج بين «لول» و«ليلز» 
بدأ يظهر على المستوى السياسي وأفرز أعمالا استفزازية مثل قرصنة بعض المواقع, 
واختلاس فيديوهات رجال السياسة, وهجومات تستهدف المؤسسات أو الحكومات 
التي تمارس الرقابةء وعزز مركز المحب للعدالة والمصلح الذي يكون لديه من دون 
شك التأثير القوي, كما أثارت مونيك دانيو 4نتدصعة<1 عداوندمه84, بخصوص حركة 
الهاكر مععلوط) حيث إن أحد أهدافها مقاومة المحاولات المتعددة لتدخل الدولة 
في الثقافة الحرة على النت. 

بنظر اليوم إلى الهاكرز كقراصنة على الويب” باستطاعتهم الوصول إلى 
الأجهزة المعلوماتية, ولهم القدرة على فك الرموز المحمية. بحجة العدالة والمساواة 
في الوصول إلى المصادر المعلوماتية؛ والدعوة إلى حرية التعبير والحصول على كل 
ا معلومات والمعطيات (مبادئ البرمجيات الحرة: ل «أوين سورس عععتاه5 2ع م0» 
و«أوين داتاهئه2 هعم0 »). ويجسدون بذلك شكلا من التنديد على نظام الملكية. 
وأيضا يعملون على تطوير علاقة بديلة للزمنء والنقود والعملء ومن ثم الحديث 
عن «سلوك الهاكر». حيث إن بعض الباحثين لا يترددون في معارضة الأخلاقيات 
البروتستانتية للعمل التي حللها ماكس ويبر:»180 /23». وهنا أيضا يرفعون 
راية لمقاومة النظام القائم. 

هكذا تتداخل في أغلب الأحيان كل من الدفاع عن «القيم الأخلاقية للنت 
عناونط)766» والأهداف السياسية الهدامة للأعمال التي يقومون أو يشرعون 
فيها. فعمليات التعبئة التفاعلية والاحتجاجية التي قامت بها حركة أنونيموس 
كناهصحرهوسصف وهذه الجماعة من الهاكرز التي يضع فيها أعضاؤها القناع» 
يشكلون أحسن مثال؛ فهم ينددون بالمس بحرية التعبير ويحثون على العصيان 
المدني؛ لقد اشتهروا في العام 2008 بالقيام بحركات ضد كنيسة السيناتولوجيا. 
ونجدهم أيضا في الصفوف الأولى خلال ثورات الربيع العربي أو في حركة إحثلال 
وول ستريت «اعع50 147811 لإتزدهء0», أو حتى خلال النضال ضد إغلاق السلطات 
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القضائية الأمريكية لموقع التواصل «ميغاأبلاود 104م2468217» الذي اخترق قانون 
حق الملكية في العام 2012. لقد تملق البعضء وشجب الآخرونء ولا أحد غير مبال. 
فالبعض رأى فيهم ممثلين للعالم الجديدء يعززون ظهور ديموقراطية التبادل والإنتاج 
المشترك بثورتهم بحق ضد تعسف السلطات في عين المكان (بالأخص فيما يتعلق 
بتحديد التقنية), وآخرون يكشفون شكلا من النضال الرقمي الذي يقلص السياسة 
إلى حجمها النفعي الذي يقوم على مفهوم صبياني مبسط للعا”». 

وفي السياق نفسه. بالأخص الرغبة في تخريب المنطق الهرمي والممارسة 
المحيطة بالسرية. فإن موقع بث الأخبار السرية ويكيليكس الذي أنشأه جيليان 
أسانج ء#قصددفة أصدنلن[ يمثل بدوره جوهر روح الهاكرز. لقد سبق أن رأينا ذلك» 
بتسريب ونشر مضمون حجم كبير من البرقيات الديبلوماسية الأمريكية. حيث 
يطالب ويكيليكس بالشفافية التامة للوثائق والمعلومات ذات الصبغة السياسية 
والعسكرية. هكذا زعزع سياسة السرية للدول الغربية وأثار حالات من الجدل 
حول المزايا (الوصول بشكل موسع إلى المعلومة) أو الأضرار (رؤية تآمرية للتاريخ) 
المفترضة طثل تلك المبادرة. 

فالإنترنت ليست مصدرا للانتفاضات والثورات. كما يدعي بعض المحللين 
المتحمسين بتسرع, لكنها أصبحت من دون منازع وسيلة قوية لانتشار وتوسيع 
الثورات الشعبية ضد الرشوة واستبداد بعض الأنظمة السياسية؛ كما رأينا ذلك 
في الشرق الأوسط. ولا أحد يحتاج إلى الحديث عن «ثورة فيسبوك» للتعرف 
على الوسائل الجديدة للتواصل (قنوات الأقمار الاصطناعية العربية. والإنترنت» 
والهاتف النقال. والهاتف الذي) التي أسهمت بشكل قوي في بلورة وانتشار 
السخط على الناحية السياسية؛ والاقتصادية والاجتماعية. وإعطاء صدى عالمي 
للحركات الاحتجاجية ضد السلطات في عين المكان. وسنذكر هنا أن نشاط الحراك 
العربي عبر الشبكة مثل استعمال المدونات والشبكات الاجتماعية في بعض الدول 
في الشرق الأوسط لا يُؤرخ بربيع 2011 وإنما يتعين الرجوع إلى بداية سنوات 
0 من أجل فهم الموضوع"“. ويتعين الإشارة أيضا إلى الدور البارز الذي أداه 
تويتر في الانتفاضات الشعبية التي تلت الانتخابات الرئاسية للعام 2009 في إيران» 
حيث اتهم الحكم بالتزوير الانتخابي: لقد أسهمت الشبكات الاجتماعية بشكل 
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كبير في نشر الصور وفيديوهات الهواة. تلك الحركات الاحتجاجية التي أتاحتها 
الوسائل الرقمية. ومنذ ذلك الحين أخذت حجمها. 

على سبيل المثال, إن ذلك الغليان الذي شهدته مصر وتونس في العام 52011 
يؤكد أيضا تأثير الويب والشبكات الاجتماعية في الحكام والمتظاهرين. فالاستعمال 
المكثف للتكنولوجيات الحديثة في التواصل عزز, كما يبين إيف غونزاليس - كويجانو 
مسدزنت0) دعلدعدهى وعجلا التقاطع بين المجال الحواري (بالخصوص المنتديات 
الحوارية) والمجال العمومي. لقد استعمل «السيبرانيون 15665؟تاعةعءطرج» 
فيسبوك من أجل إعداد خطة الاحتجاجء وتويتر من أجل التنسيق: ويوتيوب من 
أجل بث الصور نحو الخارج والأخبار حول تطور الوضع. لقد ساعدت الويب في 
نجاح تلك الانتفاضات. لكن م يكن لها الدور الأساسي في إشعالها. وبالتالي فإنه 
يتعين تحديد نسبية الشبكات الاجتماعية إلى حد ماء من دون إغفال حد الفقر. 
والبطالة, والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية, وهيمنة طبقة سياسية مرتشية, 
وهذه كلها أسباب حاسمة في تلك الانتفاضات. هذا مع الإشارة إلى أنه من دون 
مساعدة التكنولوجيا الرقمية فإن الربيع العربي لن يعرف تلك القوة وذلك الصدى. 
فاستعمالات الويب للاحتجاج فتحت الفجوات في احتكار المعلومة. ودمرت أشكال 
التحكم الاجتماعي الموجودة. وسمحت بتوفير التوثيق لمختلف أعمال القمع 
المقترفة من طرف الدول, 

ومع ذلكء فلا يمكننا أن نحتفظ بهذه الرؤية الأقل تفاؤلا حول تأثير وسائل 
الإعلام الرقمية على الأنظمة الشمولية: فلهذه التكنولوجيات الجديدة آثارها 
السلبية: قد تقوي من القدرات على التحكم والقمع. 

وأمام انتشار التعبير والصورء فإن بعض الدول وضعت ترسانة من أجهزة 
المراقبة في السنوات الأخيرة» وأسهمت في تعزيز المراقبة الاجتماعية في عديد من 
الدول حيث تكون الديموقراطية في كثير من الأحيان مجرد كلام. يتحدث الباحث 
البيلوروني افجيني موروزوف 281050207 'إدمعع87 في هذا الخصوص عن «وهم 
النت»**: الإنترنت» بالتأكيد قد تظهر كوسيلة للتحريرء لكنها قد تكون دائما أيضا 
وسيلة للقمع لأن السلطة المحرّرة لفيسبوك أو تويتر قد تتناقض دانما مع الحقائق. 
وهذا ما لاحظناه في إيران في العام 2009 حينما جمعت السلطات صور المحتجين 
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ونشرتها على المواقع الرسمية من أجل محاولة تحديد الهوية. ونفس الحالة وقعت 
في الصين”' حين حاول النظام, في إطار سياسة تمزجٌ بين الخير والشرء والانفتاح 
والحراسة؛ لمراقبة مضمون الشبكات الاجتماعية. وحيث يجبر غوغل أو فيسبوك 
على الامتثال لطلباتها. فالأنظمة الشمولية تتجه كذلك نحو استخدام الإنترنت من 
أجل تكتيف حجم الدعاية, ومتابعة وحبس المعارضين الذين لديهم على مدونات 
ويقومون من خلالها بالشجبء ووضع التقنيات الدقيقة لتصفية الحوارات على 
الويب. فما بين الحرية والعبودية””, فإن الطريق من أجل تدبير متوازن للشبكات 
الرقمية يبدو, كما نرى بأئه ما زال ضيقا جدا. 
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مع استكشاف أرضية التواصل الرقمي 
الجديدة التي تتشكل شيئا فشيئا أمام أعينناء فإن 
عام الاجتماع يواجه - وذلك ليس مفاجأة - بعض 
الصعوبات في اعتماد خلاصات نهائية بخصوص 
موضوع متقلب. مثل تأثير التكنولوجيا الرقمية في 
العام الثقافي. وتلك الصورة التي جرى اتخاذهاء 
ينبغي أن تقرأ كعرض ثابت بشكل مؤقت لأحد 
المناظر الطبيعية التي لاتزال تتطور وتتغير 
بوتيرة سريعة. من دون أن نعلم جيدا الكيفية 
التي سيكون عليها مستقبلها. ومع غياب القدرة 
على التنبق يمآل التشكيل الجديد للمجال الثقافيه 


«إن _سوق الرؤية الجديدة المرتكزة 


زنيا على مقياس الويب تزعزع ‏ مكن ا / فهم بعض 
جزئيا على مقياس الويب تزعزع أو ٠‏ 8 - أن بحا 

تنزع حتى شرعية أشكال الاعتراق 1 يلت ذلك أن 1 ول ١‏ 
الموروثة من الثقافة التقليدية» الاتجاهات الرئيسية القليلة التي .تلوح في الأفق. 


175 


الثورة الرقمية 

فتأثير الرقمنة اليوم ذو حدينء حيث يتداخل تعدد وتضارب المنطق على 
الدوام. وكما هي الحال في كل تجديد تكنولوجي يقوم في المجتمع بوتيرة سريعة؛ 
فالرقمي يظهر في الواقع كأنه يانوس ذو الوجهين مده 1ط ودهدلء وتجديد للآثار 
المترددة, أو - بعبارة أدق - مثل «فارماكون» «مكلةمممهطم, ودواء وسم في الوقت 
نفسه وفق التوصيف الشهير للكتابة من قبل بلاتون. والذي استعاده بيرنار ستييغلر 
تعمص 085 بخصوص التكنولوجيات الرقمية. في الواقع» إن مثل تلك 
النقاشات المتعلقة بموضوع الإنترنت والرقمي سبق أن أثيرت بشكل ما حينما ظهرت 
الشاشة الصغيرة: والتي اعتبرت مباشرة كوسيلة هائلة للاكتشاف والتواصلء لكنها 
اتهمت مباشرة بأنها تكرس سلبية المشاهد وحماقته. 

فحجم التغيير الناجم عن انتشار التكنولوجيات الرقمية أصبحت له طبيعة 
مختلفة: والسؤال الذي يطرح نفسه بصددها هو ما إذا كان ذلك في الأصل مجرد 
تغيير تدريجي بسيطء والذي سبقت ملاحظته عدة مرات في الماضيء أو على العكس 
إذا كنا بصدد ثورة ثقافية عميقة تمس كل قطاعات النشاط البشري. فهل يتعلق 
الأمر بانعطاف بسيط في الاستخدام أو قطيعة حقيقية؟ هل يتعلق الأمر بتغيير في 
الحجم أو تغيير في الطبيعة؟ ورغم عدم وجود أي سيناريو نهائي حتى الآنء فسيكون 
الميل نحو الخيار الثاني مع التحديد - على الفور - أن لتلك القطيعة حدة ووتيرة 
تختلفان وفق المجالات المختلفة. حيث لاتزال بؤر المقاومة قائمة مع وجود عدد كبير 
من الفوارق الاجتماعية والثقافية. 

لقد عززت الأدلة الرقمية - لأول مرة - شكلا جديدا من الحساسية يسمى 
«ارتباطية» 6قنأصههناعصهم., وعلائقية تبرز بأشكال مختلفة؛ فهذا الوجود 
الموصول أوء وفق البعض, هذه الفردانية الموصولة, تغير ملامح حالتنا الشخصية. 
وتؤثر في الأشكال الاعتيادية لكل من الاعتراف والسمعة الشخصية. وهي تُخْلّل 
أيضا - بشكل متزايد - معايير الحكم المستخدمة في المجال الثقافي. إن سوق الرؤية 
الجديدة المرتكزة جزئيا على مقياس الويب تزعزع أو تنزع حتى شرعية أشكال 
الاعتراف الموروثة من الثقافة التقليدية. مع تشجيع شكل من النشاز الثقافي©. 

ومن ثم يمكن القول إن الرقمي لم يهدم فقط الترتيب والتسلسل الهرمي 
الأكثر اعترافاء بل يحاول كذلك أن يبهت الحدود بين المبدعين أو المنتجين من جهة, 
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خاتمة 

والمستهلكين أو المستقبلين من جهة ثانية. والثقافة التعاونية التي تنتشر اليوم 
عبر الويب والشبكات الاجتماعية تقيّم في كل الأحوال بقوة دور الهواةء وتشجع 
مرور وتهجين الأعمال بالدعوة إلى ثقافة «غير مسجلة الملكية» والمجانية» والمكونة 
من الإعارة و«الريمكس». إنها كفاءات معرفية جديدة تبدو هكذا بارزة بفضل 
الاستعمال المكثف للوسائل الحديثة في التواصلء والشاشات وألعاب الفيديو. 

كما أصبح من السهل الوصول إلى المضامين الثقافية بجميع أصنافها؛ إلى درجة 
أن نطاق المعلومات المتاحة للمستخدمين اليوم يبدو غير متناسب مع العرض المتاح 
سابقاء وهذا التغيير العميق والمستمر له مؤثرات في طرق الوصول إلى الأخبار 
والمعلومات: يزداد مع مبدأ دمقرطة المعارف والقدرة على المعرفة؛ لأن كل شيء 
أصبح تقريبا في المتناول بمجرد مسة زر. 

إن انتشار المواقع الإخبارية» وتوسيع متابعة ال موسوعات الجديدة عبر الويب» 
وتعدد المنابر لتداول المضامين أدت أيضا إلى تفاعل كبير بين الخبراء والأفراد العاديين. 
وبين المهنيين والهواة. وهذا التحول في إعادة التشكيل الثقافي يدفع الجمهور إلى 
التحلي بقدر من التكامل فيما يخص الاستعمالات بين وسائل الإعلام التقليدية 
والوسائل الرقمية: ويؤدي إلى انفجار في طرق الاطلاع على الأخبار. 

«قوة التعاون الضعيف» 215165 5مه621م600 05 ع5050 عبارة شهيرة تؤدي 
في النهاية إلى حرية التعبير الاعتيادية. والديموقراطية من الأسفل أو الديموقراطية 
الأفقية التي كثيرا ما تباهى الفاعلون بها في ميدان الإنترنت, لاتزال حقا بعيدة عن 
كونها قاعدة؛ ومع ذلك فإنها تتظاهر بمواقفها وتعليقاتها الأكثر ترددا على وسائل 
الإعلام الرقمية. وهذه الأخيرة تميل شيئا فشيئا إلى تنظيم النقاش الجماعي حول 
الأحداث والقضايا العامة, حتى لو كان هناك حاليا أقلية من الجمهور تستحوذ 
على فضاءات الحوار والمواجهة؛ فالويب والشبكات الاجتماعية تقوم مقام صدى 
الصناديق الرنانة من أجل الحركات الاحتجاجية, وقوة موجهة لتحدي الأنظمة 
السياسية الشمولية. 

فكل التحولات الجارية - وأيضا الأخرى التي أدرجت على سبيل المثال - تؤكد 
استمالة نحو عالم آخرء حيث تستوضح الملامح شيئا فشيئاء بخلخلة الحقائق 
والعادات بحدة متفاوتة» لكن بحركة تبدو حتمية. وليس هناك أي شك في أن 
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الثورة الرقمية 
التكنولوجيات الرقمية تُوسع مجال تصرف الأفراد. وتُمْئْل في هذا المجال وسائل 
قوية للتقدم. وفي هذا الاتجاهء فإن الرقمي يشكل تقدما كبيرا. ولا يتعين هنا 
تجاهل الحدودء ولا المرور في صمت أمام الأخطار المحتملة. وذلك بذكر البعض 
منها الأكثر بروزا. 

فالتكنولوجيات الرقمية الجديدة تولد - بدرجات متفاوتة - ارتباكا تقليديا في 
المجال الثقافي الذي يواجه بروز ظاهرة كبيرة: «نهاية (أو على الأقل تقليص أثر) 
الوسطاء» ده ندنل 4ص صذدفق .1 وفق رطانة المختصين. وابتداء من اللحظة التي 
يستطيع فيها كل شخص أخذ الكلمة حول أي موضوع, وإرسال تعليقات. وطرح 
رأيه خلال حوار مباشر عبر الشبكة» ووضع معرفته رهن الإشارة لأكبر عدد؛ ففي تلك 
اللحظة قد يكون في استطاعة كل العام - بداهة - التجريب والإبداع بفضل الآليات 
والوسائل الرقمية الجديدة (مضامين منتجات ذاتية), حيث يفقد دور المختصين 
والخبراء أهميته. لماذا الاستمرار في طلب الخبراء المرخص لهمء والسلطات القائمة؟ 
ومع ذلك. هل في إمكاننا حقا تصور ديموقراطية من دون هيثات وسائطية: وهل في 
استطاعتنا وضع ثقافة من دون سياقات وتسلسل هرمي فعلي؟ هذا أحد الرهانات 
الأساسية لازدهار الرقمنة حاليا: مضاعفة المضامين لصحة وموثوقية الرسائل التي 
تمر على الويب. بتشجيع ووضع منظور للأخبار والمعطيات؛ فغياب المصفاة والفرز, 
كما هو معروفء يسهل الانزلاقات في التعبير عن الآراء. بمرور عبارات بذيئة» ويفرز 
دائما التهجئة الخاطئة. وبالأحرى تواصلا أفضل بين البشر. 

إن الاستعمالات الجديدة للإنترنت والشبكات الاجتماعية تقود أيضاء كما يقال 
دائماء شكلا من الانسياق في المضامين الرقمية؛ فالتواصل مع الغير أصبح يتطلب - 
بشكل متزايد - معايير محددة من طرف الآلة» وحسابات رياضية؛ ونظام حلول 
حسابية يفرض علينا احترام تراتبية داخلية؛ فالرمز قد يهزم الإنسانء وفق قول 
جارون لوربي #عننه1 هومة[", أحد الزعماء الأمريكيين للتكنولوجيات الجديدة 
الذي يخشى بصراحة تأسيس نظام التلاعب بالتصرفات. ثم يمكن التساؤلء بشكل 
موسع. عن مدى التجديد الثقافي الظاهر على الويب في مختلف الليادين (الموسيقي» 
والأدب والفن... إلخ). في الواقع, إن ذلك يوجد - من دون شك - في بعض القطاعات» 
لكن يبدو على الرغم من الفوارق والظاهرة, محدودا في بعض أشكال التجريب 


18 


خاتمة 

الفريدة. علاوة على ذلكء: فمعظم المعلومات (بمعنى الأخبار) التي تعرض على 
الويب والشبكات الاجتماعية تمثل في الواقع شكلا من إعادة معالجة المعلومات 
المنشورة عبر وسائل الإعلام الكلاسيكية, مع أن هناك مواقع تطرح إضافات وتحليلات 
غير مسبوقة. وطرف التجديد الفعلي في هذا المجال يبقى أكثر نسبية» على الرغم 
من تحويل الحدود أو الإطارات التي تكون في بداية التشكل. فللثورة الرقمية علاقة 
بانتشار وسائل الإعلام وتنوع سبل الوصول إلى الثقافة,. بخصوص حجم وتوسيع 
الممارسات والأصالة الذاتية للمضامين نفسها؛ فثقافة التقاسم تشجع على المصادقة 
على المحتويات. لكن لا تشجع بالضرورة سياسة الإيداع*. 

إن عملية إعادة التشكيل المتدرج للاستخدامات والممارسات تميل - من ناحية 
أخرى - نحو تأسيس «إحساس» استعادة للعبارة التي استخدمها فرانسوا هارتوغ 
امعد وأمعصة 38 في تقييم الفورية وامدى القصير كطريقة مفضلة للوصول إلى 
الثقافة والترفيهء وحتى تأسيس وجود سلسلة من المحفزات التي تأتي بها النصوص 
والصور المدرجة بواسطة الأجهزة الرقمية. ويتعين إذن الحذر من طغيان تلك اللحظة 
السانحة في عامم من دون حدود. من منطق التوصية والرؤية المنشورة على الإنترنتء 
والتي تستغل تجاريا من طرف المواقع. والمنابر» والشبكات الاجتماعية الطامعة في الربح 
المالي. والتركيز القوي للثروة في يد بعض عمالقة الويب يطرح في الواقع مشكلا ويشكل 
مفارقة, حتى لا نقول تناقضاء في عام من المفترض أن يعزز الحرية لا تركيز السلطة. ألم 
نعدء حقيقة, خاضعين بشكل متزايد لعمليات الرقمنة وللإمبراطوريات الصناعية للويب 
حيث تشكل لها الثقافة أحد أشكال ال مواد التحفيزية من أجل استقطاب أكبر عدد من 
مستخدمي الإنترنت» ومن ثم إدخال هيئة الدفاع عن الخصوصية؟ 

إن السهولة التي يجري بها حاليا التدقيق في تصرفاتنا التجارية وتحليلهاء وأيضا 
غير التجارية» تؤكد أن التكنولوجيات الرقمية لا تختزل في أدوات التحرر, بل إنها 
تشمل أيضا بذرة الأشكال المتجددة لتوجيه الأفراد واستهدافهم. وهذا الرصد الواسع 
النطاق لأفعالنا وتحركاتنا على الشبكة العنكبوتية يمتد إلى ما وراء المنطق الاقتصادي 
واماليء ويلمس أيضاء ولا أحد يجهل ذلكء تصرفاتنا السياسية. إنه يقود إلى ممارسات 
تجسس متطورة جداء والسيطرة على الأقل إثارة للقلق التي تتحدى الرؤى المثالية 
لمجتمع يُدعى «الرقمي». 
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فالتكنولوجيات الرقميةء خصوصا في الميدان الثقافيء ليست سوى انعكاس 
للاستعمال الذي يقوم به المرء. ولا يمكن أن تُحلل بمعزل عن الفاعلين الذين 
بمتلكونها. ومن المؤكد أنها مم تضع حدا لعدم المساواة فيما يتعلق بالاستعمال, 
ونم تخف سوء 'التفاهم بين البشرء وم تقلص بتاتا النزاعات. لكنها وسعت بشكل 
ملموس إطارنا الزمكاني. ووفرت لنا ولوجا غير محدود إلى المعارف؛ ورفعت من 
قدرتنا على التبادل والمشاركة؛ فهي تحاول إذن - بشكل ما - تغيير تصورنا للعام. 
وبعيدا عن كل القيود, فإن عام التكنولوجيا الرقمية يشكل وسيلة للتحرر والهيمنة 
في الوقت نفسه. وفي كل الأحوال فإنه لايزال في الوقت الراهن وعدا وتحذيا. 
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القوامش 


الهوامشس 
المدخل 


رقلقة8 ,مملكوط مصتحظ عه أموه2 به دقوع[ رعناوامفتسيام وملاتلموف هنآ (1) 
اع فهو قجر1801640 
01 لاغ أصصره2 عر[ قمه 20161 رقاقة8 ,عتامعدو2 عاناع2 ,ومعوعة امطعتكة (2) 
مه 165 أ 121162866 العسسصرمت بعناوارفسسه ممامصوظئ1 بتمتهما8 عأعلقك (3) 
رفمجمطء8 :1 ممملل8 بلتلنععصمكاطة ,وعاه ومم غممتصمامه غمه وعتوهإمصطة 
2012 
نل وعلاعا منقصا مدمسامب246 نعل وعم .صدمدك عأمجموع معتلتعتاهدم ص عام/؟ (4) 
عاض » تعتاعمامة همع عبن تفصنة ,1997 ,اعطء341 صاطلق بمتعوط بعاعغاء عمد 
4 ناك قوعىم نآ فصهل غتأطدم + علا تتعسلصة ومعتامبهم عصغتمامن هل عوك 
لإصعم16[ ف كمع سسعلدوم معارموعم عو رقع 3104 عملده عمغجم ع[ قصو7 ,2000 الرحو 
ينذا كأ مانام عل غمع صم ,ع لاع لم مسهصة صمغسامبمء عمسغامامءة مآ مقلع 
مالآ قدصم لاقل .فتموط ,د عقصمد ع1 ا عتستمممء»! وتومعهف؟! معمصكممون ود 
خمعمغطلا تددو قدعنا وممآ 
«قمفاقععم عصنا ممة مصمة ,1058 انتصماعمة] مهم عفورزلممة أ مغتل قل صعلط +.ه2 (5) 
-نامء126 بآ .لام» 6ع لاقام 106 هل ,قلعو بقوصيعا ييل علمكمة عنولفل دنا .ممق 
,1828 تلك علقاعمة عدنولاقت عمنا .علغلة عمد يلل عللعل مسلصا عطعمم-ممعب 
2013 معطعوم-عامع نم1264 قا .لأ عامع و1036 م1 رماعو 
رقلمة2 ,26وتلمااصق يلل مميطلنهت عللغجامه هآ .مفععه! عل عهفئا بمامقلة رصتعي[ (6) 
.2005 متطعوم-عامم م24 هآ لام ,ممم نم26 م1 
نالك 2016106 بمتعوط ناا وقتصنم علغقع مطل هل 26 بلعممعع صع طمو؟ موامعةة< (7) 
عه جتنا أء 24م ,2009 ر[لنام8 
(8) الثقافة هي وحدة معقدة تتكون من القواعد والعادات ومذكرات العمل والتمثيلات 
التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع. 
-ناوء106 هآ ,قامو2 عمتطلنت ها عل نرم لهة اله تل صمت هآ متعتمموة؟ معام معز 
2 .1999 ,مععغوع8 ملام ماعب 
ويقول بعض الباحثين يجادلون حول «الإعلام الثقافيء ده ادمملةغص لعكس 
الاضطرابات التي تؤثر في وسائل الإعلام والثقافة والسياسة التمثيلية: 
وعللعسه21 (علل) غعملة عامط أن أممهنملة عام8ظ ومعبطلدجمتلفم م1 عممدعم 
قاعة2 ,علصمتم نحل مم تامامعوعممعع و1 عل معط مجه معلل جامم كك ممسولقميم 
.م ,2005 بهتامكت لتقصصهم 
والبعض الآخر يفضل التحدث عن «الثقافة الرقمية»: 
ملام رقامة8 قعناو 1غ تنام وععداكلنت قعل صملا ]م1 ,(صتة) عمممعتآ مملكمتيت 
تناع لدان ,(صلق) معنصمومن عر[ مم1[ نك ده ,2009 ,رقصه111ل18 
عل 200166 عصنا قمعا عداو تتقسسام مه تقاف 1 هآ , (علك) لصمغد[ متعموعع (و) 
١0171‏ اللمسععالق مده لالظ , فتمده ,وممقوعمممم ه1 عل أكء ععصوووتقصدم 13 


(10) هنا لن نعالج الموضوع - بحكم عدم التخصص في الميدان. 
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الثورة الرقمية 
ش الفصل 1 


هلمع كما عل ععتأنآ ,[ عقده) بوتننوعققم مع 5066 هآ قلاعأقوت امتعفلة (1) 
.8 ملعهترة؟ ,قلعوم 
(2) من أجل إعطاء منظور للثورة الناجمة عن تكنولوجيا الإعلام والمواصلات, انظر: 
ولأعامقك اعنتضدكة, الفصل الأولء المرجع نفسه. علههامصطءة؛ فعق «ملغناممم هآ 
ده غعصءطكمة! عل الجديد بالنسبة إلى الفترات السابقة, وفق عام الاجتماع الإسباني 
المقيم في الولايات المتحدة. ليس الدور المحوري الذي يؤديه الإعلام والمعرفة» لكن 
تطبيق هذه الأخيرة في عمليات إيجاد المعارف وتحليل/ نشر المعلومة في حلقة مفرغة 
تراكمية #؟غةتتادصعداء دملاعوم )7 عل عاعداهط بين الابتكار واستخداماتها العملية, 
صة, . 
عماكقامطت صا , وعنوتامفتصيه ممنلفد دعل عمذهغ1115 عاسكسلعاعا عمكافاعطك (3) 
لصم أ تدماغمتط صا ,رممتك544 ,(عتل) امتمسمطنت عن تبصع عع عع عبمصاعئع1 
عل عغأمغه1ة1 «عأعومل ع1 تقصلة ,65-88 .م ,2009 ,وعومنااظ ,كتمة8 ,هلقع تصتام 
2 ,18 “هم ,ففلففط نمل قمطع؟' عآ , عمأماقتط! صمل أعصععكص1! أعصععغم!1 ]1 
(4) تفضل الأكاديممية الفرنسية استعمال مصطلح )6م1156 والجريدة الرسمية 
(عتومامفم عل ه عتومامعتصدة عل لومفصفع «منسستسصروت) تفضل استعمال 
غ606 كاسم من دون بدايته بحرف كبير ((#أتاءفنازة0< وهدة وعلى الرغم من بعض 
الخلافات حول الموضوع, فقد وظف في هذا الكتاب المصطلح أعمععاس1 أو أعصمعنها 
وفق الاستعمال. 
عوقللا؟ نل ء عطاترد عآ .ملعم تمتصخدمف هل عل عأمانا يمماعمظ عممتلتطم 
4 ,عاقع انامء06 بآ ,فأعوظ رمتو ممام 
(5) نذكر هنا أن الإنترنت هي مجموعة من بروتوكولات التواصل؛ أما الويب فلا تشكل إلا 
واحدا من تلك البروتوكولات. ووفق تعريف «ويكيبيديا»: شبكة اتصالات عالمية تسمح 
بتبادل المعلوهات بين شبكات أصغر تتصل من خلالها الحواسيب حول العام. وتعمل 
وفق أنظمة محددة ويعرف بالبروتوكول الموحد وهو بروتوكول إنترنت. وتشير كلمة 
«إنترنت» إلى جملة المعلومات المتداولة عبر الشبكة وأيضا إلى البنية التحتية التي تنقل 
تلك المعلومات عبر القارات. أما الويب فهي ليست إلا أحد تطبيقات الإنترنت. 
(6) سنستعمل هنا من دون همييز العبارتين حتى لو كانتا هنا غير متطابقتين كليا. تعتبر 
وسائل الإعلام تكنولوجيا (رقمية)» لكنها لا تختزل (وهي كذلك المؤسسات الإعلامية). 
(7) وفق مانويل كاستل 5لا028:6 اعناصة36 فالوسائط المتعددة تؤدي إلى اندماج كل 
الرسائل في نغمط معرفي جماعي. في الواقع, إن مجرد اختيار محتويات متنوعة جدا في 
نمط تواصلي «يقلص المسافة العقلية بين مختلف مصادر المشاركة المعرفية والحسية» 
240 راك رجه مهأ ممصا عل معنا ,آ نوعوغم د 30066 هآ 
(8) انظر: 
عآ ,)5409 عتلسفوعل4 » .133-137 ,م ,2012 أنامةجتقطم ,59170 أوطفل مآ 
غالعسمماقطنة كنات 20(6 ,مناخ نات 
(9) رقمنة الإشارة تتوقف على نقل الرسائلء والأرقام. والأصوات. والصور على شكل نبضات 
كهربائية تترجم بالتالي لغة رقمية (0 و1). 
ناو أمفتصنه غتمعتامعل علصممم غ1 امعصصصمف أ أمموعدهط » بصوعظ لعوقغت (10) 
.2009 بلقوترة1 /ععموءظ عل عوغلاهن ,فاوط 
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ناك 801600 ,قلمة2 ,نوكتت ومأمعع صم علصومع هآ متطاعده2آ1 841180 (11) 
: 2001 ,لتنع5 
وكذلك: 
3 ,رقاعهط ؟ عناواوكتمتته عأ عه غقع13 © 
.8 28 :؟ عناوامق سيد ع1 عنن ع غقعنا0 تطاعبسه2آ1 51124 (12) 
(13) نحن هنا لا نبحث في تاريخ هذا المتخيل الذي أعطى كتابات غزيرة: وإنما نحيل إلى 
كتاب: 
عوطء 111 معتموط "و ,2001 ,ماع جامء126 هة مفاموط بأعممعخص ل مماءمستومسانآ 
ش 2001 ,لمقزة1 رقاعة8 بأعصمعكم1 عتحقلة هنآ ,قلاعاقةت اإعناضةا3 
وكذلك: 
,لنباء5 نل قصه 58013 وامو2 بأعتععاص1آ ملغوعمتم86 هآ بوملقتةت) عناوتصتحده12 
صا عتة لقع 18 .2010 
موللا يل عطاجد ع1 ,صسمغمعتمسصصم هل عل عاممغدائا يمماععظ عممتلتطع (14) 
4 ,عات انامءف0 هآ مقأعوط رقتتلةأفضفام 
.6 .2 مأك به ماصع ص آل عمتمستههدصم]آن1 , بوطعنا1 عممنوط (15) 
رماع ممعلقم بفاعوط رقع للعتطمت؟ و4اتامصتتصصدم وعرآ ,لأمعصاعطهظه ممصم (16) 
عع ص1 
(17) للمزيد من التفاصيل حول تلك الفترة وتاريخ التكنولوجيات الحديثة, انظر: 
عتنكلنه- مغدم هل ع2 .عنموأتقصهه عأممانظ[ ع وععتنامة عق تعمعناك 0ع1 
5 ج48 © ,صعه© ,معت ننكسلة عمسصمط صن ,لممر8 أموبوعاة عمطلتءعطن عله 
12 فته أألل6 
نأك .ره ,؟ أعمععتصآ! عدو ع 6م006 » ,مقلطعة84 لنتوط (18) 
,9 .م 1514 (19) 
.4 .م 4لط1 (20) 
رقلاه© لمقصصسفم ,فعةط ,علعغاة صل اعزصظئ1 ناه عنتوتصطة1؟' هآ ,لطاع وعنوهر[ (21) 
,1990 قتتصمهسصوعة .1لل8 لتناول< .1954 
وتعرفه بالخصوص بالاستقلالية والوحدة والشمولية والعالمية والنمو الذإقي. 
4 ,اعاعناط .لامع ,علعطعوةط عنمعه ,عناولههامصطها ككنا8 عا , لنطاظ معسوورز (22) 
.م ,(1988 صمناتكة ع:12) 
(23) حول وجه الشبكة وتمثيلاتها المختلفة منذ القرن 18, انظر؛ 
.3 2101 رقاعو2 تناوعة26 قوع عناو للدت 
(24) ذكر زميله الكندي مفهه1 81014 أن للتكنولوجيات تأثيرا في التنظيم الاجتماعي وثقافة 
الحضارة: ولوسائل الإعلام تأثير في طبيعة المعارف (الفنون. والفلسفة: والقوانين... إلخ)» 
وكذلك طرق تخزين وإرسال تلك الأخيرة. انظر: 
1 بووعع2 مغصمءه1 ,تنملاهت 1 تتباتستصع 01 مول8 عط1' ,قنصمة 10أمجدةط 
(25) من أجل تحليل شامل للموضوع انظر: 
ممم عل وعناوتصطع) وع0 وعهدقتآ عسلمامعط عوم56 ع ةع التو متتو مأعصور8 
و8256 8016035 ,عقناه0ل[نا10' رقمتاه أستامط 
عدد من الاعتبارات التالية استوحيت جزئيا من هذا الكتاب. هذا مع الإشارة إلى أنه إلى 
جانب تلك الخطابات غير الواقعية حول مزايا التقدم التكنولوجي» وحول الوعد بعالم 
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أكثر ترحيبا وأكثر شفافية, فقد أثارها أيضا المتشبثون بالحتمية التقنية. بالإشارة إلى 
عواقب انغلاق الفرد على الذات. وخلخلة الرابط الاجتماعي ثم الانعزال. 

(26) انظر أعمال عام الأنثروبولوجيا أندري لوغوا غورهام 4عههة ع.آ سمطته6-أه: الذي 
لاحظ في العام 1945 أن «التقنيات تكون ضمنيا في مجالين: المجال الخارجي والمجال 
الداخلي للمجموعة البشرية»؛ ويشمل المجال الخارجي وفق تفكيره كل ما يحيط ماديا 
بالإنسان (المجال الجغرافيء والمناخي» والنباتي... إلخ). والمجال الداخلي يطابق كل ما 
هو خاص بالإنسان في كل لحظة. بمعنى «مجال معقد جدا بالتقاليد العقلية». انظر: 
3 ,ماأعط 81 صنطلة ,متموط , عناوتصطءع؟ باعتلن/1 سمطعسم امع ملسم 

4 © 333 قعههم وع1 اأمعتيع لاع وعم (1945, صملاتلن 6ع1) 

(27) انظر: 

-ضوء هل .قصملغهدن لان قتداعا أ معسوتصطءة) وإعزطه وعآ بلعتعلف عستواء0ة34 
35-7 بم ,1993 كثه ,معدولعهعم مممكته8 رصملاعه[ ة دملاو 

(28) انظر أيضاء 
60م ع1 عل وعمنع8 أ مملكوءتستتسحمم ع0 قعناوغووط رأعتاه[ عصفلووز 
-قمء ها عل اء وممتأهمسعكصة! عل وعتهمامصطع) حرة عكمممم عل مقتفعم وعجر 
-1,010 )© 0162قه2 عناولصلده2آ رجطءنا مم1 هط رلموعء8 لمتدط صل لمتعقء أمتامو 
بتتوعو14 .لام 08101 ,مه تستاصحصمء 18[ ع0 عنوهامك50 ,(معتل) كن 15 

.3 .م ,1977 

نفسه. انظر أيضا؛ 

.2 ,2000 ,100 *ق متناوء166 , قعمدقنا قع0 عأوهام80 12 عناة غدولى تامع 
-لتاز ها ,وليك35 أعصمعكم1 سه عدو لأقصدة 1ف هآ عل وعهوقت ده7 )ع ,487-521 
.ونه 186 ة وعداو تسمه ,(صتة) موزمهوه معتطو8 كك [#مدعط عز 
رقعصللة قعل وعووعم2 قتعوط رقعيدقت قعل عتههاماعهة هل ياه وغقامك ملمدوعم. 

45-0 .م ,2011 

(29) انظر: 
«ضدهه عل وعنوتصطءة) قعل مساعزهع أء قع28قنا سلنتمعط بصع طتنجوم عند[ فأعضوعع 

6 للق الناة © 23 ,م رأك.مه ,لكوع لتتامر 

(30) الإطار الوظيفي يحيل إلى مجموعة من المعارف والمدارك التي يمكن توظيفها بالعمل 
التقني (معرفة إصلاح عطب في الحاسوب. أو عطل في الطابعة) ويتعلق إطار 
الاستعمال بشكل الفعل الذي يقوم به كل شخص في استخدامه للوسيلة التقنية في 
حياته اليومية. انظر: 1 

.5 ,عع اناوء06 هآ ,قأعو8 رعناوتصطءة؟ مملغهجمصصائا جوطعنة معتكوم 

(31) على العموم تتم ملاحظة الاستهلاك البسيط للوسائل التقنية التي تقيس فرارات 
الشراء. ثم اعتمادها أو لا؛ والاستعمال الذي يحدد العلاقة المباشرة وجها لوجه بين الفرد 
والجهازء ومدى توافق الوسيلة التقنية مع طريقة الاستعمال؛ والاستعمال الذي يتماشى 
مع النسيج الاجتماعي ومع تجربة كل واحد يثري طرق الاستعمال؛ وهمغهاءممءددة1 
التي تعني عملية الإدخال التدريجي للكفاءات التقنية والمعرفية. 

(32) من أجل التوسع في الموضوع انظر: 

5916105 أت 65 النتساغصم رقع هدقن قعل عأعه!مك50 هآ ,(عتك) تمقا/ا مجطفتجعمعن 
2 ,تنه قعللطنا2 ,ععصعك5 وغصومع11 تعأوأه27رآ ,كتموط ,قدم لاهج 
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انظر كذلك: 

-1 لتنا قعويدقنا مع عممء ممجوعء ع 6اللتطسامصة رز عمواع سه يل ممعتطف و16 
.3 ,2ه , 9 7٠0[‏ , معناو 

عدواءفحصننه عموتصطعا ها ععغصء فاعقصصمف عدص وللمت ف الل صائا رطعنا؟! مقاوط (33) 
17-1 28 .2004 ,124 "2 بتنتوعدك8 .+« مام20 ها)غء 

«نتصصمى عل ومنو امصطءة) وعل ستعزدة اء معهوونا سلتتووظ عهمعة أ ماأعصمع8 (34) 
,لتاق أ 106 ,تزرباات.صه رقدصملمهعاد 


الفصل 2 
لمع لصتاتصصم هآ عل أ عسغكلبت ها عل وعغفنكض1 وعآ ,رصمللانتومه8 عمعللئط8 (1) 
عل وععلة كاعم لصن معفوعء2 ,عاطمصععت ,عدممتلففامىف يل معتوفنوماة وعآ .مم 
.208 عأطمم01 
(2) صملغهنل»6ج: مقصائة تدل على البحث عن محركات البحث مثل غوغل الذي يقترح 
معلومات موجزة مم ينجزوهاء تطرح على حاملات متخصصة من دون احترام الحقوق 
ال موازية. انظر: 
دم غم لمعا مسلصآنآ ممتلوء ه81 مسعاط ,عوغ 841 لممصعء8 ,دمللننودهظ عممتلتطط 
بعاطمدعد0 عة وعمتمائومعء تمد وعفوععط بعاطممعع0 ,معدوتامطصصرو قصعلط معل 
اذناة )© 287 1 2013 
عل قعتله المع لمن قعووع22 ,013زآ بتنلوء266 ع0 26836 هآ زتعلطلم»ء8 تمطعملا (3) 
.2009 ,رقه رآ 
دده ل عموتلة امن لص آئآ ممتلوءه84 عصعاط رعع1418 لممدء8 ,ممللتسوسهظ8 عمصتلتط5 (4) 
.129 راك بوره ,قعدوتامطتصرة ممعاط وعل 
رد ععتطليك ها عل عتتسمصم4] عل عمط عمغتسعل عا » بتأتمطوصع8 صمعرز عاط (5) 
,111-15 .ص ,2011 غعللتدز تتفم 
بطامعةز عللك0 ,قلعو ,معذدرة عقغة نلك عأصصمصهء18ئ بناهتسسقطمع8 عمامجموءظ (6) 
.2002 
عبلدة؟ امك مسصامجد عملمء؟ لصقنان ,عسنهط! عنوقامة هم[ روموععلهة فامطت (7) 
ي#جتصفطت لام قيوط قباط 
وغ عدغك ها أقييمة ملعبععلاعتصا وما .وعمعك مع بوطامة هل باعكاعنه برصغع (8) 
00١‏ لكآ سمتلن /ق8 لان رمموط ,1958-1990 ,6ناو11 
(9) ذكر لسسيان كاربيك كلاويعة دعلءناة أنه في هذا السياق تمتزج مواصفات الجودة 
وحجم ا لمبيعات البسيطة حيث يكون الموقف العام منتظما حول الجودة العالية. انظر: 
-ط81 .لام بلعممسطتللهت ,ملعو روم ااعهلتهصةة معل عتتممووع1]8 لاعفا مععييآ 
0 ,2007 بعستقتصسط وععمعاعة ععل عندوغ5 )10 
(10) هذا ما يطلق عليه وفق تحليل الأمريكي روبير ك. ميرتيون دهب6ععة3 .12 عمال 
ثقافة «أثر ماتيوه» عنط:ة26 586: الأكثر استفادة بميلون نحو زيادة مزاياهم على 
الآخرين وتعزيز مكانتهم لأن الواقع يعطي لمن لديه أكثر. 
.35م بطك.جره بتسعغورة عهاه نك عتصدمممع1]:8 ببامسعطمء8 عمزمجم8 (11) 
ععلصء؟ امن ,رقصتمط ععلصء؟ لصمد© .عصنسط' عتاهدمة مآ بمموعع لصف قتيطه (12) ١‏ 
2.41 رك .مه رققام 
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.5 ,.قاط1 ( 13) 
.292.ص ,غلن) .ره.ومغاعملتوصلة فعل عتستمصمعظائ1 ملامعفكا معاءعسسة (14) 
علا ع1 عناة مصملدة 1246 « عأطتهل صدة عه عرلا عا تامسممطصعظ عمامعصفك؟ (15) 
.9 ,2012 غنا0ة-تهتط ,170 "2 عقطاتة10 عرة , عداو 41 قاط 
, عتتكلنك ها عل عتدصمدمءم! عل عمط عدمغتسدعل عنآ ,تعمطهمعءظ صوء[-عععلم (16) 
١‏ :1317م كفك امه 
(17) نظام الند للند (منهم غ عنوم) أو 228 حيث يمكن للعديد من الحواسيب التواصل 
فيما بينها عبر الشبكة لتبادل الملفات. وتدفق الوسائط المتعددة (الببُ الحي) وغير 
ذلك. يمكن للعديد من الحواسيب التواصل فيما بينها عن طريق شبكة. لتبادل الملفات, 
(وستصوعىة) وغيرها. 
(18) انظر: 
2.103 2011 ر2*88 رطق ألناتصحطه0) , عموتا صء سناع ع مك8 باعلاعقة صنبع»1 
وأيضا للكاتب نفسه: 
.267-22 م ,2009 ,157-158 (2 بكتتتقع1868 , لمعتب ممناع تفط ندل وععهنامة عتتيف 
قعلاع حدامه وعل أء أعمععاصآ ااعسصرهت ,عدو اعفدم عمعتومظئ[ ,تستوماظ عاأعلغت (19) 
14 صر © بنزه رقع 08م 6#قتصملام غده ععتههامصطعع) 
تنامعخصى عل وعلعامنتلصا أء عناو فاص عتتممدمكءظ ,تممطومع8 ممع[ -عوعاط (20) 
.2 ,2011 ,59 *2 ,136265 , تننوء68: 163 كنامم 36ئن3320م 1اله017ا20 اتنا 
قنك دع وعصتاعمكصذ اه معصتحم :2 طعة] ببع 2,0 لاعس ب رلعقللئطع8 عاعصوء8 (21) 
27*59 ,11222288 , معناو تناه وأعمة عسوعوعم قعل ممم لميوص مممع 090 قجيامء 
200 
(22) آلية يمكن أن تذهب إلى حد «جمع الآراء» هصاءهت0060< باستخدام إبداع وذكاء 
عدد كبير من الناس لإنجاز مهمات معيئة أو حل بعض المشكلات. 
عله؟ باع ع1 عناء ماأموكق أ عكمم ع0 عتسغ عور مل عفللتنم6ق علب عضن عنه2 (23) 
,0013 مهت أمععصل؟ باتقعقيع8 أعتتسوة-صوعز كيم والتوءع8 مقتصدط1 عل علعنامة1 
كناة تناع اقتسدسمقدرمت وعك فاح أ قمعنه51! مطعبعجقع<1 عأعماة كك أعللك34 مارع1ا 
,183 "2 بتنتقعقغآ عدا أقصنة ,131-162.ص ,2013 ,50177 بتتتوعو284 , اعم 1 
. ممهلا د امعدعهدز ع1 امعموكمكم مومتتفتله؟8 ذل معففقدم ,2014 
دق معتاعدقما ؟ مموعمط4) بط رأه؛ )8 ,ماتمكة صوطلة عدوم متك عامسعسظ (24) 
,2010 بتلمققوع2 بقلعع8 كناو 61 مام بل م182 ذ مملل56: معل اء امعصء مويلل 
,2.19 
(25) تبين بعض الدراسات الحديثة أن تحديد قادة الرأي ليس كافيا دانما. ويتوقف التداول 
الفيروسي للرسالة بشكل كبير على ما إذا كان المستهلك يقبل دور الوسيط أم لا. انظر: 
.م شاك اكه بتناهء 142 ,« لمعتب وصااع أ هد تك وععجتامء عنتدة » رأعلا384 ماما 
9 © 288 
متتعاط #علله جوت ع بقاعة عالتضفبع عموعدم عل عنوهامطار14 ,لمعنه برإتدع83 (26) 
,2010 
عتسمممءة! عل غصعصعن0اص 04 ن<1 ! اتتطعع0 ,أعمصدم8 ععلط1ا0 ععزية عه لذ علمكا (27) 
-متسمسظننق تقصنة ,2007 ,اعبطعة مناه لام ,لمممطغتلةة ,قامو ,عمو ام شتام 
«غه! عل علتسمصمء16 تمسندم2 وكمنمن849 اء أعلاء84 صاعة ,متجووع؟1 اعنم 
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ها عل «ممتعومت كه وعطاتموم معمعتامقوءء معل ومتاععامهم عنم بسملامع؟ 
.359-33 بم 2010 ,3ه ,لتدنوى يلل عنوماماعه5 , مناعلة؟ 
ععلاتده8 عسوتصتصم2 علمب ,معلوغوماة وعه عل ع6 ااتعاغة عورلمصة عضن عتامظ (28) 
ندع م84 , مملوعع صصص جه ماععلة رصمكمعتاف54 بدممغصعمه'! عل وعتسافنلصذ قعآ 
.231-66 بم ,2009 ,154 *ر 
عمنومم دع ماع ةلبوصلة ‏ معمعلاءءءظ8 .“#اللاطاما؟ عا ء2 ,تماف عللمئولة (29) 
رقع متقتصسط مععمعاعة معل عموغطامتاطا8 لله بلمممستللهك ,معو ,عدو هلقفم 
66 أناة أن 43 .2 ,2012 
50100 مسستوعوة2 , مغلتاطافاج ها عل مم تمصع كمموطا' بدومفحصتمظ1' 8 صطمرز (30) 
.187-13 .م ,2000 
ويشير إلى حقيقة أنه «يمكن للأفراد المتباعدين أن يروا ويستمعوا لبعضهم بعضا ويتحدثوا 
بالفعل في الوقت نفسه. على الرغم من أنهم لا يشتركون في الفضاء نفسه» (ص198).. 
عناة مدعاءأعناد مم1 بممتكدع كه ذه عاللاطاماب هل ع» أجقعبهء8 لغناضةة- مدخ[ (31) 
21-2 .م 2012 ,175 "مه متنادعقفا1 ,+« أعمععاما 
دماغتاطأققط : 111 فاعوط ,غك ,جره مختلاطاما؟ ها ع2 ,طعنماءة؟ عالفطفولة (32) 
.عاتلاطتفا غك لقغاجى 
07 بلندةة نحل عصم للق ,مأموط ,ومماة وعآ رساعوا8ة موي ك5 (33) 
(34) يكفي التفكير في الطريقة التي يتم بها توزيع الروايات والأفلام أو في السوق موازاة مع 
حملة ترويجية مكثفة, وبعض الروايات التي تستهدف جمهور القراء. وبعض الأفلام 
الناجحة. أو برامج تلفزيون الواقع غاللهغع414) عل مده ذممتصدث. 
معللءمتفلنه مععمعسوغمدم معآ .ع سمتلعتدمافى غ1 مغدجف متمعطومهة صمزية (35) 
0 أصروظ رواعوط رصم عهقتلوطواع ها عل 
(36) «المميزات» 44فاعهانوصاة »1 (سلع وخدمات) لا يمكن قياسهاء وسوقها يتكون من 
العلاقات التي تتسم بعدم اليقين حول نوعية المنتجات المتميزة والجهات الفاعلة في 
البحث عن «أفضل المميزات» (#اعهلدههاه عصدهط «ه1آ). في هذه الحالة. يعتمد 
الخيار الاقتصادي المرتكز إلى الحكم أكثر من مقارنة الأسعار. انظر: 
8 بم مغك ,جره روغ اامملتهصاة معل عتدمدمءظئ1 خأمعما معكسة وبعدها 
(37) انظر مجلة: 2013 ,93 *2 روملفشاتع7 هآ ,مومنام اص سمدم ). 
(38) انظر مقالة دومينيك كاردون: 
-مهلةل مده عاغنودة عدنا علمملعهوظ بل غتمدوع]! قصونل» ,ردملمةن عنوتصتده10 
,63-5 .م ,2013 ,177 "5 تتتوعقام «علومهة عل عمصطاكم 
(39) «بصورة حدسية فكل وثيقة يتعين أن تكون مهمة (بغض النظر عن محتواها) إذا كان 
يشار إليها كثيرا في وثائق أخرى» هذا حسب قول لاري باج عو تإعساء أحد المصممين 
لباجرانك علمعظءع ودف التي تحدث عنها دومينيك كاردون. المرجع السابق» ص 72. 
,8 بم ,لاطا ربدملمةت عتوتصتصه<آ1 (40) 
لممطعلد© عم مر عدواءغصمم عمنطعم؟ هل عل عطاترد ع1 ,لعمطعتتج علعظ (41) 
رطتفص8! عل ممموعوط : عمموطسءلل1؟ بتعمعتصاظ! عدة كعلمى فلمموعظ ,(عتل) 
: 98 > 97م ,2011 
هل[ وقعة2 ,روغاللموفصا وعل عصغادرة ع[ ردمعا58 لسمام2 أء عطز8ة متملة (42) 
.2008 عام جدامء06 
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عنهمامكءهة عمنا عطععتم]ل0 وعههمن © ععسمومتممع8 ,ممزمويت معلطوظ (43) 
قعل معووع22 ,فلمو ومأععصصم عنولكمصممكما! عل معسونومم معل عناولكات 
عتنطعوء8 علعلامة]! امع متعلوع6 عنذا متناعائتة عتغقلة3 نالا .2,79 ,2012 ,معصنقة3 
2.674 ,2011 ,88 “2 ,شه لكف لطهت , عنتوت ضام 

غ6 ,(كنل)تععماء84 عننا-صوء[ ء عمماعآ غاممع8 ,ممزمهع0 معاطوع (مه) 
بفاعوه ,3110 م36 مماوطمءمجه 4 مع0م7 أء ماوق وعووكلك ,قعنواتفصمام 
فصعهل 5ممتتاعهم8 , بقشغحطعع3آ عناجع2 ها غناو أقصتة ,2009 رتعأقام 7س[ /وغحم 116 
,2006 ,5945 , ععصودعلقصدم و1 عل غاماء0ة 

تاها 1110 أمالهاط عطا و1200 مرمسعتصمفصنة1 ملمول8 مملونه1 أه أعللا سآ (45) 
عط ده عونا عقلء54 014 0صة هتلء4ة +81 له مععلاء عط ومستموع ممت تعروال3 
رع 50 قصة صم عه تسا مدهت وممكة , طده عولء اسمص]! لعمة8-مم لم840 
.216-35 .م 20111 ,2"2 ,14لا 

م هعم قعل علم30 وماق قللوماة مله ,ععطامء0 عتجانرد أ غللعع386 عاط (قه) 
2012 1 "2 , 14 ءلم ,1ظكتل8 ,«متمعءدء 1م20 وع0 قعننو سام 
3 سابع لعناعة/2755181/ بطم عع ل صت/عده أعوعم. لمصعتاهز 

عل قدملاتطااقصا ء معصتاعز و16 ععك وعللعمتطلته عتتوقوءط ,ععطماء0 علرراترة (47) 
كه ,1 .آم علعممهممم #متطلن0 , #عمتطلتت ع عمطك قت : سمأكمتدمفموة 
.5 ,2009 


الفصل 3 
,1162228 , لهاءهة لماأطق أ مم61 تنا متناهكء20 كتنتوع145 صل و5 ذ5[1 عأمعالة (1) 
,2011 ,59 *2 , تننهاء80 قأذن 136210065ننات نافع 63 ع0 
وأيضا: 
هس امم غ16 برعم لاتصقء12 :معازة عارمبطعل2 لماعه5 ,دممقلتاك عامء271 » لترم8 طلقصوط 
13 أه70؟ ره الشعسهتصصمت لعا هنلع11- عا نامتدمت 04 تمتعتامرز , متطمعفامطعة 


210-230 .ص ,2007 ,1 كس 


(2) هنا يتعين عدم الخلط بين الشبكات الاجتماعية كأشكال اجتماعية متفاعلة مع الأشخاص 


والشبكات السوسيو - رقمية, التي تعتبر دعامات للتواصل ووسائل وسيطة. هنا نقوم 
بتفسير مصطلح شبكات سوسيو - رقمية. 


(3) الشبكات الأخرى التي تعمل على تقييم كل من إنشاء ومشاركة المحتويات, سنتطرق 
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إليها في الفصل الآتي. 
مذ ,301016 اطع ام[ كتناة هلام عدون مكلك 1 عل دعيممن ومع أعناه[ عسملقه[ (4) 
.6710نت 1826 ذ نا 1تتتاتسحطهب) . (عتك) «متزصهري معاطو8 ع لعدامصء12 عنان] 
45-0 ,2 ركك ,جره رقعهوقن قعل عتهره1امك80 18 عناة مغقادى ملعوو 12 
.88 اننتصنقة /للباء5 ,قتمو8 رقع مصتصه]ط م16 أ قالع تطمتط قعآ مممحكقه0 ملظ (5) 
-تاهه عل ععقمةء سناا0ة ممتغبطنأقد00 ,مكلو+مطك1 تلت[ كك مناه مسوعظ8 عترفلوا (6) 
-ممعاءعلك عمتمعتاه رقع للع هضممعم قعهةم ,تصتدة؟) أعمعاصا عباة ملام تلصتا 
-ناهط مامناع14 عصناةن) فنك أقصنة ,121-177.م ,1999 ,97 "م وننادع1148 ,(عناو1 
عنوهامصطاظ ,«دعفسعاصعاهما عاعيمممعص اء أمك ,5845 عللعصمه هاعم عتددممه؟ 
101-17 بم ,2010 مله ,40 .ام رعمتمعصوع 


الهوامش 

أوة ع ومااءنالمتم ها بأعرعاء1-ترمصنهاء< عصغالف )ء مملعةت عبوتمتصمط (7) 
توم قوواط قعل عتومامصرن عل تدمقء هنا بعللعصدمئقام عنوتمطة)؛ عصتصسمء 
7 بط ,2006 ,138 "لق تناوع248 رقع لأطتام وكناعل 

.خط (8) 

بلتداء5 نا مصمغلك8 ,متموط كغلصغصة! عل دماما1ة6] هآ ,لطعقة عموتصتصوط (9) 
,2006 

ر(علك) عمدمعتط ممفتمطن صل عماءعصمف ععصعوةمم هنآ رعوتمء 11 صقاءقتعطت (10) 
ل له6 صعنا نل وممللفقتده ها 2 .قعنوأمفتصسم دعمتكلتك عل تم تغتناه18 
29-2 .م كك .ره ملتعوضى يحل صماءفتفهوءه1 

11013 نالطط م2 , أعللعغصا"! عل عناقاعن0ة عمتاوعو86 ,نه لونة0 عناوتصتدده2آ (11) 
2 .ص ,2011 ,2588 

(12) ويشير هذا التنقل الخطير إلى ما يسمى المصادفة (اكتشاف بالمصادفة). 

مأعاعا عمقتامطت صا , قعدوامفصده عمتلغم مع عتووامءه5 بعناه[ عصعاقه[ (13) 
-أتنناتمتطلمء أت نهل اقتصعمقكصا ,كقتك1/46 ,(ضلة) بماصتمفقطنت عا بإسفع غء عمعامنة 
,0 مط ركه ,تزه رصملاي 

-220 نلق أ طعع اسل بقع اتموع دمع وععتطلتك معل ععسصعوععصة ,لمقللق معصعصستهآ (14) 
-لة ععمعتنهاآ عناق أقصتة ,19-25 ,2 ,2007 ,21 *ه رقعقم طحم دقلل54 , علاط 
ععاض مودعم ففؤوط عط ! كأعقعندهتز وقعدصد8 رعطومة طمعلصة عمعلمم1 ك لمما 
ع اسمعطاجة غء كتووعمرييت عدموتتمسة اجتمما! عل عوتغتامم-مصطة صم هتسصتائوة1 
191-99 بط ,2003 ,117 "3 بتننوع1165 , ممعم 40 تغط ملك العم 116 

-تامم أء وعنوتط» عسساعزصظ عسهاعمة مقتلغط فعل صمل أمنمعائا سمط عهةة (15) 
-نك844 بذ عنك) صمغوء11 ععمآ أء 8111166 عتمةا84 سللندوءط عورعذ صا ,قعناول 
عل فالقمء سنا عل ومووع2 ,تامتلاق امتاتتطم 18 عنام عتتاءزصظ متنتولء80 88 
.0 .8 ,2011 غعط06 

ع#ننوءة6 قعل قعكلة 163 عاق لم30 دعلا عآ .2.0 فقفأغتدهف ,سمزمدمت سعلطو8 (16) 
.99-14 بم ,2011 ,59 فص بوغصمة1] , سوفمع 

عناص مومامق عل ندقوء دنا .غكللاطتم؟ 8[ عل مولوعل عا يدملعون عنوتمتسمط (17) 
293-17 ,2008 ,152 50 بتتتوعه ك1 , 2.0 لاع تاق 
(18) الهوية الرقمية كمجموعة من الآثار لا تختزل في العلامات التي يحددها المستعمل 
بنفسه. إنها تشمل أيضا العلامات المستعملة من طرف المتصفحين الآخرين ومن طرف 
الجهاز نفسه. الذي يمارس شكلا من السحر. ويلاحظ فاني جورج ثلاثة مكونات للهوية 
الرقمية: الهوية التعريفية (المعلومات من طرف المستعمل). الهوية الفاعلة (الرسائل 
المرتبة بالجهاز المتعلقة بأنشطة المستعمل) والهوية المحسوبة (الأرقام ا محسوبة 
بالجهاز والمتفرقة على الملف الشخصي لكل مستعمل). مثلاء بخصوص فئة «أصدقاء» 
على الفيسبوك: «المستعمل يصرح بأنه صديق مع أحد ما (الهوية التعريفية)ء ويحدد 
الجهاز على صفحة املف الشخصي (الهوية الفاعلة) ويحسبها في الملف (الهوية 

المحسوبة)». 

لدع[ ع1 ,علاععكلنه عمتءصتطع! قنامة عناوتقسه غغناصع1:10 ,وعع مم0 بإصموا 
7 701 ,غناو عمسم مل ومعنطفق دع.آ , سمنددتل مملصدة هه فق ذهة ع0 تتملووءئم 
.0 .ص ,2011 ياعم 
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(19) يشترح دومينيك كاردون دراسة رموز الرؤية المرتكزة على ثلاث طرائق: الشاشة (إخفاء 


182 


الهوية المدنية وراء أقنعة وأسماء مستعارة كما في «ميتيك» 84661)؛ الجلاء - العتمة 
(الحديث عن الذات بشرط عدم السماح في الإبحار إلا بروابط الأقارب للأقارب كما 
في فيسبوك). ثم المنارة (إعطاء رؤية فوية للذات والإنتاجات الشخصية كما في فليك 
ويوتبوب ومايسبيس. ويمكن إضافة سلوكين آخرين: الرؤية ب 5066-16 مثل «تويتر» 
وعلى شاكلقه ءاهد هصءءصه.آ في العام الافتراضي (ومهاهجووعآ) مثل عكذا 4دمءع5. 

-هاع0ة 16أ201076 عقن 77618 .411168طتنات 018قلهاآ قمع[ ,لللتفو0 ,لق ولومكاصة (20) 
.0 لتجعة برك عدملانك8 ,متموط #عكتلاط 

ععصهكةتقصصمء6: كه أمة عل ممتعوعمصعظ ,أقبممع2 عتلنز »> ممزمةة معلطة (21) 
رعلهمأمع50 بتنافءهة تاوعةم ع دعكزة و16 عن وعطلاءة رطنة ممغاجه[نهصاة قعل 
12000 

75-2 .م ,2011 ,288 ركنم كمع تسستسحده0 , متلغمع10 ,لغسمصفط عتاسز (22) 

5ه لمصعناه[ ممعامعصف ,«وعل1 علوءم كله طأاهصدءعة5 عط عع م صوي0 عأموقة (23) 
.1360-0 .م ,1973 ,2*6 ,78 ,701 ,لزع 5061010 

-صا'ل سنقاعمة ستتوعومء قعل علأطنام-6جاعم ععاعدم عنآ رمملعةت عبواصتصووط (24) 
6 ,(علك) ممنوعط مددمة أ ماع81 عتمداة81 لبوءط ع5 صا راعدت؟ 
.33-45 ,ص .الكت .00 ,1012)قع1للاتتتتدمء 13 تامع عتناء زصظ ,تتاقلء80 


(25) هذه الطبيعة غير الإلزامية تكون مضللة في الواقح. فالفيسبوك مثلا له قدرة على 


التحفيز بكل الوسائل التي تتواتر بها الاتصالات ووصف المشاركة الفعلية. وهو يشجع 
كل مستخدم على الرد والتعليق عليها والتقاسم: يكون المستخدم إذن تحت ضغط 
مستمر. وكل عمل فردي يمكن أيضا أن يكون إلزاميا لأقاربه. انظر: 

.م ,2011 ,59 0م رقغصدعة2 , عتوعلامه ممناعه1 36 وملامتيوعمم هآ 
٠.‏ 51611665 127-133<111010188 

-نامه قع1 أت أعتتمعغص1 غمعتسصممت عمو فصنت بلك علأطصرظن1 متستهملظ عتملة0 (26) 
لفطك ع1 معتلته قوم ده رعك .نره وغل ومد مقتدمافم غده معتومامصط»ة)؛ معتاء؟ 
.64 ممطم مع منعلتاعمم غ1 عاممطمعو] ,4 ذا 

لام بتمتمقصتصةا بمتموط رعسمتممكعهه تل عمنكلتت هآ بطعممآ معطمم عيطت (27) 
2006 بومتسفطت ‏ 

21774101369 05ققهاا عا باتلاقةن .لى منتم صقل مأمتوت وم فون 16 مدان (28) 
816 أناة أ 270 .2 ,نأك .00 

تناهأ90 عتناوء65: و1 عبان © غقعن01 لم60 معو عداة و1 باأعنتقلوط عصسة (29) 
,6 :2013 ,118333118102 رقاتة2 ,47 كلتضة[ ذ امععمقطك 

لطم ها عل عمفاغط'! :6ع نةصطقتتةنا أء أعممعاصآ! عل عخلنت ,عدموع8 للههدك3 (30) 
,45-159 .ص ,2011 ,2*7 مااتصفظ رعمتععتفصية عتطدموه1 

.8 مص ر.قاط1 (31) 

عرآ .4 اللاطأما؟ ع1 ع0 قعتمم هع ره تللك) عطعوعةة] عسنكسوات اه أوعطندخ عامئزلة (32) 
-نل8 قغع8 ,قلعو2 ,رقعستوعهم عتمم وق14اء90 م16 فمفك علطتمتحصل! )> علطزول؟ 
قصه1 

بلعأعساط .للم ,عع 219 ,قأموط ,086 مناه #الستاصاتة ,سممعوو1 عوه5 (33) 
ر2"88 ,162610128 الله ,فانسناءت )ء مختساخص1 علعنامة درم عناو أوملث ,2002 


الهوامشس 
83-1 .8 ,2011 
.87 .م رمققطة , للستت اك فالتصناصآ رممععفملة عهء5 (34) 
ملتمستالهء0 ,ماعو ,1976-1988 ,11 عنضمة روفاءءة أء قالط للتاقعنه82 لغطء41ة (35) 
قتا بلام» 
عم ,مغصع11 , فعفأضعلة اأطتمة أمة عل قعنتوتمصطة؟ م12 أمفانه00 عملممععلة4 (36) 
53-8 .مر 2011 ,59 
-6ام امعتمصمت ملمتقطعيط مصمتلئط2 ع معجريجوة؟ متصدرعع8 ,لممللق معان" (37) 
معناو مقتنت مصفظ ج81 غ1 عناة تعتققمل ,معصعلعة ها متتوط ,أأمترزممصة! معبجعة 
.13 #تطصعجمه ,20433 ,تعقصمته غ1 معلك-أضعوضفط معاتمقفم معمغصدمل عا 
,262-69 
-عن ,2537-38 ,عناوأءفتقنات ع182 ف ماع56 ,تاننائل7116 عناجعم قاذ ععامموعء »5 (38) 
4 فتتقته-2013 »رما 
,1990 ,اتنتصتكظ عل دمتتل8 ,اعوط ,1972-1990 وععاموجوعنده2 ,عتدعك<1 وعللات (39) 
2*1 ملقصعنهز عماتتهنا رعلفعوم عل وغم 50 و16 عناة دقعم غوو8 عنان أقصلة 
.246 .5 ,1990 22831 
-30 عتنلقء65 465 عمدقنائآ فضقكة سنامطنت علومن1 عمهز رممكة أء علتتمعظ عهرعة (40) 
عفادم ندل عاموعوممم أ ععبامل تملكمقاءماءةاضا عصنا زنع ناوامفمسنس-مء 
1051 .2 ,2011 ,59 "م مقغصععلط ,لقعمة 
(41) لن ندخل في تفاصيل تعريف فئة «الشباب») مع العلم أنه لا يمكن تشكيل عام 
متجانس وغير متمايز. انظر بخصوص هذا الموضوع: 
.لام ,صنامت لصقصصحفق ,ماموط ,عووعصتعز هآ عل #اهم1امكه5 ,لصمالقت ع01114 
لآ 
وسنناقش الموضوع خلال التطرق إلى مسألة الأحداث. 
تتوقء16 عل عمتكلتك 1 اأء قعقتاعز قعآ بأعنتول عمفاقه] غ6 تعتوموظ عتوتمتديه1<2 (42) 
-25 .م ,1999 ,92-93 "2 باتنملق 1636 رقتنة 6-17 065 قغطمتلة علممملكهم عاغتوصظ 
م قع1اعمتكلتت معداومه2 قعآ بأقصده0آ معاجنا0 امعسصععءم قبام ) ,102 
,2009 ,تع 'تناوء106 شآ ,كأموظ ,2008 عالناوصظط عنوتفسيم عئ18 ذه فلمعصوعم 
أ عممدعععامملهن22 وعوطصفقط ها عل عتنطنت هآ عمعة 0146 أبحع1] ممعي يه 
متلستمعتصنء120 ها بعلموظ ,لمتلتتمةة عموجيع]! عممك عمنويه جمعتدف عتنطلته 
.2009 ,عمتهوصة 
-أتعطتنات عمنكلنكء هآ عناة عاغناوقة : قتأمناه5 18 ع ععننه2 عنآ عتتاع0مهآ لمعموط (43) 
.6 ,لمقزة8 رماعو ,2003 068 غناو 
(44) أظهر استطلاع اثنوغرافي في هدرسة شعبية حول طرق التوفر على مدونات مههاط معل 
(لاسيها مدونات سكايبلوغ وهه1طب!5 على محطة إذاعة سكايبلوغ عهاطرط5) أن تلك 
المحطات تعمل على تأكيد أذواق الشباب خصوصاء ومسؤولياتهم» وفي الوقت نفسه 
إظهار انخراطهم في مجموعة. يستعملون ذلك إذن كبطاقة تمكن من تحديد الذات 
والحفاظ على مؤانسة قوية. والأصغر سنا لا يستعملونها على أي حال كوسيلة لإدماج 
المعايير وقيم ثقافة الناشئين؛ والأكبر سنا كوسيلة لخدمة مسألة التعبيرء ثم تكوين 
الذات داخل المجموعة. انظر: 
عع دمععطمعممها .عأدءسمتصافصذ علتصغ جز غاتلاطههمعم هآ نعينن11 عتيلعن 
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.109-38 بم ,2006 ,2"138 متنادع16 ر«مقوعلج6 لام عل #منمعع قن فصمكة قوواط 

,6الموتقص ها عل علممهس هآ بوعمدعغع! معمطلنت نعتنوموط عنوتمتصه<2 (45) 
.5 ,8601840138 لأ بامعتسمعاتلةق رقاعوط 

ع0 متتاقا80 عتنتوع 26 163 أ 63 تتناءز قعرآ ملا مه ه0604 ,تسوعهةنآ عناواتره14 (46) 
.56 بم ,2011 8 ومعصعاعة وعقومع2 رفاعوظ ردمعمعطتة مله ممامتغل 

الامعقل! ع عاممقط عمتا .امه عل صمتو مصصانا ,ممحكييف! لمات ضوع[ (47) 
204 ,قللام0 لتتقتمف رقاعوط 

نأك ص0 رلا غ060 بلتتقميةآ عتوتصوكة3 (48) 

للا معوعققة2 مفاعقاة أه تدمع ططممة38 قصسهة010 ,عنمأ نوساطاءآ قتصمة (49) 
ر«قصعف متت وعصتعز 162 مومع فعناوافصتناه مأعوو ستوعوعم وم وواعمو لكات 
89-7 بعر ,2011 ,0059 ,مم13 

انظر أيضا: 

«تصهت ,قلةء51ة تمأتهاط امه بزلعمعة1 ,طاده؟ (عتة) مممطعمطمي8 فلأجوط 
.0 ,كوع27 1116 ,.قمعك3 بعوماع 


الفصل 4 
7 .2 ,2011 ,2588 ,املق لتننتتشتده كعتستاومع8 متتامقبوء8 عأمقلولا (1) 
.2.19 مأك .02 )182662226 لمعم د12 هآ ردملمدت0 عناوتمتتووطة (2) 
أ© اللالتنتصمء تتعل عله 0123801013 صانآ ,عقناتتائم عشتتةن ,لستعوتف عممتلقطط (3) 
.5 ممه روا رقاموط ,414 لومم 
-1213651 1648ئنة لصحيه وعآ رأوصللة >1 وتعتمسلوط كت معتسح8 عاغتصوط (4) 
,372 "ه افتمجعصوظ ميعتطف مم1 بمععمعع ةلل كه وعمءصاءم بكناءة زطه :معنن 
.-4147 مم ,2013 عمتجمو 
(5) »2091© تعني استعمال حقوق المؤلف من أجل إبعاد بعض القيود المفروضة. 
(6) «الحقوق المفتوحة»ه2ه تدده 0:68:17 تم اعتمادها من طرف فقهاء القانون 
الأمريكيين. 
ع1 ذ ممتصتصمف مصعاط معل كمه ع1 وعنلا دعل عندع فآ هناما مها 
.005 ,ترط عل معنه المع لمن معموعح2 روم ,وعم تصنت رتتوعفاء دعل 
-3651ننا2 23164 لتاتقتتطمقت وع.آ ,أموجللا؟ 12 ومعاأمسلئط 4 مممنمظ عاغتموط (7) 
.3 .ص رأعة «قععمعء656لل أء وعجر كصاءم ,كلتاءء زه :وعداو 
“انا غ6 156 ,2 ,كك ,02 بعنا13611ئات لنملمقع كصمه عملتوعع هآ ,تطاعنه لهلناة (8) 
1 6 
ع0 عوماعةم نلك عدو اتسعصجل عمتا .منغ صلط! عتسملمع هآ بإموحعدة عنلمطهه< (9) 
.138-148 .م ,2012 أتامة-تقدم ,170 “م كقطع12 عنآ عءمومعتقصدم 
.0 .2 مأك ,تزه رعنا3651ئنا2 تمتوطع تمه علضومع هآ ,تطاعنه1 فلهتنةة (10) 
د عأصمكن عصه نمتلغ جنا عمغتسدممعطم عا عممعليع لصولا ممكعتمطك عام )11( 
,17-0 ,م ,2008 61162 1ع اموز ,148 "د خق6 عا عطععقد 
(12) يبدو أنه في ميدان العلوم الصعبة: العلوم الطبيعية والتكنولوجيات, تكون المعلومات 
المقترحة عموما موثوقة. مقالة لفريدريك جوانيو: 
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ستول 14 ,عفك1 أ عمبطلن0 ,عقصه384 مآ رتعصمكة مناغ معلا14 أمعدو الى دعل 21 
.2.6 :2012 عمل 

.م راك .ره بأعمعاها عع مد24 هآ ردملمون عنوتمتصسوط (13) 

نم2686 ربع راعوماع عوط ع#عسعللهت؟ هآ ,أعبوعآ معتلن[ غ» و«ملعةت عتوتصاصسه (14) 
1 ,51-9 بم ,2009 ,154 “م 

,6 كك .ره بأعتمعاصا علأوععمد124 سآ رمملعهن عنوتمتصه (15) 

من م14 امعناو لات مع 1ا» مهاه[ عتغ عع مصعل فاك ,رعمتل ممق عمعاه (16) 
6 ,2 كناك امه روع144 أء #تنطلن0 علصهط! عآ , عمصوحة 

عنتو اع تمده ع8ل له ملمجصوك معل وعللتمتطلنت تعنولكة2 وعآ تمصحط ماه (17) 
١‏ كه .هه 

بقاع رععنةة عل قاعف ,آ عدم ,معلل 1امتان بك مملغمعجص1! سسعامعت أعطعلقة (18) 
.90 ,متمد متام .لأ ,لممتصئللة0 

(19) يتعلق الأمر أحيانا ب ثانة-معم المحترفين. 

هآ .لله ,تفناع5 تك قصه40ل0ل2 ,قامةظ كتناعتفسة! عل #تعوة علآ كرطعلاتا معائوط (20) 
.0 بمعفك! معل عدو اللطسومع 

,89 مم ,.كاط1 (21) 

رومعء2 1417 ,.ممدكة رعيلاءطتصفت يهممكوعمصة8 معمطاط صم عاو هاما (22) 
.2005 

وع لماص سمفصه؟ معاممج ف لهت 4أفاعهة أء 16نلهلتاتمطم ,وعتصدهط' لسمصتات8 (23) 
علسمصعللة صمنلة 1977.)164:6 رعاعه مهل ك8 رماموط رععنام علوملماعمه ها عل 
.(1887 

,2009 ,50153 متسسعيفة. .مل عب غقط؟ ععاغممد مص ممعدا0 عا عمجتلتط2 عله (24) 
17-4 .2 

قتلامك لصفصصف ,وتموظ رععمعوع صف ها عل ع#تتطلته هآ كسمل[ رمد (25) 
.2013 

)26( 1. 

.69 .م أ 2,56 .اك .ره ,ملامفكة صوطلة (27) 

بامجموع؟ »© «دعلاممصع0 امطنتاءط تمعصمعو8 عممكة عطتمعد8 ورمكة عنها (28) 
عامعنتهمة عدو تعتمدم ومتتاوكم ها قمعل مصعنعياجه مع[ ,تسعووملة 
,2009 بشتدم1 بمأموط” رعتتممتمداهطام» 

,فاوط بعنوقتل دك عاعأمتتقصآنآ بنوءءه86 مأمجصوع8 أ وعامدت موامعللة عنما (29) 
.6 بوعقغم116 ملأهء ,عاج جتامع26آ1 هآ 

-54 بععهم 1495 معهعفقن مع.آ ...مهلا د عاللاطمه5 باتعمبء8 [عتتصسيةة-ضفع[ (30) 
.8 ,152 *2 باتتتوعة 

حص ها عق علقصمه هآ عناء نمموظ .عداو اتغصدة8 وعناو م14 ,سقمطت معهيمء0 (31) 
,لنناء5 ندل مدملالقكظ رقاموط ,عدواة 

ناك وصصع؟ جه عناعاتدقتاة عفصده5 عتلمطتوكح أ اإعموفكة علءقن عق عفبهظ (32) 
.12 ,عستفعهمسمسعاصم وعسنطعة وعل عمسم كلل /امه1320؟ وطمةآ ,عمو تفتمنات 

- عمقت تلك وصصعا اق تناعأناشتة ,(عتل) عقصدمة علتلقطئدا2 ا أعقمعك3 علك06 (33) 
العتداتاات 
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صم نع/138 ع1 عناة مستوكلة معل عسوعوعم اك وعماماءء 19 بمتمياوء8 عتمغلة؟ (34) 
170-144 .م ,175 *5 متنمقعم14 , قطع مهتم بل اء 166ئمامه ها عل و«ماعنيئع 
(35) لن نتطرق هنا إلى مسألة حساسة ومهمة تتعلق بالملكية الثقافية وحقوق المؤلف. من 
أجل تحليل هذا الموضوع انظر: 

,88 “2 ردملاهءتصناتصحدمت ,«علاعبةءء العم غم لمموط ,عل سواعطعه8 معاعطوظ 
١‏ .121-10 .م ,2011 

عل متتاعاتنة وع1 تعك ممملامكء؟ أ #لعتلشاتامعل1 مممافمة!' قأمجعصةء1 سعتأموطة5 (36) 
.1571-9 .2 ,153 "5 بتناوع 249 ر«قصق عل مع 

-وامامطب اء لمدفمتط ممامء2]1 رصمل ضهن عنوتصتصه2 باأمدعميع8 اعتاتصيفك- مقع[ (37) 
-ضمعصا قعل ععته وععصفعة؟ ع0 0108م 2205 تعوقاعدم أمناوكناوط متنعاعه عطع 
.91-19 .م ,2009 ,154 *ق متنادء145 كللة؟ عل معوهقنا قعنآ #قتام 

الناة أ 39,ص راك .ززه مكناعأاقتصة'! عل عن53 عن]آ تإطعنا؟ ععاعوط عاملا (38) 

تأمعتت صن ,رقعصهنا دع غ710 عتتاعز وعرة رمعلا ممامعذل! اع اتممعطعتط ممامعاتة (39) 
21 كه رملكه امناستصممء عل قصم ل معن0 ,7وعتتتممععغصذ دعل 6 عللصممسعم ها عل 
“01م معنا //نصاط ,2012 

,62 27 ,«طع ناو 1لا تسطدم أوعك معناوز لصهب0 ,71060 عتاعز وعل» رقغصصع 13 (40) 

.2009 ,تنهاغة فاط[ ,قلعو .عنوأععتصيم عقلة ممع اه معز ع[ ,محدعق مموطئة (41) 

27 بننمة1686 ,..1010ا 2002م قعآ بقع6028© مهمو ع تتوعدية مقامعلل2 (42) 
9 بط ,2012 ,175 

(43) بعض اللاعبين يطورون اللعبة. 

(44) هذا الجانب من الألعاب لا يشكل في الواقع إلا 40 في ايلائة من سوق ألعاب الفيديوء 
ويترك في الظل الجانب الآخر للألعاب بألواح التحكم التي تسمى «مغلقة». وفق نيكولا 
أوراي وفاني جورج. 

(45) وفق تعبير فيليب بوكيون هه االتوداهظ8 عممنلقطط وبرنار مياجءعع8412 فتمدء8 
وبيار مويغلين: : 

4 .م .اك .ره ,قعناوتامطصدرة ممعتط وغ صم ممتلةأءأمسلصآ:]1 يستاعمكخ مممزط 

.1990 ,لتمره8 ,فلمو رمنال اط كصز وعل 50146 هآ رمقتلظ أرعطاعه[< (46) 

-عتستصصومف عا عل ء ععنطلنت عا عل معتئامنهص1 م16 ,ومطلشتجوسمظ8 ءوجناتطط (47) 
.239 .2 ,مأك ,00 بوملا 

هله امن صآئآ ,صتاعه84 #سعاط اه عوغ 341 لمهمء8 ,صمت اتودمظ عمملتلتطط (48) 
.49 .بط ,ماك ,تزه ,قعنونامطصدزة مصعاط مع دمن 

616 تصنته مغل ذه فتععصة2 عل وعلأععتملنه وعنوتكوعط معن رأممده ععاجللن (49) 
,61-5 .2 نأك .مزه 

هل ناه عناو أقنائت هآ تعن هطع وتع الام ع4 م طعاتتا رتعنان[ متامتمقع13 عساماصق (50) 
لم1 +616 )ممم عمظانا ,(علة) عناسعامعصصيه8 ابوط -ممعل صا ,تعتهة مجلم 
87-101 .م ,2012 بمصقدصمع11 ,قامة8 ,قعنذوتمفسياه معمتضكلنت غه وعلتعال ونا 

2 ,2011 ,88 "2 ,0 لتق أن تنه , قف غ716 متنامامعتتنياه8 أتنوط-مقة[ (51) 
.0 بقعمنائة18 0015 مماجوط رمماغوكت هل عق تعتنايهة 201781165 وعة -113 

نا عناوأقتاته هآ تعنمو 943جم وتعأنامعة ,6061 1ص عاطأ بتعناو] ,مامتصصعة] عصاماهمة (52) 
.95 .م ,نأك .م0 ,أعنهة ععلق ها 
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1ه 230 دل عطدهة'[ ذه معاكتدة عمو ك8 صعاءة1آ1 (53) 


.114 اعلع8 عدعء1] (54) 
ملعا أانا74 رقع 01ممة ,قة[1081 مسنطعة16 رسف دع1 (55) 


الفصل 5 

نك قصه لك ,اعوط غنوه 1ماعمة 18 )© عتطمممعمناطا8 هآ ,عتأعمعلء34 8 العصوط (1) 
.0 .م ,1991 عمتععطنا فا عل غلمعت 

عورف تلاقة عفقطعم 18 عل ممنه12636م00 هل .عناوتطجقمع دسمقلهء هآ وزل0ه60 علعو[ (2) 
1 978 اتحتصنكة عل قدصم لالظ رفاعوط 

قعل #وصعسظ'! قصقة متمساعصصة! عل ومكتتامماء هآ ,ماءعأممعواظ طاءطوعطلظ (3) 
001 ,عالت ناوء06 هآ رقتموط ,22006223 لت 625 11م 

-تللهت ضعنط ,تحط 'لتتامزتاة تفصع ,عا تحل عتومامص4ق ,مسمغصعوط معطم8 (4) 
.8 .م ,2012 ,قتوووء 0ئاه8 .لأمء رلمقدم 

قأع 02 ,مقعتلقءأعمة 0763 ططة)146 انا سنكنو عه أقع0ا0 رع مقط ععوم8 (5) 
,178 *ه ,لاط 'لكتاوزتنة ملمعصم8 ع[ ,وعنتوأعفصسيام مفكتلةم أ وعمغتصط! وعل 
11-6 .2 ,2012 

دع ناوتصمماءه61 6اتلقدمعة) ع1 عق مهفا ة معمبدعع1 أء ممتاعاءععط1» تعن مقط جعهوه11 (6) 
حصة! عل مممعط'! ذ عاعت؟ عبآ .ع-اع1' ,(ستك) أوهعا02 متءماتن اء مطلتعف ذودلة صا 
,3 )© 22 .2 ,2003 ,نا0 0 أمصوط عطمعت-821 رقلعة8 بأعمعهعا 

تعنلتاع موص ده ,2012 عوطع1 ع لامه ,لمةستالهة ,مامد عصمتملة #اعمطجفه« (7) 
106-112 م 

,و ءاه بر0 ,11956 نل عتومامجفق ,سماموط أمع1106 (8) 

ر«عنا لامسط لصن أء ممنطاع فل عمولغهوم ,رصوعء فل عتعطل» وعتطعيده5 اعتاسمصحصمظ (9) 
أ تتصوع[ معلا عنان أققلة 105-119 .م ,107 *ه رقع مدع هها :8م له امتتصصصمت 
-قة'1-مجاء مغللا تدممصحقكما! عل وعتومامصطء) قعل (أصع سنو 1ه لا 
.2000 «مامامعاجرء5 نحل وععته الو حلصن وعووعج8 روه 

قام 0266 ,رقع لنتاء اع تنه قع#مطصة)104 117567 منائتو عع أقع با0» زع لأتقطت ععوم؟ (10) 
مك أكة ر«عناو فته وعاللمغر كء وعمفتسيا عل 

-نها ,قامة8 ,ععهقمع 0د اناه تلك عمناعط'! ى .عمتعظ ,أعمدهك384 عمسهات صيعر (11) 
موماتقط 

-2160 ,+5815 أ تعأوه1هغ71 «را«كندوء8 لمقطعن8ظ أء ممصينه0) عتافسف-قتدامآ (12) 
.189-207 ,ص ,2011 ,ك"ظ رهنهه1 

عع وملأمص ممما[ عل وعاءء الت لكقة وع.آ .نال ,ناة رتالا ستتفلو5 أع841 صوءز (13) 
نم1206 هآ ,وأعوظ رطع/ةآ يدل ع[مدرموناه1 
(14) أثر من شأنه تفسير حدث من خلال عقد قراءة, وفق جان ميشال سالوم اعك811 هدء[ 

منولة5 المرجح نفسه. 

,1998 ,ك5 وعاعف روعاعف ,عمبدعع! ها عل عناماقئط عستا ,أعمهصمكة منعطلق (15) 
2.7 

فصمل عمداءع1 18 ع0 عنتمغمنة؟ ,(سعتك) معتاممطن معومه > مللوجهت مسساعتلهنت (16) 
.7 ,لنداء5 نلك مده ناتك8 رقاعموط ملمنتمعلكع0 علصمص ع1 
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-كناة-عنتاء »1 رقع نحاء 6 2/1ع 1ف هك /ع نا 1 مصدحط /. ده لخم لل» .أمء قتع //تتغط (17) 
لصوى 

عاقناة8 عمنوان صا رغصم مكقصفت عه معنا نصوعغة !1 ة معاجدم ناجآ بعامتاك8 ععتهاكت (18) 
-قمظط! عل وعنمعع2 ,عسمصعطعي111؟ ,عناوتتفصسسه علصمتم صب فصفل ععثية ,(متك) 
111-22 .م ,2011 ,طافة 

.7 .بص ,ملتط1 (19) 

ع1 أنه 62601 201231116116 قث .6510106 تلت 18156 له ععتاءع1 هآ رعتطماعه0 عأجابز3 (20) 
4 .2 ,2013 تهتط ,418 .أه؟ رقع تنظ كامث!) ع1 مظ 18 8 غ8 .مدا 

.5 بط ماك ,م0 رغصم أفهمن عه عملا تصوىغ1 ذه معاجدم ناططا رعامناك8 ععنهات (21) 

امهل ده عققعيم ع1 عل عتتاءع1 هآ تعتسلسة5 عنآ عسدوللاتت (22) 
-أعن تإصصفظ أء عصعلوه[ صل عموتصطعع؟ ها عل 065 به #اتلمباعهك مامعغمم معل 
ع وع كتمالس مع لصن 2688م مقعمصع رعتتولتغصسنم عئ18 لذ ععصسرمكصلاة ,)سلك) اء1 
57-3 .2 ,2013 ,ق6التاء7 

1 .م رمقاط1 (23) 

.29 .ص ,1988 ,500 قعاعة رقعاعة ,(1905) عتصاءع1 ها عند ,أقموط اعممهلة (24) 

22020 صن مصعل عمتآ (ضسلة) عأمتاف8 صا #م#منا عنو ع د09 ,ملهده8 مسمنتاظ (25) 
.67-110 .راك .تزه رعناو تباط 

.ص نأك .هه ..فعك قصملءوعنان فعناو[ع 90 ,عم بممعلمه؟ مملامتمطت (26) 

.2009 مقمتمفتصصططو1] قأموط ,وعلاع امون فضا وعجبدعع1 و16 , مكلت ستقلة (27) 

-نامه ع1 أء أعصط جع م1 ع0 ,16 كتياه عملممصظنة متمتئما8 عاأعلؤك (28) 
.11 عكاتصفقك ,مأك .زه ,قعل ومس ممتهم1مء غصه وعتعهلأمصطع) وعلاعد 

© تتعاعقة لناءعم هنا 34 فعندا عل ممغتليج4: عمبدءة! هآ بتقصصمط معتز01 (29) 
غهعسعلوم» عاملا .45-51 .م ,2012 أنامه-تقد ,170 "2 أوط24 عل ملةتفممع 
ركذا بأع مصلل غ18 ف وعمتءع1 اأء وعمتاعءع1 , (عتك) مصوظ عطممءعفمطة 
عتنتوءطنا ع1 عل عاءمع0 ملك قده80116 رقاعة2 رعناوغطامتاطلط ,عفوعوم 

عثلا هنآ مقطلدهط!ط8[ ع1 3966 مسعتاع ماص عُققهم همق :عا عن[ تع مقط ععومظ (30) 
- ادع .قمع 0أقع 1916-0[ //نصغط :2008 عمطصععمةة3 29 ,وعله106 وعنى 
.سإتغ أ تع جه - ومو -عوموم - رمع 

-ه0ك تامع عأسعكتصهل] .عدوتتقصسدم عسمتلمتدملمه عنصم ,قفوت متعطم8 (31) 
ماأعطءنة8ة ماطلم ,قاعةظ متا له معسملا 

.5 ,2012 بملعأققطن-؟أعطاعيا8 ,قاموه روع 11 065 01065013 مآ مقتععما ععل[0 (32) 
.83 

بص ,2008 ,لامك صنك! رقتموط تداع غ16 أع ع1 ع1 ,عصوللا عاء8 (33) 

1 384-301 :170 “13 ,6111 تناد ع1 رمعا مآ ,ه060 عب[ (34) 

-100610313618 شآ ,ناموط ,(ععقصقل دع #تغللة عمنا .عمنا ع1 ,أعبامظ اأمجعصم8 (35) 
©4للمجصو دولا 

عصنائل عنه10م500 .قعمع لا دء وعستهططاءآ ,الوطقطت كتمععصللا (36) 
.2013 روم وععصعك5 عل وعموعءط رقتعوط بعلاععطلته 

حنا تتامم لعتزملله21 ,عمومنظ"![ ع5 عاعه0 0مهتا9 الإمعصموع[ اءه[-صةء[ (37) 
.2005 ,قاقتتت عتنا أ عالذ/ة رقتموط ,اناققتتاة 


الهوامشن 

.60 .م ناك .ره يعللمغ هآ فصقل 2215 ,عسصمصاك اعققة8 (38) 

,175 .ص ممكأط1 (39) 

,ص ,2011 كقصمكلها امعطم ,واموط تعاقط لأعقتع: أعممعاص1 نهدت غمامعالة (40) 

مذ عل1طلل «ملومعمعع ودمخمعكه جرعع0 لصة معمراط ,وعانووا2 عستغطاة1 .27 (41) 
.-187199 .م ,2007 متتملققع2201 رقعلمطة عالاتموم 

8 عوتقك عقتاءع1 هآ ,عترقائةء8 ومعمأعغطك1 أء اصوللتهة!-لممنوع1' عممتلتطط (42) 
.-4257 8 ,2009 .معة ,3"1104 رعلا أء ععدعكك5 أؤقياه نوع كع 

467 *ظ2 معطءتعطء16 هآ ,قتملأقعنو 4 دع داع/18 تل أعقصصانا الوط عاعملون (43) 
1 48 .م ,2012 مرعة 

.8 .ص بلاط ملوننانا عتملغن قصقق مأك أعصادة عدصةئة[ (44) 

قناة #قتلاءع1 18 عقمع عناهو 45 لك 1651625ان قعناوا0106 ,عص#مصع ل صقا مملاقامطك (45) 
.0 ,1ك صتنته علضم صن عصمك عماآ (عتل) علقتاك8 ععلهات صا رموحة 
00-6 

قصغآ عمعام غأء 04ن110 +0111 ,مممعمكا1 عهع5 ,لطعدظ ماأمجصوع8 صوء( (46) 
.2013 كعتصصتصم2 عط قصم لتك ,قامة2 رقصهئة و16 أ أمكدع1 

,68 مم1 وععلعك5 ,انتوع تامع ع1 قلل-أمعوصفط فسوىءغ وعل» ,4لده2 فعا جلا (47) 
.-3641 .م ,2013 امه ,252 *م 

25467 بعطععطعع 1 هآ تنسوعلع عنامه لللا-عقللم, عمفعغس1] يعتوومل عله (48) 
٠‏ .2012 .رعق 

10 قطنا قعووع22 ,عأطممع07 ,عناوتصمماء» 61 عتنطعءعا هآ ,مساععوظ8 بممعئط1' (49) 
كا 

.هناك اختلاف حول هذه النقطة (50) 
,0 عنآ ,قمتة؛ 16 قصهل عناأه؟6 عقأه0 262 هآ ماعاطوعاما ,علاعلمءي لتمصع8 

.85 بص كك .ره تعاغط [1-لمع أعممعاض1 ,ناطت وساوعظ (51) 

,2012 ,رلهلتقصحصمها8 رقاموظ رستقصبةط كلم أوط مععوم8 أ سمللة عتوتدمكة (52) 
| 

,2007 بطوعة[ علل0 ,قاموظ بععبعع! 18 عق وعقممناء[2 قعآ رعمعقطع12 فولقتصة5 (53) 
2.400 

.49 .م راك امه ملقققا2 عأملةت نوم مأك للقصدد برومد0 (54) 
(55) يعتبر ستانيسلاس ديهاين عمعهط»2 وهلونصة:5 أن الدماغ م يتطور من أجل الكتابة. 
(56) يعتبر إيزابيل كومبيان عدعغامدمه0 علاءهة1 أن الشخص ينجح بصورة أفضل في 
أداء بعض المهمات إذا كان بمقدوره أن يفكر فيها مع احتساب الفرق بين الربح المتوقع 

والنتيجة المحصل عليها. 

ر1376عكتللف ,(11680108)8 الء عناوأ عمسم غاغاءه50 هل ,عموغاصصرمت علاعطهة1 
.5 .م ,2011 زمصمءتق8 ,وعصتهتصدةط وعممعك5 

تدامم فللاتاه 063 :عتوتتقتصدم ع1[ )© عنتومعة60م هآ ,تعتماعكة ع#ممتلتطم (57) 
تعلع5006 لتمصعع8 اع بمعتعنعة8 عممتانط متعصطع ته طصنف]! قنوء<1 صن تععطممقى 
رقأقتاص عصداغء علله3/1 ,متعوط كتمع تينو غاقمو هل اء عسوتغصسد ع1 ,رعامءع18 
6 © 2,165 ,2012 
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الفصل 6 

كنامم عأقعللمقا1 ؟وع 1م لهصعنامز قعل ستموعط عجمعص صالخ وتعوعط 5 عترظ (1) 
201 بقاعة2 ,6 أمعتصعناة عتتقتلة اهز 

185 ذه مهنك26 و06 عتتاقنانلهآ[ وعتاوعقوطو0 صوعز أ عقمموة علتلقطعة (2) 
1 3 ,ق16فمع8 ملأمء ,عاقعنامء106 هآ رقتمو8 رعناو 61 متام 

ععومة8 ا .1للمه عفلئلةت .عتسعتلقصهداهمز تلك ممنقماصي:18ئ1 أعممعمظ معهمجة1 (3) 1 
.-107108 .2 ,2011 رعنولات 

لأمء عامعتتاوء16 هآ ,قاعة8 رعضهلا دع عووع22 ه1آ ,سممقطن عأمهك8]-صوعز (4) 
.108 © 107 .م ,2011 بوعمفمع1 

8 ع0 عتاعمء ناه رقع عنه 60 ممصا وعآ رقملق تررك ومكلاك2 غء لمقللاطع2 علعم82 (5) 
رطع جة2 اع منكلا/)! ولهمه© عل قف ع1 ,.عمونا دع «مأمصصمكماا عل ممغتلق 
.-163194 .م ,-161, 1602010 *2 بتناوع166 

عل قعتغاغصه2 قعللءكنامه وع1 أء أعمععكصة إو6اءعصصم قا10 ,نوه أعتصقط (6) 
.45 .م ,2013 رقع110 أء عمطمآ تفصع 0 رده )مصصم صلا 

+؛ بعأممعم عط برط تدوز لهم مناه[ مأممضوقةد0 .56418 عط ع وتم تصللات صوط (7) 
204 روللئع'0 ,له ,اممم:قوطة5 ,عاممعم عط 

8 غصعجخاوع 46 للمناعهق قوماطء؟ 165 نقلصنآ منماظ» ,موت عنآ ععمععم1 (8) 
,-139158 بط ,2006 ,138 “0 ركتناوء1168 ,ر«عناو1)وللمصمدهز 6ألاصع11 عل مملغمعنانو 

0 هل ,قاقة2 ,2.0 ©3اقتلة مناه( رقم أمسفطت عنآ ,اعقاعتظ تتصفظ (9) 
.-3138 .2 ,2012 رعفتمعصوط 

هآ رلته ,تللم 12 06 00325013 قعل بمللوع31601 أعقط 841 اء مناه عتوعتة4 (10) 
0 116 انوع 106 

1189![-مصرعم نه غوعمه00 عل عمغط1' .لق ع1 عناة غاللاناءءزطمآ ,ناقعمههآ عل (11) 
00 رقاقة2 

ععمفلتللق ,قاعو2 بدملفاتم دع الاععلام عن ,عدسمتلهصميه] ,كلاه علتلعطنوتة (12) 
.م ,2011 روع1ة تمده( 106 .عتقصملكمصمعاصا 

أعمومت 8 وع لان عط أعرط .صمل ممياه[ صم جامد -أعطلممط8ة ,كامةال 56 .21 صطمرز (13) 
4 ,لعهعة عدم[ 

بقامة2 ره 1لمتطقصة! عل عندع87! أ عستتمتعندو( 463 5ق هل بأعلنه2 أمتقدعظ8 (14) 
.3 2 ,2009 غوط126 مآ ,لأمء ملمةتمتللة 0 

كأماناوم عتارهك صيكل عالللتهك و1 رقنق546 ,أعتمطت عد ء غصماءءةة عممتلتطط (15) 
0 ,2009 ,قلتوظ بلاتتتروة1 

كنخلم هطقل 16 أ 6.معزقاموط نلق وقعاقتلفصعتاهز قعآة ؤتامءطوهت مصمقطاد4مة5 (16) 
,-161, 1602010 "ص مكتنوعة4 , وملتمصعمكما"! عل دمتاعنةممم عل عموتصطم 
,-79100 ,2 

.عداو نا فللمصعيهز عتمسمصمغيوئ! له عند 2.0 186 1 عننو 06 + لإمقطءغوط عستاميوت (17) 
اع 5 18 ,(مذك) عتاعتصعة للدزت صذ ,ماع ومملل846 ععمعء ممما 
.7 ,م ,2010 ,118111855 46 مده انملظ ,عدو متلة دهز 

ع[ .6210 تناه ع2638م 18 له عممتتوصهها عقم6مم هآ > قطنت عنعو4ة-صوع[ (18) 
.6 .ص ,-161, 1602010 *2 بتنتوءة116 ,«قتمجمة5 توطفل 
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قعع معن عل قعممع22 ,قلمه2 رعناواء نات عصصعللقصعنههز عا رعستوع طاصة ععتلةق (19) 
روط 

.2008 ,قله علساهلت-صوعر[ رفاموظ رقع لناه؟ م06 عمدعوعة هآ ,للع ا جتمميرة معتجول (20) 

.159 .م © 134 .ص مأك .ص0 ! ومأاععصومه قبا10' ,نتصرم© اأعتصوط (21) 

2]101 بقاعو2 روعلنوفي مع امم ء صصقل ها تعمصمظ8 لم0 (22) 

عل عتنقك20 تعهممن قعة عءمعهلن80 عا معنافتسة كه موزمسه وعلطو (23) 
2 بتنال16656 رع تاشم ععاقا قعتاطنام فعل عدو متعم ععوع ممما ,غاللميمعهًا 
.29 ,2 ,-161, 160210 

قه لمهم وعل وعيوونا» ملتمتممطكت وده1! ع لعل ممعلطة لإمكز عآ عممتجالا (24) 
"د مكتنتوعوف «وع لا صدده 0 هتمكماة معنسونهمم دعل عتومامءة عمبا تعدولكتامم )> 
.-4573 ,م ,2011 ,170 

.كخنصنا خماظ عخوع0 لمموعوع1 بع يلك وعليظ (25) 

لناهم هنلع74 8:06 (26) 

دراسة حول علاقة الأشخاص بالإعلاميات. 

4185م وع0 معهددنا» رالكتصقط0 81028 اه اعللع/٠‏ ممعلط1' لرسا1 عا عسفاحانا (27) 
,66 .2 رلك مامه ر«وء لاع ضصصه 1ه كسا معنوتكهمم دعل عتومامءة عمد تعدوتكتامم 

ع عتناقاءه5 وعيدقنا 5ع[ تعقوع2 عمعآننه1 عا معتاعنسة أء تهزمودكت سعاطوة (28) 
.-1943 .ص .2011 ,170 "هت وتناوء845 ,6اللمتطعة1 

ه8ه.ل» ,أعأعنظ تإصفظ اه ج1001 عام امقطت بلمقللا2 عمفلة/ا (29) 
ر«عتاول؟كك مناه تاصمصا أ أعصمهلقق0)6طم تمع هوض عض وملتكتمممكصل! عل 
0 6و1 سه 186 لذ معمممكما5 ,(ضنة) أعقعنظ رمغ اك أعداه[ عسصفادهز صا 
لكات 

(30) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب, لاسيما مسألة التفاوتات الرقمية. 

.-3972 .2 ,2012 ,2"176 عتناوءة14 (31) 

.-3155 .ص مأك .مه ,عناواتفتصنم عدغل ذ معصممتملة (32) 

0ج صرهء مناه مه 1ن26 /مدم» .0 تع ,سه // :صاغط (33) 

.6 فلمباعة! ع0 كتناقاء30 قمعم ققنا قع رعوملتده80 عا تعتافمتية أء مهزهوع 0 سعاطة1 (34) 
.46 :2 ,ماك .أقة , لعا ناشموعكها دعل عنان المتلغدم عممع غ14 

ممع تاقح 18 © عنتولائامم 6اتلهدطء هنا «,8معهن عنآ عتلةءه0 أء أعنه[ عسفتفه[ (35) 
185 ف ععتتتمكصلاة ,(تتةك) أ#قعل8 برصقظ اه اعنام عمفالوهز صل ر«عمهلا دي 
.-117157 .0 مأك .02 ,62106 نتالا 

شآ ,أعقاعن1 برصغظ أ 120162 عأمأمقطت ,لمقتلاءء عتمقلة/ا (36) 
رعنتواتاك وتلمع تاصصا أء اأعمسمافقعء201م الع سعيميمء عاد دمنفممصكصة"! عل 
.02 ,1006م تصناه 182 له معصممكصا5 ,(لك) أعاعنة بغ اء أعداه[ عسمعتفمر هذ 
.-85116 .2 مك 
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عه468520 كقة أعصعغد1 عغط1 وعلصسطا8 بزو أت ممسعامت معطدعئة (1) 
طسممهت هعهةاءطتصون تعتامم مسة ععنه بممعغط1 .متطممع منات 
.9 ,قوعم رالقع اخدطل 
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كتتت1686 ,«عههنا د عداو اتلهم ععأمتوط» 1ا عتصقطم51 ك امعد عسمعتطةظ (2) 
١‏ 19500 بم ,2008 

0 21013 ,قأمو رأتقدال اتستاصحوم أوغانآ وكنصولا- تانلا0 عصتامعموت (3) 

ها عتاعامقة ناة عناوتصمعاءء]ة ملقو مصفل هل ممفدععط علءزم18 عتمقطمة56 (4) 
كعأ70 له قعسللعهس 162 ,(صلك) أملوعت عطمماوتمطن عه بعرو وفاظ 
.-111141 .م ,2011 ,شاه عه نآ رمأموط ملعو مصفل 

.252627 رع نوع 1961610 0,0612060 مم88 (5) 

رقهولقا ,معمتها0 .عنوتممجاءء]ة معنتو مصعغل عل +1064[ ,آعوء7؟ وعلط (6) 
0630281 امع صع سعط مم10 عا ,ر(ستك) ممع ماع25 لمعموط مأ بوم تامعنانو 
,243266 ,0 ,2003 رعطناشنة رقع ناون4 10-0 هآ 

مق وتتاما86 نه عناوتصهماءة61 ملخوع صمل 12 عمقصععط ولاعزه8آ1 عتمقطم»:5 (7) 
ات 

(8) أسسها جوليان أسانج في العام 2006, ويعرف هذا الموقع بنشر المعطيات السرية. 

متومامءظ8 ,مع فموعنء أعصصماغتة اأأقصم غانهنا أء م1816 عب[ ,باملتناعيده82 ممعطلتد© (9) 
,-279304 ,2 ,2007 ,2144 بتنا8 1656 ,أ متو عنواغقصسغطا غاللوعه! عصبكل 

رققع2 بوالقطء لصتا صماعع صا ,وماأععصاءط رموءء اطتاصع8 رماءأمطي5 .8 وموت (10) 
.2002 

ها عل عاطتفاحضا تقد ه[ :12256 بتستمماة لتمم8 أء مهمع[ أعث (11) 
- 195212-00 .م ,2006 تفص كتعموظ رصمتكوع»ط لال 

,2008 ,150 20 بتنلو11686 غناو ونع هتمق أقط04 ع1 اء أعمععتصة لرطعنا؟ ععتموط (12) 
174 

3 مم كك ره بأعممعاصة عأعتع ص12 6آ روهلهونت عتوتستصوط (13) 

بأعتدعة مناه للم ملتمستللةت ,وتموط ,تققتلغت م16 غصمة 006 راعقاعن1 بإمصعظ (14) 
,2005 

0 طناطة (15) 

(هم مستشارون في التواصل والتسويق السياسي مختصون في التصوير الخطاب). 

ره اعمستممل كللفامعممزمع2 امعمعصمء تامع تلك وعملعصاءط ,سنسهلة لممصرفظ (16) 
بم ,2000 بموتصقطت لامه 

)17( 1 2309315 837162 2009 

فعناو ل تامع قم1ق0مممم 063 اع وتنا أء عناوتسقصر12 » روطمستتووء12 مهاهء71ة (18) 
.107132 بم ,2008 ,150 "2 بتتتقعقف1 ر«مسففتاعةم فتمتصماطء؟؟ قع1 قصهل 

(دمنة كناجةه ) امعمعع جام مموعنا (19) 
تعني إعطاء سلطة للأفراد للتعبير عن ظروف الحياة الاقتصادية, والاجتماعية, 

والإيكولوجية... إلخ. 

4م .2012 ممعة ,1696 *ه عتج ف نه ة كلئه؛ هآ عتة اعت ,علقلمم02 عستاممفي (20) 

كد غ3 عداوتتكسسه ممع كما :2008 ودمقط0 عماء تمع 0صاعا2 قأمعصظ (21) 
.136 .2 ,2011 ,59 

عتهوةمتضق هآ .قصمتاءعاة 6ع قوتل346 ,(ضتك) «ممممكة-نمعرة؟ عللعطهو1 (22) 
01 ملعع80 عط/خكا!]1 ,متموط رصملامعءمم ووقعء 2007 عل علأعنمع 6510م 

عل صاعف ننة عونا دع ععاتلتدم تعصهوصصق عل عوط أعللتتوع8 60060 (23) 
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.-2940 .م ,47 ك2 رقغصمعاط متتصع نوك وعزوة دآ 

عناة قعلهجماء416 قعتهيوم تف زعا رأع717 © عمصعاطو8 أء معناموظ علمتمعلع8 (24) 
.-5164 .م ,2012 ,وغصعة 1ك ماع سعوق وعة .لأمه رقصه ل 1ك8 0285 بأعصصعيصا 

.م مموأط1 (25) 

قع لاع صمه له مص مقطا وعسوألكومم وعنآ رأعلء صرعتط1" أ مكلو لهط 31 عم1 مستامعف]! (26) 
701 عا ,(عتك) بمعمتععه لمعموه صا بعلاعقمع6610:م عموومسق هآ امعيل 
,2012 هنس[ لحل وع ل ملماية1 اء دع للع فمعلنوممم قسمملاءعلة وعط عاقتصصمه 
.-4361 بط ,11 #تاأصمفطك ,2013 ,و2 وععرعك5 عل ومووعع2 رمتروط 

#تيوترصق 18 ,2012 ,(علل) صماعء8 نمدك31 لبمه كه غلمع06 مبعنوعو[ (27) 
رقمو ,فاهلتلصي و16 ,ومبعععع 6 وع1 ,ممتلغم وع1 بعجرعوط0 ,علاع لمعل ممم 
2013 ,ةا أقصعة1 1 ن[/ععمجء2 مده 8011 

76 مص الك مأكقة معدو ومع صل غمطغل عل أء أعممعاص1ا نبطعنا1 ععلموم (28) 

عل مم80140) عسنوعاهام ع11ة8 ممصمل أمماعميات عام أ عمنعاءط معللا© (29) 
,(1980 مالتاصللة 

عط كه علالطيام عط!' عتمه؟8ةر[ ..صعم! عتحك بعس قمع أعموعاصا عط رأعدامرز عصفاده[ (30) 
,2009 ,2*1 ,16 ,701 رعقتطلتات لصة 1ه 1ن ستطرهن) :10 1281616 مدع موصياظ 
,2.5972 

0 .ص ,.كاط1 (31) 

عنأهقعمطء10 102 أتومصي5 لوطه010 .قمعسلاات لهكء1 ,(ضلك) قاععهلة ومصاط (32) 
تق عم لكت ,1999 رؤوع 22‏ 17017628107 014014 ,011020 ,عع سفصضء نم0 
تناءأة26961 عسولا ده موص كع تقوم هآ ,طالصمك ع" زممده84 ععمعتتاها 
7 .2 ,2011 ,2*1 رتت لكوم لع اعوط ,687انو لامع قعناولكوئط 

0 .م ,كلطا1 كء لصفلا أء تطالمسة-عع زمضمده84 ععمعسسها (33) 

هنا قصهل عتهث رعطاموظ علعتصصقلا أء 5ءتسبامءمهق[آ ع#صعالط ,دمللوت لعطعقكة (34) 
دل قطه80100 ,فامة رعناوتصطءع ملعو صيمق 18 تيه تدووظ ,ستوتععما عمجم 
همهت صسيكل عطعتعطءة: هل ةق 11 عفأاممط غ1 ععتلتعتاقيوم د ,2001 لمعه 
أ 153 ,2 131111لةلامع 

.عفاك علازعه18 عامقطحة51 اه لالم - عع ر0صمه14 ععترع يها مامكا (35) 

5 5عيهمنا كه لهك320 1400765621 .أسعاتلتحم أعممعغصانط ,ممزصوء© معلطوظ (36) 
,روصق مده نك8 ,رماعو رقعناو16[1622861 كتدنوء5 16 

أ علناقاء30 1021268 راع سمترعوة2 ممامعلل اء «ملعوت عتواستصوط عزمكا (37) 
كلناهأه850 1020125 165 كوم 41262266 059863 5ع .علهالوتل سملأمعممم. 
رلعتة) “ولفمةناملتيهة علءظ كك علنعتللا5 011716 تعتصحده5 علاعطهة1 صا 
عقن تعممقتاظ مع وعأعتلةتلصهصصة11ة غمعغمعسصع امم دعل عتوملمغمصغ0ى 
.-247268 .2 بفلقطاتف]! رقأعوط رععتوم حدم عكتاعع مقعم 

ع0 وعن2723 ,رقلعة2 ,14601811918165 ,تلم زتة2 0 تاعلطة1 أء لمعه عناوتستصره12 (38) 
.169 .2 ,2013 ,20 قع56161226 

عل عية! ذ عنو لامع هآ ,عنأوععم0دة06-ع اده هآ ,صملله؟ وو80 عميعلط (39) 
.5 .2 ,2008 رقكضله2 ,لأمء رلثناء5 نحل قم801660 ,كتعموط ععسمققغ0 

7865 أ 65 .2 ,نأك .ص0 ,ل 6060© ,لنتقصع نآ عستوتدمك8 (40) 
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(41) لم يكن الأمر كذلك لأن أصل الهاكر كان في الأول ببراعته التقنية يسهل حرية التباال 


على الويب. 

0 ف صصص عل ععظا عل عتمموع! ك معلعقط عموتط)1]28 بمعمسمصلا ملاءط (42) 
,تللظ ,قتقوط 

رع صممه ع1 تطعوصمط تمن وعصسصرصمعة دعن بأع81 جك مصم لمن أوضظ2 نم1 أعامةق (43) 
,عالناعض1 قصه 8036 رقتموط 

0 قنم الوبق وعآ تعطوعة عمده11 ,امقاعنهل1 ممامة أء امووءظ طلهنظ (44) 
0ق ,30 26 ,24018 ,ش11 /وءومطص 81601240 ,جتاعتا نت قوم غدمه 

عتمم ص عصهنا ع عمسم جاع اع عنوتغتامم وممتووء دورط رعتصممعمآ متمصممظ (45) 
.-5186 .م ,2013 ,181 “ص بنموء145 رمعتفتصنة قف نيل عور_لقصة عدتنا .عمله أ 1ارماياة 

طع8/ نال ومتتع ماهم ع1 .قعنوت كسم وغلأطمعة ,مصدزنت ضع لمتمه0 معكا (46) 
2 مبقندة وعاعة ,قعامة عطونة 

,0 لاه ةلسقع01 )ه «ع؟ه فطل" إلمطضصء؟8 تعصرمت عمع8 راتلط5 وهات (47) 
.08 رل800 سنتباودع2 رقع 0همآ 

بحصملع 8226 أعصعمغص1 كه عللزة علعو2 غط1' بممتمساء<1 غ71 عط! جرمعمعم0ك8 بتمعع؟8 (48) 
,قتققة عتلطتاط مولعملا بعل 

قعل ومدمع؟ عن[ ,(-19942011) متمصلط طعبر ع1 عيدة عماوعاه22 رعصغوعة عسصاتمعة (49) 
نط0 عتتلة #تلاقتععماتنة! +<1 :8 :-99110 ,م ,2012 ,18 كم رقققل6دم 
عصغد نل أ ,-893915 بص ,2011 ,5 *م ,20 ع عل عمتمعصمع عنحمم عملمععط 
بفلقطاعف1 ,قفتيو عملطت نع عناوتكلامم كء ععممعتص] متمعفتاة 

بلعو ,تعلصمط ع1 ممع ع تامع ننا0 .أعممعاس آل عدوغتامده06 ,صمتية1 13:10 (50) 
23 بقعتسدموصمءع18 


الخاهة 

لممصء8 كه بعتعاءعكة #ووتائط2 عمطعوطصف1 مندء2 ها وعلوعناء لممدء8 (1) 
كك ده كصعل؟ تنو غاغاعمة هاا عدوا 6تصناه عآ عامع8 نا علومقق 

© وعللعمتطلتت قعءمصقصمققاط ,شنا اللا وع0 عمتطلتء هآ رععتطم1 لممصء8 (2) 
رع#طعوم- معان نامء106 هآ لأمء ,عامعتتامء16 هآ كلتو ,أمة عل وملاءسصلاوتل 
.2006 

.3 :اع أفناتك5 :8 مم طناك بلعملا بلع[ ,؟عمتفدط غطا مم0 مط/38ا رتعتمهآ ممعور (3) 

صا ,وعلدم؟ قعل عطعههع: عل ننه عوقاعوم نك عقنطلنكء هآ بامعطاهمنت متقمق (4) 
نم تأمعسلث أ ععنالناء عمتقعتناء «تاتتامععتكلنات ,(ضقة) تعتصومءن عنآ 6م116 
.-163175 .م مأك ,هزه رعناوامة تناه عنجهه ها فممل 

دك ععمعمفوت أء عمسمتادعة22 .6غلعلءم)متط'ك معصسنعفظ8 ,ومامهة1 مأمعمعظ (5) 
.003 ,لتناء5 نال 81058 رقاعة2 بقمتع)ا 


ببليوغرافيا 


ببليوغرافيا 


اع صاصم معلط عمتمع ممتتفصمممانا بعمنصصم عونق بعممنائطم ,لالقوهم 


.05, لعقيره) رداية6 ,غ6 أومهمم 


ةق ممأامععمم هاع2 .كبعئهواانان وتنعاغء كعبوامطععة سعزطه دوعا » بعدتاء مهام رلعلهكزم 
35-57,م ,1993 ,4 "ل بقعنا 6310م كممكتقا بمممتىة | 


ره عأأطهط ننه ععصمععم الل ركعبؤكوعرمعه كعنبعأنه كعل ععمعج ممع » بعممعنها ,معقااة 
.19-5, م ,2007 ,02*21 ركعوهطام 1446013007 


مكاعم كعهدم كعا ! أأعونمر كععتم8 » ومعلقع رعجءععطوعلصوياء ععوعىننها ,معقلام 
© اأوكعمعدة عدؤالهب الما عل عدونتامم-ممطعم ممتعمصليكا. عم 
.191-9.م ,2003 ,117 "05 بلالاشعكك! ر« بععم مغ رمعم عباندة الم عا لامع طاانلة 


6576م امعصدسم » عممتاتطم ,لمتعطعيط عع وتممزمعق8 بمعبربولا ,مم1 ,معخلام 
كعا .عنواءغصناه ومد8 وأ8 » ءا كنى عأدومل بععمعءو ها رنمم ,« 7 تقس ترصممة"! 
-62.م ,2013 عتطصعيدمم ,433ثم رج علصممم عا معالعمع و عمط وعبؤوفقم وععصحمل 

69 


.2004 'عطه ك0 ,لع آلا ,« نمك ومه! ع1 » ردتمطك ,الجمكوع ملم 


ركأتة2 بكننام لمعلا عكعك ,كاوه عرلمعبا لمهبي9. عمتق؟ عنومما ها وفع ,ممممعلمم 


2012 رومحهحء .أأمء رمم قصصسماع 
روعنطيعاا رمعدلههها ركهالمل وماطعهوب رمعا , ويم 


ر20 كععوعاءى عل كعوععمم ركمو" بعنيوأتقصناه عصوالهمعامز ع١‏ رععتلم علزنامع برهم 
2013 


ذا عل ععااعنصانه كععمعنوقكمم كعا .عددتلةتدماف عا عغعهمق ,منزيةق ,ته نقهممم 
7 ب منرد2 ,كاعد رمولعددأهطواع 


بكاعة8 تعمععتم !ا عل عسبعط ا ذخ عمع ءا ك1 ,(0أل) دأعهات رأوع 0 عع دوملا ,نلعم 
.2003 ,نول أم ممه عجمعع-امق8 
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مع عامعقم ذا عملمعم .كمولعهواتطمص عية عتتكمعءميية'ا ع0 » بعماعية5 عللعكهم 
,5*5 بعناوأءأامم ععوعد عل عوتقوصةء) عناعة ر«ععتقاأرمعينة عمعامف وع عمؤأا 
.893-5.م ,2011 


1 باالقطمف! بوائة5 بعصتط مع عنولءأامم عع تعمعنما بعمتعبؤ5 علحع قم 


قعل 5ممع؟ ١6‏ ,«(1994-2011) كتمصتطك طعيس ع| ,ناد عتوعنمم25 » باع 560 بعاللعكهم 
99-0 .م ,2012 ,18 م ركةأل»تم 


ومع عد عبوتطممعوألطم عقنومع عملا .متقصسلا رأمع-عوم؟ تمعط عع عبوتادمالا ,لهام 


.2012 رمت ةصصيداع بوتيدظ ركعأن دمم عمعوصهآء أنو كدملأناويصه 


ع عاطتداب عا .6ع تاتطتئانا دا عل ععتمموءي؟ ,(مأك) عمتلسهك ,عطعمموا عه عأمءتلة ,ماع قلام 


1 ,قمهلءالع منغ ونيم .كع متهعمم عتمم 65 غق عمد دعا كمدل ع إطتوايدم "| 


عل وربعنهز فعل كع اأعنواناه أنه قمماعنالم عم دعأ» ,برمصة] ركععرمء6 اع كداهء الا ,/لاهةانام 
كعنونقطاكء كعههددتتمعءممة عع عاأعمدهتدوعمم ممتتقصمه؟ عمدء توكلا بعل 
145-3.م ,2012 ,175"م ماسهع كه ,«وع 0103مائاة 


ذعا بكامعمةءع ببقععملا عه اعطعتكة بمعاامفمع6 ننقلا ,مقعسنم8 بدبرهقا بعالاءقام8 
بواعة8 عدكدأونطمع عع عوبععأنوما .عنواءفصنة ممساميطء ها كمدل كمعءتكنلق 
.2009 يقدنا 


عل وعرتعاكمع باصت كعوفعمم بعأطممعت6 بعنوتموععاة عبنععا ها ,بومعتط؟ بولذاءعم8 
.2004 بع أاممع 0 


كع اك امومع ا معام بقمفاعع معأل[0 ,لبها رعويع5 رممععكذا؟ روأمعمةء-موعز ,م8 
3 معنحصجيه6م ع ١‏ وصمنوالع رونجوم بوععمعلعو عمل مدع لعفا عل وانث ولا .كمةى6 


عمن : عممعنما عند كعلفرمععاة فعضي ةمدمق كعاء بمعتطة] بنعاعم0 عع عأءامقلقم] رمعقعد8 
كالاع رولمة8 بعنوءتامم عع غعممعنما ما عطقن عه ععمةم] عممع ممكتهعدممم 
.51-64 .م ,2012 ,مغصمع ل داعلتمعووع دعا .ألم كمه الع 


عأعهام5000 ,(5أل) دثناها بععقني عع عنوتمتده9 معتبوكدم بععميدة ,بطعتاع ,اندع رلببهع8 
97 بااهعد6ه .أأمء ,1لكعت مومه أمستصصمم ذا عل 


,131-139 .م ,2011 ,88 فى ركمماقق أمناصصم رمع بيده » رعامم اعلا ردنبو س8 


عل ممت بعصم : طع/لا عا ؟ناك كمتة بطق ل بقعدمرعع وعمامعع زه 1» بعاءغاهلا رمانملبهع8 
.107-144 .م ,2012 ,175 8م لاسقعكغظ ر«قطععهجم نيل عع غع6اءمغمه ذا 


ببليوغرافيا 
ع ععمموع قنكل (منعنموم00» بدثاتل يقاوم اءاءلا 6ع عل6لهل/ا ,متنملبدءع8 


ععنهء بوعاأعمممقعم كعهدم بكصابمم؟) غعممعاما أباك مملعق أ مناصمم 
121-57 .م ,1999 ,97 كص باناقعوة 8 ,(عننوتمممععاء 


وعلوغ0 عل ملعة ينه عدئزا مع ععللتم : عمهومصيق عل عوط » ,برم6علهت بعال ةبدع8 
29-40 .م ,47 ل ركغصممع ا ,« مأمعيع ل 


ا صابعكا بتعااعلةا ومععم الا بمملعقع ,أعباهدك-مدعل باتقعديع8 ركقطمط1؟ رعودوتصمدع8 
بسهعوق رماعلا عا ؟ناد كنناء)ة7زتمهكدم دعل كاب اع كعذول! » بعأتهاا بطاعبعموعم1 


131-67 م 177201 


عنا ,لعلل) عاكتا»8 عمتهاء ماه عصمهأكمهت عد عر نا : مهىة له ععامهم ن2» رعمنةك رعاوذاع8 
-111.م ,2011 ,طتفومع "| عل ععدوعمه بعمصقطعيعلات/ا تعنو فصنم علممب صن كمصول 
,162 


بألمموع ,مععبوابه ذا عل عتصمهمعع"! عل عنومط عصةتسعل عل» رممعزمعمعزم رأعهطهومع8 


.11-125 .م ,2011 نه الأسز 


كنا : لالاع قم عل كعأماكنالها ع عننوأءقصام عأصمممعع» ,موعزعمعام ,أممطومعة 


-31-37.م ,2011 ,59 "م رعغمع !ا ,مسوعدف دعأ نمم عمو ألقعقم ننقع نمم 


8 كليو بتطوءزمهء اع عبعابية ل علمء6 عأااغمر ,برإطءموء عع عدامعمةم؟ ,نمم سمقطمعة 
1 .2009 ركعغمعه .الم ,معني وع6ل 


بعهندا عل كعمتمأو عطقن كعكوعم8 رممبرا سسهعومء دعل عدوعاءنا ها ,تقطعملا رععاكامع8 
.2008 


عوغ اام بوت رعبوكقصيج عمعتعل عصممص عا عمعصصم)ى أمنووييه2 رلنةع6 عع 
,لعديرة /عممةع عل 


ر060 آلا بغز مت كمقل ععلمعممة بععبطبد ,تعبمز :عاأعنصابة عممعامقمي8 ٠"‏ بتمععدالا ببومع8 


2 وعضمعه وعل كعتقاأوع لااأصن كدعووعم2 روعمومع8 


عأطاممكهاتطم ها عل عيمنفغط! : عممع مكمه عع ععممععما! عل عنابت» ,تلههماا عممدوع8 
.45-159 .م ,2011 ,7 فت عأممكط بمعمتهء مفمة 


رماع مععم!ا عند كمعأعتديص عع : ممعصععة]| لذ عنتاتطوا دا ع0» رأعنصصدك معز بتدعوينء8 


.21-42 .م ,2012 ,175 "3 ودنلوء 865 
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بلاناقع865] ,ر«كاأنال0ممانة دوع ءتأكناص دعا نهم ععدمكزة عل كعههكن دعا .عاو أكاصة 
1 .139-68 .م,2008 ,0152م 


بعطممععاوط عامط عع كوامعال! بلعدكوا6 عدوتصتصه0 ,مملعهع رأعنصة؟ ممع| بتتقعديع8 
رماءناع عل كعهقكن كعا #ونتصممعما قعل ععبيع ومعمطم كع )مومهم أمنونيمم» 


,91-9 .م ,2009 ,154 "0 لالاقع5 6 


5عاأعامم 5ع| اع أعممعنم| ومعممم يعنوقصنم عنتممعنا علقء ,أماهدن8 


,ع6 ممقطءع ١‏ كمم قالع ,اسع عصمقة رمعاي ومم مكتمهام غمه ععأوهاممطعع 


رع علابامء06 ها ركامدة بكغعالهوعها فعل عمغئديرو عا بلمقامه بممماءع )عه عع وتهام عطت8 
,2008 


نقأل6م تمعنه0 ,(لعقالق ععوعينها عل ممتعةءوطوااء ذا ععبحه) ععايؤل0 ,بهعلمها8 
ونأل ,كاية© بممكقامعملفمية عع ممتلعع)06 عنمع بأعمعنما عبد عموايضع ةا 


.7 ,تمقلع كسمم 


بكعة8 بعبوأمقصنم عتصمممءغة "| عل عمعمعلماممل نا ! عتنصدعة رعايؤله ,أعقممم8 


.07 ,باأعبوعة وناوع .اام ,لمقدعتااه 


فاه ع6اع|ة ,ممتعددا606 : ممتتمعصة| عل وعتنتؤونلطا ك5عل» بعنوتصتصمم0 ععلتانم8 


231-46 .م ,2009 ,154 *ق3 بلاناقع65!] رساه أكمع مما 


كعا .قملققء أمنصهمم ذا عل عع عمندانه ها عل كعتعدكنلما كعا بعممتاتطم ,دمالأنونسم8 


.2008 بعاطممعءة عل ععمتهاتوع بام كعدوعر2 ,عاطممعم0 رعدد اهتمق نل كعلع هد 


عل ممتكقدالةضونلمانا ,عمعتم ,ستاوعملذ عع لعممع8 ,عوغتقا عممزائطم ردوااتنونم8ة 
كع كالما كعل لتدوع مع وعضعوقت 5عتئوبيلما كعا كعنوةامطصيرو كمعنط 


.13 بعاطممعء0 عل كعرتمئو نوع طمن كعووعع8 بعاطممعنن رؤعااع نواه 


كع نا 161نا 65غل13اناطصمء كعا » بقاع بلووراءم بأممتاع عما ع عاقتمة0 عءويمق8 
-عالامهز ,372 "م بكتقوضة! عاطق كعا ,«وععمة فل عع ععمعماءم بواتععزطه 
.41-47 .م ,2013 معءبها 


ممه بومتكتا! ,ممكتملاعل : كعؤاذ عاروسمعلة لهنه5» بعامءتلة ,ومدللاع عع طدمد0 ,لنرم8 
1 (م ,13 .امنا بممعقعصمنصمم لعنوألعام-ع نمسم أه لقمعيهز «متطءموامطء5 
.210-230 .م ,2007 
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ببليوغرافيا 
ع تعععصدام عهدالئد بل عطارص عا .ممتقةءامنتصصم ها عل عأممءننا رعممتاتطم بممعمع 


04 ,عع ناناوء 26 13 ركأموط 
,آلاط ,ؤامق2 ركعابلقى دعل عقوعمم06 ها ,لاهعع6 بتعصممع8 


أأاة ,.ككقاا رعو ل أطصة) بدألعقا لمعتوأل 0صة نومع 10 نملا ,(ررأك) لنأبنحد0 بحمقطومناعن8 
.8 ,ووعر2 


عل عسوتمطعع التتقممال عل عع ك.معلوتيوط بال كعنوتلهصعيهز دعا “ بعمهامق4ع5 ب6تامءطو6 


,79-100.م ,2010 ,160-160 "3 بناهع65 1 ,”مم أكقصمماما ا عل ممع ن 60م 


رس«كعنا016010نا2 كعم دكن ععل ععمعمدممععم عع 6]أأتطقككمأ» رعنوأتقصيم بل ممعتطقك كع 
23 عم ر9 . امبو ,(اولالا عبط همعن ءال) 


لاتقمععصا علصمص صن كصقل عتهخ بأعتمعلا بعطعهق8 عع عمعأة روعصمسمعقق ا ,أعطءتقة رممالةء 


01 ,اتناعك بال كصم ءالع عامط بعبوأصطعع عقو عمصم 4ل ها عند توووع 


عل علةمععاة ممعق تمتاسصرمف عمصب نععمعتصاء ,بومعتط؟ ملعلا عع عأمماا-وعيظ ممع 
ركمة5 ,2007 عنمل اويل وعبنهدادنو6ا عع كعااعنومعلنوةمم وممتععاة كع .عتنامنم 
6 .5 ,2008 روط وععوعاع5 عل وعووع:م 


عل عمط ممولد'| عند عتقبومء ديك عاممععهدط ل مدع '| كمو0» بعنوتماه0 رمملعقة 
5.63-5 ,2013 ,177 "3 باناقع65 ,+« عأع6008 


.0 ,اأناع5 بال كمه ءالع بوتموط رستعممعكما عأعهعمصمقل هل» بعنوتمتصوه0 بحمليقء 


طعللا دل عنطمةنومضق عل تدوع ولا .6 :انطواي دا عل مونوعل عا» بعنوتصتصه0 ,مملعةه 
.93-7 .م ,2008 ,152 *ن اندعو ,«2.0 


-2007) عبونتامم عغذمكهواط ذا عل عأتطمهومقع عل عذولووع » بعنوامتاصهه9 ,مملعيةء 
؟ناك عنالءتامم كتعقم كع .صمع.عىنأةأرعماعمم ,لعأل) ععألاع,6 عممعتطوع مز ,(2009 
.73-94 .م,201 ,20 وعموع ك5 عل وعووعه روتيد6 رحاء للا ءا 


د رصع معععم اال عسواعمد سسوعكمء كعل عتاطنيم-عتهمم ععايهم عغا» ,عنوتمتهمه ,مملعدء 
لاناء زع .سنواعمد وأل 46 ,(.كأق) ممتوعا! معنم اع عععااتذ عتمداغاا ب«ابهءم ععع5 


.33-45 .م ,2011 ععطغنين عل غتويع بصنا عل كعدمعء6 رمولعه أمبتمجمم ذا عنامم 


88 "0 ,كلقع أ مده ,«ععمعتمأا عل »قم عسهقعوم » ,عن وتمتصه0 ,حملعهء 


,141-148 .م ,2001 
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عتمممم أو عل ممعبلمم ها» عمغافنا ,افع ةا -بوومسواءم ع عنوتماممط بمملنى 
رمع اليم وعنعا عدم عؤداط كعل عتومادميو عل تهووع ملا .عالعدمماتواع: عبوتمطع 
15-7 .م ,2006 ,138 *3 باناقء65 8 


كع06 5 ع0 وعووعم8 روأعة" ركع وأبااعمة 601ل رمعاطة] رمموصة6 اع رعناوأواته0 بممليقء 
,و2 


60د مممم عع كعبوأكلامم وعابصممع » ,كقامعتل؟ا رعوممعةلا عه بعسوتمتهم0 ,مملموةع 

بععتصصيه5 عاأعطها رأ ر« نهعمة قصصناءه) دعا يدم ععممععم ال كعهدكب دعا علمئزوال 

كاصع عتمم دعل عنوهلقفمعة ,لءأك) بواعصدأامائءهة عللمع عع عابعنالع معاؤاه 

بقلأقطاع ما ركائة8 بعندملمء علاأمعمويعم عمنب تعممعباع مع كعووالهالممصعةاة 
:247-268 .م ,2008 


موتتقاء م عا عونا .معدم عتعهم ععصةاتوالا هل» رمعتابر رامعا )ع عنوتمتهرمه ,وملبى 
.51-9 .م ,2009 ,154 "0 باقعو ,جد العم ن اللا عل ععمممع مع وا عل 


كصقل عصمم؟ ذا عل عبوتطعع ,اعم بيه ععدع ,(أك) لمقطمع8 رعو تنه عع أمويدهأ6 بماعيوع 


.8 رقأو هط اعم ,ويه بمتقعمممعتممء عق | 


ولطلق ,كيده بعاعغاك “كلا بيك وعالعتعدنلما كمولعناميهع سعط دعا بكتموصممع بممويوع 
7 ,اعطعنةا 


7 ,ذقعم ما بجع أاع كلها ممتساميق عصمغتوامى قاعوعء عمعععصا» ,وتمعمةءع رممومةع 
0 اياج 


.للا .لا بعاومه0) مغ ممؤاقع جرمعع ررمي عط ومامتيمعه تاعع تسرك و8 عط1 رمدامطتلا ودع 


08 ,مولح 


.للا .للا ركصتقء8 ,ب0 مع وماه0 ذا تعمععما عط عهطلها .وسرمالعطك عط1 ركدامطعالة يموع 
فصقل معدمعم عع عناة مومع ءجمقه تعنغ0 المع ععمعنها علقي :2010 ,مهمد 
باأصه طلقا أتعطمة ركتبة6 بمتمعصية؟ علممم من 


فق عنامكمم نمم عنوع)أمقاط .عنوأفصبم عووتلةاموام عا ععموء ,مععطمهم ,أتدكةع 
3 ,اعطء نقة منطام ,كتيده بعذذا 


بكامة2 ,7 6 ااتطهعه عالعنهيمم عمن معلا .وعبوممميام وممولولا وعا ررى وأممعصم ,لت اكد 
.2210 ,اتبعك بل صمءألع 


لعهتزة؟ رومة2 بتعمععاه! عأمسوله6 ها رأعنامهاا رواعئكقء 


ببليوغرافيا 
رلعقيرة؟ بوامد8 بصوتعتقصوجمكم اا عل عع ا ,ا عصمه وسندععق مع موقاءم5 ها ,أعنصقاا داع كمع 


1958 


علممص عا عمقل عببععا ها عل ععتميوتا ,(عأك) عوهه عتمقطع عع مرماعناون6 ,والمحيه 


.7 ,أأنعك دل عمهتكتلع بؤتجدم ,أمهتدعلنعه 


لمق ذاله6 ركلميهه رعننة؟ عل كعثة را عص؟ رمعتل هنو نل موتتمعبمنا بأعطعء تق ,بهعمع6 
,1990 روأهؤوع وأأوع .اام 


عمة | ة فتعممع رمع عع عنوطتامم ومتتهصمم]ما» روتامموألع0ة علنءة رسوايةعممايوء 
2009-2 كك اين رسع 61 انام 
مم جه /ذ أ أممةألعصم//دممء. امم ابم بمجميم//نمصط 


بعالعسعأنه ممتعتقصصمكمم عدبكل عتهماماعه؟ عدوذا مع وعترتهعطن بتمععدالا بابوطقطع) 


.3 ,رمم وععمعاع؟ عل وعووعر2 ,اميقم 


عقطعل عا .عنوتقصنه عدكععم 12 ق عقملءممت ا عؤوعمم ذلا ع0 » بعأتقلة-مدعز بممعدطك 
255-1 .م ,2010 ,160-160 *ى بلالنقع45 ا ,«كتةجومةم) 


1 ,رقع نفمعه .المع رعرع هاه 06 ها ركاية8 رعمهنا مع عكدعنم ها » بعأيقاطا-مقعز ممق 


دومل؟ عترد عبواممممعاء 4 المع داعل عوة'! فى وعبنععا عع ومع » ربعومه ,ممعقطء 
ها كتية5 ععمععتما عل معط" ة عععف عا .علمع؟ (عأل) أهوء0 قاءمات كك قطاايم 
,17-0 .م ,2003 ,نهل أمصه6 عبرمعع »لم8 روانم عمعبيمء 606 


ها يتعصماطةز مهنا ععبحة مع نمع رمامعينة مك ب#ككدم ممد تعويطا عا» عهمه معتمهكك 
-مممع ماع ال.وععلنوعلعابجد|.بصبحيب / :معط (2008 عبطصعومعه 29 روع6ل1 وغل عايا 


أمغط.ء تمع ية-ممك_-عوعهم 


وعل كوعمممق بوعمععاءصة وعبمطممعلكة (ععما عنأنو عه أوع انيه رعهمه عتمم 
.م ,2012 ,1786 *ن ,اباط لناوزتنة كتهعمةء؟ كع ر«وعنو أرق مناه كم ؤتلهم )ء وعمغلمنا 
11-6 


بمتطقمعم ةك علنهعموع0 لصة ععميعتما غط1 ,نه نوهل بتعاصساق عع معطمعود بمقمعامة 


.2009 ركقعء2 بوتدرع افونا عول تصقن ,عع ل ترط معن ,وتلمع لمة ععتنعةعم ومع 


ما ,4 الهبعه ل عغتقممم مع كلمع دعل عأداعهك ممتتهامعله ا" عدامة8-مةع( ,برطصمه6) 
رك#صصع2 بل نات ععة | ة ععصممامكد ,(أل) أعلاعنه برمعة كك نعبمز عمدتومر 


.31-55 .م ,2013 بقعممع: عل كعرتهأوع امنا وعووعرم 


,5593 ,(أووه:0 ذأءها6 .؟أل) ,رحممتعهانام6؟ هله كموق أمباصممه) 
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كععمع ك5 بعتعنريية ,(و)مملتكعنو مع عنوأءعصنام عغاءم5 ها بعااعطهكا عموغامسم 


ركصم ءالع كعمته صمنلا 


عل كعغقمه6 ععالعصهم عا ع أعويعتما (كمعممممء كيره؟ رأعتصة0 ,بجوو 


,ركع لاع ومطق ا بعبضمع6 بممعقصممكماا 


عناوتمقاصزة عع كعاقعاءعا ك5ممنوائولا .5885 عاأن6 ٠‏ بعالفصفعوانها) بممدونمه 


2 ,اتقناناه ا عل عدو اأمطئف قغتومعقصب ل عبمعفيهد عوغط1 بعاممطاممء ممع 


“5 يقعأومامعلة ,« كاك عه كعاوهاه6لي» ,لمدطعنه برمأبهع8 عع عاافصفهوانه ا بمممونه 
.189-207 .م ,2011 ,5 


.م ,2011 ,كك بكغصمعاط رجكععمع لقبخطصية أذة عل كعبوتصطءع: قع0ا» رعول ممعتعلمة بأمكنه6) 
.53-58 


,« تمدع عأ كصدل عسامية عمتممقم ها ,لمقهممعة بعالوتمج 


.م ,2013 06هق ‏ 16 ,سسعفل) ‏ ©ع ‏ عسطابع» ‏ ع#لممممة ‏ عا 
لعن وبع عم مومع مه ا/5 2013/06/1 /عاعنتة/عتنذانه/).ع0 ممع بمجببو// مار 2 
امغط,3462079_3246_خمصع عع ا-كمهل 


2 عتنامهه 25 ,1696 *ه بكعأع 56366 ,« عاتم قا عند اعبط » رعدتاممقع بعلهلومن6 


بعلم ع راوع 06 ها رؤلية6 بعنووال بال عدن لمانا بوتمومةع نمعءملز عع كقامءزلة رمعاي 
,2206 رع فمعه .أامء 


ممتداءعل ذا عل »نواعم »سهعكف كعا ع كعمبعز كعا .لا مملعةكمع0 عنواممةا رلنقمهةم 


7 ,بو6 وععوعاع5 عل معووعء© روائة2 بموأورعباطند 13 3 


*ى نم06 عا ,« موصيو عحيطلفامق نيل عتميدءمطها ع ععلة عا» رعنتوتصمها ,دعوم 
,161-176 .م ,2010 ترأنال تشم ,160 


ف عمعوضقط عنقعمة »نوعوغء كعأ ع غوع بين 7 عاممطععوء عند وع"1 بعمممق بعنداةم 
,رالمأمقتمجواع بعتمدهة ,7 غتقتصية | 


بلعقصمتالة6 بكاية2 تعلط بأنطالعنهزنية ,متهصمءه .عمذا بل عزووامهم برعه؟ رومعصمةم 


2 ,ونتقكوع وزالمع .اام 


عناونداأهمىيوز عأموممئيية! فق عنة) 2.0 طعبب ها عيبو ع6» عمتاميق موه 
قعاناتععزطب5ه ها ,(مأل) الاعأمع ا أنين هذا ,صعدمةتلعقة ععمعاعيت ٠"‏ 
123-22 .م ,2010 ,كد 6" عل كمم ءالع رعبونكالقدنمز 


ببليوغرافيا 


أانا0ة-نة2! ,170 “0 ره عناواغ نات ععيانا عأ» تقطم0 ع1 


أ كعنوعة8 .عصوؤنا مع عدودالهصىيهز ,(ستك) ؟تممع8 رعكوأنهء0 ع عمتلمقصكة ,لمدوعم 


2 باأعهه8 غنا روع|أاغسم8 بفعغطء مغطععم 
.07 رطمعة| عاتل0 ,كتيده ,ععبععا دا عل دعممعبعل! كع ,كةاتدمق؟ يعمعدحاء 20 
1990 باأنصلاة عل كمم لال رونيةط ,1972-1990 ومع لمهمعبمع ركع ||أ6 بعتبعاع0 
1980 #أسصتقز عل كدملعتلع وسجعئداظ عااتقة بطاغع بقصدية عع مع اازة بعدبعاءم 
75-2 .م2011 ,88 *ى رقممتعقء تم خصصره) ركع كمع ل1» بعتاتر بأعسممعم 


قمعم عناوأءفصيم عئغ لق ععدوتصسصسمه ,لءأق) معتطهة ,ممزمةء6 عع عتان| بأعنممعط 


7 ,ركعمتكة دعل كعووعم6 روائة© بقعو ددن وعل عأوهاماءه5 دأ ناد وغوامىء 


ذعا كمول عدوأةءتامم كمهلئ8أدممممم عل مداع عناو أ قمرا» ركةأوءأل! ,مطقدأنوىء2 
بأعأاع نظ عع عمماتقط) عامط عتعلولا رلعقاانهت0 بسوعوفا ,«ؤمقة هم عه ]عير 
أعصموأكدع امهم تمعمعهمومء ععمع ممكهصمم]صةا عل ممقمصمصعكممء ها » ,ترمقع 
ف ععممممما5 ,لأل) اعأأعن8 وعم عع أعبامز عمقاكمز مأ ر«عبوأبء مماعفق أاممت ع 


85-6 .م ,2013 ,معصمعة عل عمتقااوع امن وعووعر2 بكعصمعا رعنوأغدصسم عر | 


“20 ننه كعاأعمده تققصمماما عععمعقمصم عع وعووونا ,كعوددنا ,(ءأل) عصق4ز بعمتص 
.08 ,لع أوام لاق ا ر5أة8 رعاءغ 5 


ععمؤلالف بومهط ممتقمدويطه مع كأتععلام صب بعددالقصيسهز بعالقطعولذط ,6ااهمم 


7 بقعنذ ا أفمسبهز عل عأهدمتئهممعنما 


عا ,« أمعغصقع عع معلعمة انمع من : كععيطا عل عرغتابومء عبععا ها» معأيؤاه بتدمممط 
42-7 .م ,2012 انامة-ن103 ,170 "3 متقط6 0 


عنوعصنم يل عنقا ق كتهعمقع كعل كعااعبيقانه كعنواعةع6 ذكعا عأنط|0 بتقمدمط 
.9 بع ع تامء6ط ها بوتيوط ب2008 ععقبومع 


,اتنع؟ دل كصمة أل ,واعد8 بعنومفصنه صمادمعلدمه) علصوعع ها ,لداتلة بأطأعنيهه 
,الا بكتفةه ,7 عنو عنميام عا عبن عع ادع 'ب9 ,لدائقة ,تطأعنهممص 


قعل 6 القممهدمعم ها عل متمعتص مت عمؤنا ضع مكلت سعز كعا» ,كدامعالط تندعمعطعبط 
:49-72 .م ,2012 ,21 ثم رممئقءتمنتصصم عل كممنءكعير) ,«2وعاقمعاما 


71ر١‏ ناباع 011,7 ه1111 1 زوع مه أأوع راو //م عط 


215 


الثورة الرقمية 


216 


467 ثم رعطء رعطعمم ها ,«كمملوعنو 4 عع طعللا بل مممصتثا» علق دسم 
عنطصم امعو 


دملمع1 عا ب«معد ها عل ععمعانك عا بعطبعيملا ق ؛تسيملاة عل كمولو لاع وع0» رعمغاغ لا باءع 
--158 ,م ,2010 ,14 *ن ركةأالفص 5عل 


عأاعنوزلامألبة عباعه عملا بعاعغنو “لكلا بك عطببة! ة معنديخ عصول» بعمغاغت بامع 

كو عوأنءءكء ذ5عا» لقمدتتممعععما عنوداامى به ممأفقءامنصمم ,«تعفوالةألممم 

تالومع لالمب) عءاما غالانا"ا نهم 6وتهدعمه م«عاءغلد *)20 بيه كعلمعأكنم عع وعمتهفصذا 

4665 عه5 دعل علأععيعابه عرتمءوتطا ل عصمع عا غك (عمموطيمك-ممعطصهه ١‏ وأموم 

ة نامع؟ ر(كعمأأع امع مائمع نو مندكوء|انوومءلا عل 6خأومعلاامنا) كعرتلة مم لع امم 

عمقلا عل ممتاءعءءأل ذا كنامهد عطتدتةم ذه دععة) 2013 كنقر 15 عع 14 وع| وزيدم 
.عط 6 ا متمق عع بها عوأميوموع 


عننعع! ها ربد ععتفومل ,موتمةعنل6'| عل كأعدممنودعامم دعل لهصوعهم اتهسمم .امعويوع 
-عمبعع ا/قع”بععع الع تكقهل /ع بورغ تنه .مه دعن لع. امعد امع /ل/تمعط لقعم "لاك 
وعل عموعنع'! كصقل قصاءمص ةا عل ومتاميق ها ,طتعطمدتاع بمتعئكمعواع رمد ععمنة 


7 عمعلانامء 06 ها ركمةط ركعصعع 00ت ذمامع؟ ومع أطمغم 
1990 ,لنشئزة؟ رقامد2 ركد أا ألما ععل غم أعه5 ها جتعطبملة بكدتاع 


قعم)» بوفمعلا ,«لواعهد أهتامف عه عنوأتقصيم بوسنواعمد ستدعوق8 » بعامعالط بممؤزااع 


.21-23 .م ,2011 ,59 *م ,«مسداعمه كؤأل كعنواء 6 دناه »معدم 
.04 ,اعنام .اام ز1988 ,عمعدعهاا ,دتبدة8 رعموتوه|اممطة #أنا8 عا ,وعنوعهز ,إنااع 


,لانامم :1954 ,رقأأك لمقصعق رايم بعاعقنى بك بعزمع! بيه عدوتصطعع؟ ها بمعنوعهر بأنااع 
990 بةأ هضوع .لع 


عن وغطعواالطنط عفوععم عجذا : مواق عجة! ل كععيهعها ,(اك) عطومعاركء) بومويع 
علمتةءط ا ماعل عل عع بل كمالع روايوم 


بكامة5 ,#علممم عا عمعاتامع أنه 6عمعنما! عل عنوأءأاممه66 ,لأ ,ممبروع 
بةأههصمءع 


7 بعتاع اناو 06 ها ركائة8 باع ممع تصال عتةمتوقم !ا رععاعدم ,براءناع 


دا عء عنوم ننه عسوتمطف ها تمع مععمممء عصوالهن لإيؤلماتاء بعمتسوع ,برطعتاع 
.2004 ,124 "0 بالاقعوك ا ر«6ؤ6أع0د 


,عااعباناو0ء 06 ها بكائة8 بعناوأتصطععة ممأعدامصما "| رعمتهوط ,بوطعناع 


ببليوغرافيا 


.م ,2008 ,50150 بسمعكفه ر«عنوتتدعمصعل عطقل عأ غم ععممعمما» بععاميةم ببرطعناع 
159-15 


عنوأاطيامع ها ١أامء‏ ,اتنعك بال كدم لالع ركتمةه نعتقصة"! عل عتعةك غ١‏ بععتئعهم ,برطعناع 
0 ,روعشلا دعل 


ذعههاط كع ممتغهاءمهممة ٠‏ .عق امعصويصدها عاتمفهز فااتطهاعم هاء ملع معوتاءناء 


.109-38 .م ,138,2006 "م وتاقع5 4 ,مومع اوم أامء عل عمناممع صن كصةل 


بأعققة؟0 بكائة2 بعناوأف6 ناه ومءللمم ها ,مميد8 رمصليده كك وأمجوممع-صدعز ,امومع 
.2013 


ب أغةء 06400 عع تعتمبد لق دعمتطعقص بأعممعنما ,(واق) علاممغولرطت ماوع »© وواع ,بممع 


00171 لقخاة ةا | كوم 


أعتمة0 عل ممتععءتل ها كبهد .لم ,1976-198 بأل عصصمف ,تع عع كت0 ,أعحاء تق ب انهعسوع 
بكأئة بعوصفعهها ععنوعدز عل مولتعةبوطواام ذا ععحة للويظ كتمعمممع ع ععمعم 


7 ,0360 .أأمء ,لنقصرنااةة6 


عتوداوعع .ومعمممعيء أعممم ددم فؤأتدء عا عع طعبير عا » رمعطاتن6 ,نه |اتمنمع 
.279-304 .م ,2007 ,0144 بقع ك6 رمعبوا نعم محم عبيوتتقصقط كذ أاهعه| عمب'ل 


بممتتققى ها عل وعفبعة كعالعنهامم دعا تعمعتما عع عق رأنندم-صوع( دنه امع ممع 


60 ,ره الع كتالاع رؤاعومط 


قعونطأناء عع قعل ةإتوأل كمعأمقصناط بوألقصككمم عمع ا ,(ءتك) انهم-ققء| سه امعظصسنمع 


ممقصعع ا دأمدة بوعن ونام 
.3-0 1 .م ,2011 ,88 كلق رقأ مع انض 0 رجطبة ععلل» ,أنه - قوع[ كنال امع سيوع 


معطا ك5عالعمممهواء: أ كعللهلأمع10 كمملدمع؟ .كصملء )ممع » بمعلءمقط56 روامع مومع 
157-189 .م ,2009 ,153 "5 بلاناقع ك6 ر« كمه؟ عل كناء4 عل وتبعابية دعا 


رلا .ام رصتام لمهصعم كتبدع بعدوع ميعز ها عل عنههاماءه؟ ررعابززا0 ,لمدالة6 
.2009 ,8ق لمة! ا ردتية8 رعناوتأر تنام عنغ ممكة ناعز ع١‏ بمعتغكقط م5 رمبححع 6 


مملروعومع ا ع0 .عالععنعانه ععقمصع؟ كناهة عنوأعفصدسم كعتتمعلل» ,بإممدع ,ممورمع6 


.31-48 .م ,1 فم ,7 .آمب رع نوأرقصيم بل ممعنطق دعا ردمملعهوألعملصمود ق زمد عل 


217 


الثورة الرقمية 


عااعمعلأومىم عمهفمصق ذا ,2012 ,(ءتك) انو6 ممععع8 أمههكاة عع كعباوعةز كاذىع0 
/ععممع5 كممقتلع ,كلمة8 ,كلو ألمق كغا ,كفبعععاة زعا ,كقللمضم 5عا معتمعوط0 


013 ,القاةمعة 1 ا 


بعناوتكباط ذاعل علوصمم عانا ها ربد تدوع .كعباوأ6لطنام كعناوأكبل/ا ,عه 1م62 ,مدمط 
,اننع بحل كصم أل روموم 


6 متقلمة معاوعة5 لمقمع8 ص رد ععالعتعون0ها وعمبععا كع0 » ,منةام ,لعة6أت 
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ةل كوولءة!/6) دعنواعن0 .ععموودتمعقم ذا ععبيه غلم مع عبوط بمربوع 


.117-16 .م ,2009 بمهأمقصصواع ,كتمهم روألهتئكسلما 


ب«عنوأمعصيم عبعععا ها عل عنونعهامعفصمهطم عنونقتكى عصن عنوط» ,وتقام ,لعد]])زة 


.3 ايعأبامهز 31 ,حممء.كعوواط.لعة أومتهواة 


بع ممعم عط عه) ,عاممعم قط برط سروالهصعيه( كتهمدعةءن بوألعم عط علقا رمقط مدص اازة 
.04 ببراائعه'0 له 


عننسايه عع ععمععوعاولوقرهة .عبطصقطء ذا عل عننعانه ها ممع عععوبيواة 
رع5لقع0ة؟ ممأعقامعوريعه0 ها ,ولي" ,لهتاتصة؟ ععدموع'| كمدل عمتهةءرمممع مم 
,2009 


.1988 تسم أت /اتنع5 بعتم" بكعصصواط ععاععء تعمعمما دعا يوماتصع يمقمكلم0 


بدعاءم بعطوعة طعلما دل ومجمعتماءم عا .دعب وأعمانم كمعأطقءة روعبكا رممدزأبيو-ةعامعمه6 


2 ,ل0ناك وعاعم 


ركائة8 رعق ةناللقد عفدمم ذا عل ممعةءعنوع000 ها .عناوتطمقعع ممكتقةا ها باع3ز ,برلممى 


8 بأسصنقة عل كمم ولع 


ركقة2 بعلعلايمء06 ها بصم ذا عل كمعينه6 دعا راعقطعتاط ,سوعءمل عع عتعيلةُ رؤونأره6 


2011 


ر«اتلةاءه؟ «الندعدق عل دعذزد وعا باد أؤاعمد صعنذا عا .2.0 كمغتصف بمعتطوع ,ممزمة6 
.99-104.م ,2011 ,59 "م روغمء لا 


67-74 .م ,2011 ,88 ثم ركمماقهء أ صناسوره 6 ,د عناو عنام عنوعةءط» رمع تطوع البانالباعكة 


عبلوء دم وعل لح يكن عع أقهد عمعصعسسملا عمقعتاتم ععمععم]نا» ,معتطوع لين أبعت 


0 بعنموهمة عصمة أل ,ديقم بركعناو8ة دقام 


ببليوغرافيا 
دعل عنوتالى عذوهاماءه؟ عملا ععممععم ال كعهوكن عع ععمهددتقمموععه بمعتطة] بموزمةء6 


0 بكعدتاز قعل معووعر2 ركتمة0 رعقاعع ممم ممتتددعمكم ]| عل ععبا وهم 


ع0 ع55306أ03ممءع؟ )ع أمد عل وماأدوعم»ع» بعأأباز ,اغنممء0 ع معنطوع ,ممزمةءة 
,1 كم بعأوماماءه5 ,سنونمد »سوعكق عل دعتو وعا غناك وعلااءع زطناك كومنامةاعماة 


,25-3 .م ,2010 


ب«مء القبقءة | عل عانةأء50 كعهقكن دعا وعومء6)» رصع تاق نم هموانه؟ عاعع معتطوء بممزمةءة 


.19-43.م ,2011 ,170 "0 لالنقع5 16 


.4 القبعة"! عل »سقاعمد كعهدعن كعاء بمعذافينة بوموابمع عا عه موتطوع بومزصةء6 
,2160-1161 لاناقعو6 1 ,«وعانهممععما كع للطنام كعل عبوعدأل6ه ععمعامهميك'] 


,225-3.م ,2010 


ركع لاوأ 6 ناص 65 لالهو فصا ,(.مأق) عن -صقع( تعساعلا اع الممع8 بومماعا , معتطةع ,ممزموءة 
باع أذتو نه ا /كغ معلا روتيدط ,11 دعل ممتتوارممءممهل كعلمم عع عسواءمد معهووللاء 
,2009 


بلوماماعه؟ أه لقحدناه]ز ممعلعههم ,دوعن علقعسد كه طنومعسعوعطكه» بأنقاة ممع بامممةره 


.1360-0 .م ,1973 ,6 عد ,78 .امد 


بجاعس عا كناد كعننو8اامم كتعدم ععا .صممععكن! وارعنصتصمء بلعتك) عممعتطوع عكاعيى 


,روط وععوعء5 عل ومووعمم روليوم 


دعقم كعغا .ترمع.كعععنا عل ععقمقة ,طعسد عا .مماءنلمهما» بعممعاطوع بعلاعرق 


15-7.م ,2011 روظ وععرعاء5 عل 5عووعء2 رولية رطعنيدعا ربد كعبوأ]ؤامم 


دعا .وعاطأؤدوهم وعل ععمموة'! ننه ععمعععم!ا» ,بومعتط]؟ ,اعلوع/ا عع عممعنتطوع ععلاعرو 
,لعاك) ععلاعنه عممعتطوع مز ,«2007 كتبمعل كعمونا مع وعوتقعمة؟) كعمهفمصق 
عل فعووعء5 روؤلية6 .طعنس عا عند دوعنو أامم دعقم كعا .ممعععنا واعنمقمم 


41-57.م,2011 بوه وععمعاع5 


فعل عنيصع عملا ,عصوذا مع عنوتكتامم ععاموم» بعتمقطم 4و5 باتعزمه لما تععممعتطةع بعكاء ره 


.19-0 .م ,2008 ,150 "م بكاناقع865 ,د كرمعةك-وأم30 عع 5نهج م173 لانلة لاق 


ب(أل) لمقطعانة عع مز برمعنولمصمنم عع ها عل عطرم علء علع بلعوطعانه6 


,رطلوؤمع "| عل وعووعء2 بعصمقطءبعااثلا تعمععم !| ,ند دغدامى كلمهوعم 


بطتعفمع "| عل كعووعم2 بعممهطءيء الالا بتعمععما عند كقوادى كلممهعه عع بمعهطعتن6 


2011 
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عا منضعط صا« قعانه) قعل عطعمويمء ذا ننه عوقعدم بل ععنطانه هاه بقعلمة بمعطئصنة 


عنهةنا دا مهل مملعقعينل6 عع عكنوابه يعدووعصيعز .سحععيسات© ,(عال) تعتمومك 


.163-75 .م ,2013 بدممة الع اث © رمعمن بعبوأتفصنام 


ذة عتطمهومعوكم دا عل عنواتهم عع عاممغطاعامأوال ععماعممصع نا» عنصم بمعطنصيت 
اعم به ععدع ,(وأك) ععوتلبه لمقطمع8 عع أرععه) أممولاماة ماع عبوأمقصيم عن | 
-85 .م ,2008 ركامهةطتطععةق بكامة8 بمتهعمم تمعتصمء ععة"! كمقل عصمه؟ ها عل عسوتطة 

95. 


رعق ,تمدع بال ععمع ممم عع عصوتتمعومم8 .قال تممععتط ل كعصنع 4ه ,كأمومهطظ ومعدلا 


2 ,بعءأمئدتا كتمله8 .أامء :2003 ,اأنع5 بل كصمء للع 


,"عنالعتموم مأ ممعةوعمعع ع1 .ممتتمعطة «مععل لم ععمبزلا» رعمارعطعما .ل( بوعابروير 


187-199 .م ,2007 ,وأووع )هرم 


,59 كم مغصمعء7؟ ر"عنومقصيم مملءعاكمةا :2008 مصدط0” روتمجعممع بعساءبومع لماعم 
135-6.م,2011 


رعناواعة لقم عدمنوقم مع كعاعةانهومتى عه ععمع امعط .6ع لاتطتدايا دا ع0 ,عالمطعهلك رطعتمعير 


2 ,كع مته مسلا دععمعكء5 دعل عوغطءه ناطن8 .الم لعقدالهت ب,كامدص 


عبلةا ناه عنان اناما دا اعناو 2 .'عانامع2 ,أعاع )م )اما ,عناول» بعمامعممة برموأممعم 
د6أمة صن وال صنكمم عع | ,(أل) عنم تمعصميسع ابدم-موعز مل ر«اماهة 


87-1 .م ,2012 ,مقع 1 رؤائة© ركع ناوأ 6 تنام دعباذادت عع دعلقئزوأال 
00590 ,««المة 50 كاأل 6010165 اناق كانلدع5 14 كع » ركغممعلا 
2000 262 “م ع ملوعه اعاعة عم نعل بوصين روفو معنا 
.2006 رك4ثم ”عع مهووتهومم ذا عل غنقاعدد دا كمهل دعسبعة 6" روفدمءنا 


ع6 20127 ,62 275 ر«أعنان أ تنا ترم أوعكء باعناوز لمقبي0 .معلأنا عز كع ا» بمغمععنا 


53-1 .م ,«60 لآلا عاناءل قعل 10101نا2 5ع5 0211:0161 » ر8 


بكانع ركمقم بمدتعقصعكمةا عل عغ ا عل ععمكع | عع معاعقط عبولءعا بمعلاء6 رمعمقصتط 
2001 


.2005 رووع2 ؟آلية ,.-رومهالة رععلأتطصة6 011 4 ج00 وم تق عممع0 ,موبوءلع رأعممأك 


1970 باأنصتاا عل ممم الع رؤامو2 يعمحهم بل عمنذاب6 ها ,لعداء8 بعديوها 
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ببليوغرافيا 


بعأمضقط) بعرتمعوزلا .عتتدعمم 06 ها ,(مأل) ؛تممع8 رلمقطعنه عع غمععم]/ا معز ,ععلماعاولتر 


2010 بععصتهصن لا كععمعاء5 كمم ءال رعمتعهايية روعنيو أعهام 


بن بكعمتقصنال كععمعك؟ ,« 2 نمعصع عا داتعمعومقط كموىة دعا » ,بعايذاه ,عغمنمم 


36-41.م,2013 عطمنعه ,252 


رقوع؟ مأموعه1 أه بوتوع ناملا رمغدمءه] ,ممق ممصم أن كدلة عط؟ ,لامعوتا ,كتصما 
1251 


كغصعع ال ذأعفضمعووع كعا .المع ركمهة تلع ككهلاع روتدم بعبولة امم عع غعممعنما 


عل دعأو ةامقطعع ععل عمعزد عع كعهددنا ,عوع5 بعانمء5 عع وأعممءع ,نوعط نوف نة| 


7 ,بعش عصهلءألع بعذيهةأنه؟ ,ممعقء أصنصمم 


بألاة5]ناك ١انا‏ ءناقم )عنزو210ا .عموعتط"! عققل عاهمهة لمقبي9 ,أغملا-موعز ,لرمعمموعل 
.2005 بكأباه عصباعع عالتكة بكامةط 


معسعمع الثلا ,2 ممعقصعمكم ةا عل ععنوهامصطعع قعل لأمعصمنقمي) انمق لا بوعيظ ممع مموعر 


2000 ,تلوأ أصعامع5 نال كع أنه اكع اصن كعووعم5 روعقة'0 
.2013 ,متام لممصعة روامة8 رععمعععدممء ذا عل عنبطابه ا ,بصمعك ركمتكادعز 


أ وعهقدب دع(ا» رعلوملة عا بجععصويحه وتلعملاتللا ادعبوقك دعل أتل» ,أعألممع مموامز 
.6 .م 2012 ععأنامةز 14 ,«وع6ل1 


عتافز صذ ,مكعألنء5 ع6عممعنما عببة عبوتقصمةاق» ذا عل كعههدن 5ء0» عمداكمز قيامزر 
دلعقوع؟ .عنوأقصنام عق | ل ععدوتصنصمم ,(ءألك) ممزمورت معتطوع ع أقنممعم 


45-90 .م ,2011 ,كعصناط كعل كعووعء2 ركأمدط ,كعم تكن كعل غنوه اماعه؟ 3أ “ناك قموأه» 


لصة عدانممم أه ممتعدقتطيوا عطآ.ممه] عايض مصعم د كة ععمععنما عطآ » رعمداده( قنهز 
مفعممعيع له لقصدوز عغط1 عتلطيه عط؟ لكمصيحول“ععموع مز دعوت اعبيد عايكقك 


59-2 .م ,2009 ,1 م ,16 .أمنارع دهان لصة ممأعهء مومه ,ه) عانكأاكمة 


5ع .مولعةأل6م ذا عل كعنبعة اأء مملققءأمنصصم عل كعبونمةظ» بعموادمز , عقبامز 

رلنلقع8 أننة2 ها ,«موققءامنصصم ذا عل وعتوهإممطعع عنة عدكدص عل كدتلقغد 

ذا عل عأوهامءه؟ ,(ءأل) 6:6ني0 انها عع ععأبوكدم عدوتماصم0 ببوطعناع ععتعوم . 
291-12 .م ,1997 هع ك6 المع ,لداع ممع ألا ناتمصم» 


.00 كم بننوعد86 ,«دعهدكن كعل عتومامعه: ذا عند عنولات ببمععه» رعمدتكمز , عقباه( 


487-21 .م ,2000 


201 


1 


055 .0 0 5 
الثورة الرقمية 
أ عع ألناعصاعععا عمعفاقطء مز ,دوعن وأمفصيام كقتلعم دعل عأومامءه5» ,عصداكهم( , عقراه31 


ركأمةم اله أله ألانا لااطزمع. اع رماع ةموماما ركةأل56 ب,(كتل) ممتمصقط عا برمغه 


-104 .م ,2009 ركعومتالاع 


مع مممممءعدم وا غء عبوءأامم غالهنمعة'ا» بعتلقيم كامعة عا عع عمؤادهز , عقبامل 
بعناواء6صبام عق '! قة معصممكام اك ,للل) اعأ/عزه برغم عع عبوز عصدادمز مأ ,«عمجنا 


117-7م ,2013 كعصمعظ عل دوعتمذاوع نتاصن وعووعم8 روعممع8 


معووع22 ركعصمعة] رع عنام عق "| قة معصممكاعاك ,(عتل) برمغه راعأاعنجا عع عمداده| , عقنهل 


.2013 روعصصعع عل دعم نق]أورع نهنا 


دا عل غ6لقاعمد عمب دعلا .عنو قسنم عدمطم مصققاة ها ,لتل) وعموط ,لمفعير 


23 بعنااعة ممعذام كمه أألع ردقه رموعةءعممم ذا عل عع ععصكدكدتقصممء 


عناوأءقصسم عا بعامعع ٠"‏ بلعهمعع8 ببعلوعهء5 عع عمتائط8 ,بعمأعاا ,دتمع0 رتعصحاء بمصصقها 


2 بككأنات عصب )ع ع|أتاز ركتمدم تمع أب أبنو 6غم6أع50 واعغع 


كعل عباوغطغه | اطأ8 .المع بلمقصعتالقة رؤايةم بومكفة اوماد ععل عتصسمممعع' ا ,معنا تميقا 


.2007 روعلتأقتصبط دععمعاء5 


بكاعوه م عممعلة! عل عتممغطة؟ عملا .لمر عل موعمعبدمانا بعلنةا0-مقعز بممقصأيكها 


,2004 رصناه لمقصعم 


عل عاتممممءة'|» بقأقادنهالطة عقمانم2 عع وابعكا ماعط رأعبامفصطمع ,كنامووع»ا 
ذا عل ممأعمناء اع كعلالأأصوم كعء نوع دعل (رمناءع101م علكمع مملتمععة "| 


359-73 .م ,2010 ,3 “م ,اتبى نل عنوهاماعه؟ ,دعاولا 


امعنل ععالعصممنتدصعمام كعنونهقعم كعاء ,بوععنط؟ ,اعلء/ا عع قمتامعقا يقادلقطء نقذ عم 
قعا .لقتمعمه عنولا ع١‏ ,(مأك) ممعدامع5 لمعكدط مز ,ددعلاء فمعلنومعم عميةمصق ذا 
عل فعووعء8 بؤاية5 ,2012 عتن ل اتوييول ععبطعهادتهةا عه دعااعاتمعلأءوعم كعممتععاة 


43-61.م ,2013 ,و8 وعمعمع 50 


روعة8 بعلصمم عا غمعومقطء أناو كعصمبزممصة دع بعلا نا 11030 ل1ا0/ا2ء ,أعليظ ,نوءينا 
2 بع ءأدعصا عقصمقألع 


ذ عنوةدألهمريوز كته دعل صوتعبلممم ها .اق عا عند معابزععزط0'ا عع بهعمهةا 
معلا عل عنو ةعنامم ععمعةد مع عومعمل عل عفقط بعدوعءه ععممع عل ععمعهم| ٠‏ 
.2010 وموم 
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ببليوغرافيا 


عل ممعم ذال عع دع العسبطابه كععصهدهؤذأ0 .كنال أبالمأ دعل عربؤاأبه ها ,رلمقمععق بععلطهقا 


.6 ,ع تاعهم- عع لاناوء 06 قا .القع ,ععنانامء 06 3 ,كتعة6 ,أه5 
.3 ,يعن وباجاءك يق ممصرزك باعلا بمحعلح ,تع نكب عطاع وصبمدت وطاللا رممعق| بتعتصقا 


5ع عنوأئغ نام عنبؤانه ها نبا عق#نومع : كلءنرهك دا عع ععبوط عا ,لهعئوم رمعذااعلةا 
.6 ,رلعقنزة؟ ,ؤلعة2 ,3005 


بعناوأءع تنام عهة'! له عبطا عا عند تهددع عنعم ركعويا دعل عااعنعن© ها بيعايطا0 بقعتايها 
2 ,اعذمقط)-6عاءن8 رواموط 


بكم اصقن .المع ,موامقصصقاع ,كلمةه يعمكتوواعقهم نل عننضابح ها تعطممئواءطء ,طاعكها 
.2008 


عط سول .عع نمطت كعاممع5 عط1 ,أععدنا بوعلبنهه عع لمقمعع8 ,ممواعمعق8 ,اده ,لاء]كممعق ا 
وتطأصوسامة بلعملا معلا رمونةمصةن لوأعمعلنوعء8 جوز لملقا ؤأذا مثا مع ءلهكز عععملا 
.948 رووعء2 بوأوع ناملا 


عل مملندعنو ذأ عمعلابة 6 الهيعة ل كوماطعبب دعا :وأمناءكفقع ” بععمعمماع رصق ع1 


.139-158 .م ,2006 ,138 "ل انلقع 65 ,“عن وأءدالقمسسهز كلمعل ! 


بعكتقعصة؟ موألقامعصبيعه6 ها بكائة6 ,2.0 عدووالقصيمر ,(رأك) برصغه ,ممتمصقط عا 
2012 


عماعغممء مع عمهذا مع عووأزائعة عع عبوائتامم مملكعرمعع 'ل» ,متهصمه8 بععصممععا 


.51-86.م ,2013 ,181 5م بنهعدغ 8 ,«معتكاصة كق بل عدررزلومة عونا .ته لمم انج 


عناعقنا دا كمقل مملعقع بل6 عع عمنعانه بعككعمبع( .سنمعريهابت (عتل) ممعت ,يعامومىن عا 


,رعممناالع ابه © رعق رعنوأرعرويام 


وء] غء وعندالفمييوز دعا .ممقهعممم عع الأأممء عممع» ,عنواءمة8 -موعز ,عرددوع ا 
*8 رقع8قم لقا ع8 الوأكق أ ناماه ر« سيولا دمع 50كم” علززرمء كمه لقع لما متلرمء 


.105-13 .م ,2011 بعنتامغامءة ,167 


ممع ...تسل بمبر غع! ععبعم مقع برعطة ,مل برغطء تعقدم ولل» بعمملائطم بصيعنه عا 
عم بتتقعوة8 ,«عنواءقى موأتط من بكمة؟ دعل عأوماماعهد تعنوع ]امم عع عنولفطيوع 


,17-54 .م ,2009 ,153 


:عسوا امم عع مدألمص دعل دعوددنا» بهعواع را للصمطة عع بممعتط؟ ,أعلعلا يعصعايط/ا ,بردت عا 
-45 .م ,2011 ,170 كم لنقع5فه رذع |أعصممتكقص هماما كعبو8ة:م دعل عتهمامء6 عن 
73 
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.0 ,ككع لع "| عل ددم 601 ,عبولهدالهص دهز غوابضمع زطبك ها ب(ءأك) أأرين بسمعتمعا 


مملألم 1) 3 اأعطعلايا علطام بكتيدم ,عبوتصطءع عع بعنازة بؤعومم بمقطنه6-تميع.ا 
.(1945 


قعل «مقققمماممةثا .عموثا مع عنوعمم ذا عل عنبععا ها» يعصدسوااتبن6 ,تعتدابوك عا 

اعأاعنه برصغة عع تعبوز عمدلدمل مز رعبوتصطعع وا عل 6ل بع معالقنقعة ل كنامعغصم 

رع لمع عل كعد تها كع لصن كعووعم8 ركعممعه عب وأمفوسم عمق لى معصمهكم51 ,(.أل) 
.57-3 .م ,2013 


5ع عغ'! ف دمنتصصيم دوعلط دعل عرمد عا .دوعقلا كعل تمع بية ا رععمعديعها يومتدوعا 


.2005 ,هنر عل دعدتهاتومع تمن كعووعم2 رمهلا ركع ن 6010 نام اناهع65م 


عع ااستماععع ا عمتكوتتطع رمز «عنوأمفصصبه كوتلعمم كعل ععزمووت» بعمعوامطك رععأميصواعع] 
رقامة2 ,ممأعقءأم اسم عع ممأعقصممماما ركةأل846 ,(6أل) ممأمصفقط عا برقم ع 


.65-88 .م ,2009 ,معدم نااع 


ر«صو لد رغط تافل ها عل علطتكاناما متقد ذا ععمعتملء» ,لتقمع8 ,ممولاة عه أعمة روبك 
195-22 .م ,2006 أققه باأفموع 


بال ممتتقاناه ها 0 .قعنوأمصيم كعنتطابء ععل ممتساميكنا ,(رتة) مدتوامط بعمممعنا 


.2009 ,كمأل ملا رولمق6 راتة/حقى1 بل ممتنةكتمدوءه| 3 لهعدة معذا 


,(أ) #مممعنا مفلعافط ها بجعم معمممف ععمعفهام ها » رممتتوائء بعممم )نا 
ذ لوءمة معنا نل ممتتنه هاا ع6 .وعنوامقوييم كعبنآنه دعل موأعنامي8 ا 
29-2 .م ,2009 ,كمم ءالع 6لا رؤتموم ,اتحدى نحل ممعةكتمديره'! 


ممعمونانين » متعوععمة؟ ممما تكنلا أء ممم امات ,تدمع افقلا بقادممك عدم يودوأينا 
,59 “م بكقصعع لا ,«ومعفممعيع وعميعز وع| نهم كعنوامعصنومءمد ااستقعوكع دعل 


,59-7 .م ,2011 


ا كعنوتقهعم دع اأعتصيهله .عرب انع دالقم دعا ,عكمعم ,(ملك) علمع بمعمفا ك عامع بأمموتماد 
رملا لمقصية ,كفدع بعلدمم بك ممتتممعومممعء ذا عل وعطعمءممة وعالعمامم 
.2005 


.998 ,نك وععة ركعائظ رععبوانه ذا عل عىتمئكتط عونا رممعطام راع نوموا 


.لأمء ,موأمقصصداء كتتمتمعكمممة: امعصعمعصضمع بلك كعماعملمم ,لعقمع8 بمأمداة 
.0 بومصقطك 


ببليوغرافيا 


فكةال56 دعل عع تمع جرعووتمع بل بال معأعتدنلها (كعوبقطءة|ك) بن رامع عع رمقطقام رمتصمولة 


.2010 رمموموع2 روأمدظ رعناوأمغصنام نل عن | 


بلممعتط1 بعونامكها ع عتمقطمق5 عمطعنهه باموع ,لععاائطعه ,أعنتمصمع ,بوعدلة 
علمقعع ق عوزلقمة عملا ,طعسرع| عند ممأعقصعمص ةا عل ممتقةنمععمم عع ماوع بام“ 


29-2 .م2012 ,176 *ه باسنقعكغ6ه ,«وتمعصة؟ 6)الدبععة ل كعغأ فعل عالعطءة 
.8 ,صللا ردتيوط تتعمرعتم ]ا ع زوع “نا ,أبة6 بكقتطاعهاة 


رواعة6 ,قعكرع كعل عنومامنهد ها عع عتطموءوم اطاط ها بوتعمومع المموط بعتتمعاءلى 
1991 بعلءتةءط نا واعل عاعبع© بل كممأءال6 


بأقولا علط رمقكة أه كمدتكمععع عط1 .وتلعلة ومالمةئدعلمن بالقطوققلة ,مقطناءقخر 
كتمع معو مهام نم دعا .كةألعم دعا ع ممم عنهه .4 لو :1964 ,انلا ببحوروء ا 


.1968 ,اتنعك/عصمقابا بوتبة6/كتنه1 يعصصوط'! عل وعنونوهاممطعع 


روعتدما تعندبيه8 معملاء عط ععا .سوتلهصعيهز معبمعاءولا ,لا مطمل بونصقققلم 


4 ,بععة5 


,5 "م بأأتموع ,"غناو لغ 3نال نال كملاع ئلة اناعانية ا" بعالقطعةل؟ بعقممهد ع عاق ,اعمدعلةا 
.102-14 .م ,2012 


وطق ا ,عنو صانم بال كمتمع؟ نه تتاعقنة نا ,(ءأل) عالقطعقله همود عع عافق ,اأعموفلة 


,رقع ننه نمم عتمم دعطاععة عل كمولءألع/أمهلولا 


عع أمولوعء طون .مأل) «بعأ! باع عدم عممى 2.0 كممكساويطق دعا بعطدعة علمملل» ركدأالعلة 
1 #عمترمعبة ,30كم بخراذ!| /ردوع معطم عه ا-هأل6ل» ,لاع ههلا ممككم1 


4 عقد-2013 ععطمهه ,37-38 “م ,معبوعغخصنام عمق الى كاعععك» رتدنتلع ير 
,1996 ,اأبعك دل دمولء للع بوتعدظ بمتتصستتص ةل عل مملدايكام7 قا رعبوأمتصم0 ,أطعقم 


ليل ك2 كتنهم كانه ععل تعبوأءقصيم عاعء عأومهدلكم هاه ,عممتاتطه ,نعتنتعهن 
عا بعامععا معاوءة5 لعقدعءة ع بعلءتعط عممتاتطع ععمطءبمطهفا وتمعم 


2 أنه عصبغع عااتة روتيةم تمعأايا أبنو معمعهك داغء عبو تعمسام 


.م ,2009 ,157-158 "م بقع ك6 رسلئأنا ومائعائهم بل كععننهك حبك ,دانع عع أاعير 
267-02 


103-77 .م ,2011 ,88 عم كممعةء امنصدمم ,معمع نا مع وملفعابدايقه رمابععا عع اأاعلن 
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وعنوعةم كعك علقاءعمد مملعوأداقةد ها» بعلتبايرد ,عرطمع0 ع عمعزم رماللعلة 
-/02 ناه ل يمحم //نصعاط ز 2012 ,1 عم ,1 .أمبدراع 5ه ,« ومععوعاممة دعل معن وأمفصنام 
3/نمه أبا/ء اعنم /1ع5عه/مطم.ءع لمارهبم يموع 


بلمقترة؟ تمتميمم-عمعممء ميل عنلاانة ذا ركةتلعل8ة عبا ,اعتهطع عع عملائطم بتمدامعقد 
.09 ,رواعقم 


-56 .م ,1968 ,3810 ثى ,159 .اميد رععمع 5 رساء ]اع لمععهاا عط1 » هملكا أرعطمه رمممعلة 
63 


رع 6 القأمقاكما عأرعيتككعم عع تقطء ركل58 .عالعمممكداء عتسممضييج'ا» بعمناع رممععيل 
101-07 .م ,2010 ,1 كم ,40 .اهبا رعكتهعمة) عأومامصطعع 


21 ,170 *5 بتقطق 0 عا ,د 6لالتمقتغطبد ألمعء زج بعنوممصيم عا » بعملمموعاق ,تصقهلا 
133-7.م 


عناءزمع ‏ .مملعوءغط نامل أ مولاقءأرمسصم) ‏ بععمع ها ,طغتصكمع بزمصمملم 


0000م وغ ملم ركأقة8 ركع تلع لإمأكء 36005 ]نار اأء 5عنالأعماهصطاءع] 


مماناوية عمنثل منعتقاقيط بعمؤنا مع ممتقوم مهم ها بععمعنها بطتمك مع برموممقة 


.156-185 .م ,2011 ,3*1 ركمماعهمء اعوط ,«(كعبو11أامم ععسوأغهوم قعل 


,«5 018326 مق87 كلام ؛ كعنال 61 ملام كمولمقء امتتصصمع » بعلبواع-موعر ,لممولة 


3 عطتصعيامم ,253 فو رومعمتأقصسلك! وععمعلن5 


بموأمقصصهاء ,كامةة بعوةكدعصتنه بل معط" م عتاعع بعلسواع-موعر ,موجويز 
2013 


157 ,أأناع5 ناك قده نالع ركأمهم ,قنقخك دعا مولع ,لالعميدر 


لمعا" بمملعع؟ عع مععتما أن ملك عأئد0 غطآ .ممتكناعه ععلة عط1 ,برمعويع ,/ا20 مهملا 
,ىم هكم عذاطنظ باعولا 


.003 ,لاط بؤامة8 دعوم دعل عفيو 18م ,عممعأط رمكوساة8 


بع 60060306 ع كعم ممع 0 عوط عرممم نك مولت ,كمعملعك لمعلكلى ,(مأك) هممام رذاهه ملح 
.1999 رووع,5 نوانومع امنا لهات ,لم01 


عتلط! عا عتقاء مع مععوع ممم بخ يعن وأقصسنى مغ 1ه عبمعع! ها » بعأنابرد 060888 
,607-68 .م ,2013 نهد ,418 .امنا روع بع رد عععدع عا م3 ذا دع 


ببليوغرافيا 


عل كممءيةءكصذ عع وعصيعز وعا عقطء دعألععنقانه ععنولقة2 » بعأنابرذد ,0010888 
,2009 ,1 مم ,1 .أهنا عبعععموممم عمبهأنن ,« 2 معقبةأبه عل عمط صن ؛ ممأوكت كمد 
1-8.م 


بلوأققءتمتصرصمء هاء عل عع ممتتمصعطكمةا عل كععمعاء5 ,لمأل) عمقطم5:4 ,ادعلانا0 
بعاطممعء0 عل وعءتهذلومعبطصن كعدوعع2 بعاطومعمة بعل تاماءوتل ,امود ,كاعزط0 
.2006 


' مممةءأمنسسم. .عنوتاطنام ممه تمنصهمء ها » بعمتامعقء . ,ل/االحفلاجوعا/الا م0 
5ععمعء5 ,(رأل) أكعنذا0 عمقطمة 6ك جآ ,«امنايهم دل مع يعيع عع الوفمعغع غ8م6هم ال 
رع أطممعء6 بعد ةامعذأل ,كمه اود ركاعء زط0 .مم أكقء أمنحصصمم ذا عل عع ممتكتقصرم كما عل 


97-2 .م ,2006 بعاطمصععة عل كعتقاتمعناأمصن كعووع5 
00 ,تالاه رامق" مهنو صاصم عهاع) بعمأاميةة ,/االحهلاسهعا/اا0 


بكيةط ,عُكفمزهم ذا عل عتممعيو ذا : دعممعمعيرا وععبهات© ,عدوتصتصمه2 بلاعالاوكةم 


2005 بكصوأعقسابا .الم بتمعمع؟سم 


بموءة'! عل عنغانه ذا كعمنعز دعا » بعمواذهز ,نامر عع عنوأصاصدمم بلاعالاوكمم 
25102 .م ,1999 ,92-93 هن بوعكة 8 كمة 6-17 كعل وغنملة عأهمماعهم ععقبووع 


بقعناونة '0-لنه! ها عن وتته عم صقل عمعصعمقطعمعوع0 عا ,(عتك) لمعمهم ,نافع لذاطمعم 
.3 ,يبعطباةُ ا 


عه كعااعتتمعلزو»مم كممنععاغة كعغا .لهصممم عملا ع١‏ ,(مأل) لدعكدم ,لاقع لذامعم 


3 ,80 كععمعء5 عل معؤوعم6 رولمة2 ,2012 تأت ز-اأفيه 'ل معباعواونع»ا 


عء فعااعفمعللومعم كممتععاء دعا .عسعمنه عل عملا عا ,(مأك) أمعئوط ,لاقع لذاماعم 
.8 ,و6 مععوعاء؟ عل معووع؟ 6‏ روأيد ,2007 ورأنت -إتسحه'ل وعبلئداداع6| 


بلمقصط القت ,كتعدع رممعقصعمكص ةا عل عأمعبة'اعع ع«بهمعييهز دعل مانا ها رلعقممع8 ,1ع انامم 


.3 .م ,2009 كقطة0 ع1 اامء 


عا دعااع» معو مقط دعلتكقهم كعققمول كعنا .عنوأ مونم ومة8 خأ8 » بععمعء5 ذا نمم 


.23 عطامعلهمم ,433 مسرن 2 علممم 


ره كعنو نادم عع كعنواطاة »اعزمع .«نداءه؟ 060135 وع0 ممأ م نموا » بعويع5 كلاناممم 
#ننقاعهك 160135 ,(عأق) ممعوعل دمعما عع عععاائقة عتمواة84 انوع عويع5 مأ 
ععطمن9 نل عختعع خصب"ا عل وعووعمط ععط6ن0) رممقمء أمنتصدم ذإ عنامم ع«نءزمع 


-9.م ,2012 
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«ناوع65 5ع0 عووون'ا » 6صقز لإتقالا ,600010 عأمنيها ع عهوع5 بالامهم 
لداع هد عاةممىء بال علاأذكع مهعم اع ععناهل ممأنهواءمأفكما عن : كعدو لم6 اسناصماعمة 
59,12 من مكغصمع 1« 


105-12 .م 


«ناقاءه؟ ك3أ0غل6 ,(6أ0) جممما ,كتفع عع عنموائكز ,8ع لااقا بعوع5 بالانامهم 
بععط 6ن بال 6علومع باصا عل كعكوعءء2 ععطعني0 بممعمقء أمنصمم ذا عنامم ممع 


2012 
.1988 ,لبك كعععم بععاءة ,(1905) عربضعع| ها رباك ,اعءعواية ,801057م 
0 صواط روتموط بعلصمجم ناندع نانامم عا عع عأع 600 ,رتم8 رعلاعمع 


عذكقص ها ل عدكقص عل عدتلغم 05 .عدوالهويهز دل ممتدهادع' ٠‏ رمأعهمها ,كعلجم لمم 


بعد وتطلء ععهمد6" ١‏ .الوه رعة اناده كمولع ,ووم ركةأل6ر7 عل 


لمة متا مه كوماكنةة .عقمعدة عط لمة أمملعطق عط1 ,معيعيك علرع ,ميجو يولامع 
.9 بوألعم براائعع'0 ,لق مملعن انمه لمتمع ل عم مه برط ععونيه5 معمن 


5نامع 15ل كعل 5ع0410ه/10 اع كعمبغره؟ : 2 عللا ننه 2.0 طعللا ناه » بأعصوع ,#0قاائقعم 
20111 ,59 00 بكقسمعل! ,« كعنو 06,1 نامماعه؟ عسنقعكمم كعل عصعمبعمههم مممععه'ل 
25-0 


ا ع0 انام باق ,كعرنة ألغمممكمز قغا » بومالط ,5مافلح51/!8 عع عاعصمع رمعم ااوعم 
,« اط عمده عع وأكلاالها بعاهمه6 عل كف فعا .عدولا مع ممتتقصممكم" عل ممغتام 


.163-194 .م ,2010 ,160-161 مد بدعوقم 
ممطاسع همعو 7 مر« 2 بنقعبمعء عنعمم اتستمع ال تممص ععميععمل» بعطءععطعع8 14 


,176 هم ,(لداانطعه امع .36ل) « ممأكق كم عل عوصوالةويام عع تعممعمم!ا » بسدعوعم 
2012 


بوائءلكا مددلللم كلدم بععاأعنمالا كعانه ممصم وعا ,لعوسوتص ,ماوملراعيم 
.5 ععمة؟ 


عا رمعم مل يه كعناوناكألهص نامز كعنوعةم كع مملاسامنت') » ,برصقه باععععام 
,2014 بعكأقوصة) ممتمهمعصنعه2 ها بكاية8 ,2.0 عدمكتلهمبمر ,(متكق) ممتمصمطع 
,31-38 


.0 ,نعاط 203116 ) عا بكقده بع اقمع عققع'م 3ا عل عتوهامطعراا ,برمقه باععععتم 


ببليوغرافيا 


.205 ,اعبعة وناهع .أأمء رلمقص الت بوقةم , 7 كقتلغم وعاعوهد عني0 ,رصق باعععل8 


واد" بعنوتاطنيم84 /ا ذا كندهة داعبعععالغنما دعا .كعدعاء كعل نط1 ها ,رصقم باععععلم 
.93 ,بوك4 ا-ممفصلقع / كول 


ها رواعة6 بعودالمامةء ل عرنذابه عااأعهمم ها .وقععة"ا عل عومنا بلإمعمعز بلذلكاء ام 


.205 بعطعمم-عة,عبااوءة6 ها اام رعمعبرن و06 


لمنععها عتمهمم عا تمعصصم بعااعتمكنلها ممأعناميقه عصمغتكلم1 ها برمعععر بلخلكعلم 
دمع ذا دعا بالا كصوقعتلع بوتعده بعفمهص غاغع عتصممممعة "| بعتوبعمة'| بعصمءهأكمقى قلا 
2 امعغطنا أناو 


,88 مم بكممقوءتمصصم رد عااعبععااععما عععمممط » رععأرطوع ,اعلملحمقاء دتمم 
,121-0.م 2011 


رغل]علااوعة0 ها ,ك8 بومصعع نل علقاعىة عنوتكى عمنا .ممتتدمعامععم باناعةا! يفكت 


3 ميعطعوم-عمعنانامء24 قا .المع 


مب كمفهل ععنا بلعتل) عانتاة8 عمتداء مز ب« 2 ععذا عنو عععوع بيه » بقمذأاع ,0 مخكمم 
,67-110 .م ,2011 بطتوومع'! عل وعووعم2 يعصمهطءيع! اثلا عن وأءقصيم علصمم 


بععصةق6ل دا عل ععة اذ عبوةنامم ها .عنم ع0دمغ6ل-ع نمه قا ,عمعأط ,لخن ااث/ا 053 


.08 بمعصلم8 ,المع ,اتنيعك نال كمولع بوثيوم 


ممأعقعصعصيءه6 ها كتيده ,7بعومهل مع عتغتاظ عمنا .عبطا عا ,كأامومومعك ,61لامم 


3 يع دتهعصة؟ 


عامممعناه'! فععة) ممكقصكص! عل دععنتطعة 5ع .نا ,ند ,نالا بأعاءزل/ا-مدعز ,لاتاملة5 
,عمع انام 06 قا بوتمة8 رطع /خا نال 


دا عل عومعدم نل عنوتصدميقك عمنا .وتلعغص0ائلا عتجدلقع ها » بعتلقطعدك" ,/اللقلام5 
138-148.م,2012 ,170 ممكقطفط عا ر«ععمهددتهددمء 


من عنامم عنوع]تصقلا وم عدالهصنيوز كعل واموعط عرمعمع ممعم ملع عع 50 


1 ,اناه روتعة2 امع وننة عمرذأله يوز 


-لممؤقة1 عغممتائطه عأل) + أكؤنية »بتقعبمعع كمم بعومقطء عيمعع! ها » بعلا عع ععمعق5 


42-7 .م ,2009 عتطمعامعد ,1104 مم ,(طع برفمع8 ورأعط)ا اع غصداائدلا 


2 لمعتصصمم عا كصملءألع بوتمده بعجعععنهمم عونوعم رأعطاعتاا ركع ع5 
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اناالا ومامتموع:0 اه تعسو غ16 ,لالوطيوعيه وعممع ممعت ,برها ,لاملهابرد 


.8 ,روامه80 وأناجدعة ركع مه ,كمه 6ه تمدع 0 


بلمقصستالةة بكتعة رطع لقا نال دمدمع؟ ع«بة عأءم5ع' ٠‏ .عازه ها عمقل كارع بعاع )هه ,ع لراك 
تقطم0 ع .أامء 


لمقدناد5 ,( 800111164 بقططهةءم 50081111 ,.0 قمعع1 ,840001 ,/لا بود6 باافابزك 

أع0معلما وماعنال ممتعويؤعم لورطعرع اه كمتععدم : عاومه6 مره منة,8 ربولا » رلا 

ب2 17,00 .امنا ,لمعوتطعبووم عتاع6 أه أفصمعيهز مقعلرعمخ عطآ ,د وماطعمهع5 
.116-16 .م ,2009 معأردخ1 


عنوملهفمم6 ,(نأل) علمع ,6811201181056 عع معنبطاه ,عاناع لاع ع ااعطهوا بع افديزه5 
,6ل ةمظامء علالععمدعم عضن : عموعبع مع كعووالوتلممصعئلة كتمعمع مص دعل 
.8 بلاقطفمه)ا وموم 


ع,ةا ة كدللغم دعل عيوب لما'] مقع الفا 2كققه ع عالوطاعولةا ,عملحلرن5 


.2013 بكعمغمعم .اام رعمع بها مع 06 ها ردتموط عن وأتع صانم 


,«عنال ةمامأ عع مساق ل كعنوتتومم ,موقل علعع"ا » ,أعامقصصع معرباعنوو 


.105-19 .م ,1996 ,107 هن ركعوقومةا ءة ممأخقعتم ادمع 


,2011 ,59 ممروقفممعل ,د عبرلىعااى ممتعق'! عل 10م أعكع ىم 2 » ,ركقصمط1 باع 6 لاع 57 
1127-3 .م 


ع ععلاة لأماا مع عنام2 ,مووترطع كظالاقع عه منذام ,معفععات ,لبدمع8 بعانع/و 
بولق صصواع بكاعة8 ,وألهئكنلما كيقاق عممءفاقع كعنواعبي0 يعءموووتمىمم 
.2009 


بكقع27 بوالواعنافمنا ممعععماءع رمماععمام2 ,ورمع ءناطبامع8 بمعطمهم دودح ,لذاع7ولالاو 
.2002 


.2008 بوغ اها ع لبيه اع ممع 1 بكتيةة روعابه؟ كعل عدععوة5 ها كعد 3 | ,الع ا/ل/ز0 ناك 


حل كمه للع .60م * 1901 بصقعامق . يكتيدم بعانه؛ ها عع معتمام0'ا باعقطقة بعأممقر 
.2006 ,530016 


,18 مص رد عمتمعمتط!| فصقل ععصمعهمة بتعمعععم "ل عل عنأمولا! » ,كةأل6م ععل ومدمع1 ع1 
:' 


؟ناهم وصويع| ,كع 0له6 20041 كمه أعهناممها : عبول أامم عأيا ا ععكتممع لم84 » بم/ا0ل ممع + 


.2009 20100166[ رأآمة 01م لمالماييا رد عو مورط د[ 


ببليوغرافيا 
,2000 ,100 هه بدباقع65. رد 6 ذاتطنوزنا دا عل 05ه|5)0:786مة11 » , .8 مطوز ,/ل5010طل/08 1 
.187-3.م 


83-91 .م ,2011 ,88 هم ركه أئقء أصلامممه) رد 6اأدمتمع ع 6كلمننما » بعويع5 ,لاممع 1155 
.202 ,باعاءساه .ألم ,عع طعةل] ركتيدم ,ع6كومءع ندند 6أأصمائما' بعومعد ,لاممع 155 


وغل وصنالموططم كقطدااعوء6. لصنت #قطءوماعصمع6. ,لمفصتلمعع ركع الئلمن18 
باصعا بمعصعمسنذاب© ععطءدوقاممع كله كنصؤتلةاءم5 ععل لصن كتصمكاص سدم 
داعل كعلفمع مله دع أرمو فته .6ف اءهدوعع 6عنةمناصسصحه) .12 .مدن ز 1887 ركعنا 


1077ماع عممل ألم روامةة عنام عأههاماءه؟ 


ها ده عسنسانع-ععمم ذا غ0 عنوأمعصيم عتممعت! عل كعععنهد علخ ,عع اهنا 
ركضولءللعٌ ع به © بمعهء بععمعسالمال عصصمط من مم8 وموك بعمذانءهعمين 
.2012 


باتنع5 نال عصواءللءٌ ركتموه ,عنوأمقصنى عتنهعوصمعل ها ع0 ركدامعتلا ,نل كاعع اماع86 لاملا 
.2009 


داك كمم هعنام دعا عبد تدكوع .عتررعمعمنزط١٠‏ ة ددءلامدم ناه ,مقأككارط ,ع2 008ل( مالملا 


1999 بع عابامء06 ا ,ؤتية5 بعنبقعع| قا عل اع عكرع؟ 


رد عطععهص مع عتممكن عمد : دتلم الها عمغصممعطم عا » بمم وتيك بعط مالع مالحملا 
.17-30 .م ,2008 معأرية)-عأبامهز ,148 مم نقطقط ع١‏ 


عند عربععا ها عدمم عننو كفك وممءععنو ععنواءبي0 » رمواكداءك بعظطع0مالدع لاملا 
بعممفطسعااألا رع وأمفصنم علممص ص عصقل عدنا ,(عتل) عاكتاة8 عمتهات ماه مهئة 


,49-66 .م ,2011 ,طتككمع "| عل وعووعمم 


« كمه أأكعنا9 ركممتوأنا بكعماع 0 .عن وتموعععاء عنفهعمجغل عل غ106 ا » ,بوععتط؟ باعماعلا 
ننه قا بعنوتققعمصغل عمعصعةمهطعمعوة0 عا ,(علل) ممعممعم لقعكوط ما , 


.243-65 .م ,2003 رعطنة' ا بكعنونة 0 


عااء مع لنوقهم عموممصق قا .كمملععاء عع كد ذل146 ,(6أل) عاأعطوذا ,01 دذكفالا- آهطلال/ا 
باأععه8 ع5 /رذلك! رؤة5 رقمملامعء4 ووعع 2007 ع0 


ركه أغقصم ره أكصةء) أ 65]أنام مكمه .كعهددن فعل عأوماماءه5 ها ,(نأل) عبؤأعمء0 , إهناالا 


2 ,رؤصمعةء أاطيم ععمعكد مغممعلم /ععأوامةا بوعوط 


.08 باععنماعص ناكا بكتمدط رعسعئ تك 'اغع نا عا عل بعلدمالا 
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.أامء بعععنرمئءع0 ها ,كتعمد بعمبعابه ها عل ممأعهوثلةألصمقز ها بعمع زم -ممعر بجع الاروام/نا 


.1999 روعمغمعه 


.امع ,لعقصائهة بولعة8 بعصدألهكامقء دل عأمموع '! اع عتمهاكععمم عبوتطع ١‏ بتقاز بمعقعننا 
.2004 ,أع1 .أأمء : 2003 بوعمتقصبط معممعاءك دعل عنوغطهناطز8 


عنملا معدلا علايو0 لوعزواه عط وعهه » ركاموا8 كداونه0 ,لفاحم لت بع نا راعليا 

ممه بلع عداع مه عذنا دألع84 010 لصة وألعاة عله أه مععلاع عط ومأمدم مم 

,2 وه ,14 .امبر بلواءاءع50 لصة مولعقءامبصموم كمولة ,« مده عولع اويا لعكد8 
2216-5 .م ,2011 


-مقعز عار« معتلمغ عع عطاررمم رعدوتممعععاء عتتمعممعل ها » ,عأمقطمفع5 بعرملا 
ركع أروقط بعأماولط .علتهعمم06 13 ,(؟تك) لمقطعته عتممعق8 عع عموماع امل عمععصالا 


7 مم ,2010 ركعى ته صربلا وععصعك5 كمولع 1ل بعاععارام ركعناوأ 13م 


وعناواعنو ع0 لاع غ5 دلج عد وتم عععاة عققة عمصعل هاعم لومعم » بعتمقطام4ع5 بكالء زميا 
أ بعرو دواع مره عمهأا مع غنول نادم ممعهمأءلعهم ذا وناك قعومع يم مم عع »معزو 
ركع بعلعوعممعل أ )عامل كعملطعقم بعمعنما ,لعتل) عماوعة عطمموائط 


-111.م ,2011 ,القتقصموك ا 


لمة كامنا أه معطونل أه . كملاع : مولدع0 ععه معنم وألع ممع م برها » يومامع ,لانا2 
بقألعصممعمبرةا لمد 6 انلا لمممقهةء باع أن لقعيمز ,« معلمل؟ أه بوموانامةء6© 
.331-58 .م ,1999 عمطدمع نمع ,3 مص رق .امب 
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ام 692 ,1994 مالممقع1 ع0 م6اتعط1آ : صسمناءع11من ,لوآ ممفمصلةت 
,21013 لقصل[ ع كاستمضغط وع1 : زوع أن تله صعناهز قعل 161166 - 
١‏ .م 220 ,1984 ,عمصوع] ع0 وله لورء لأطنا 
لقت !له صه انل ,2ع لاع عتكتلتاكء صه 169011 ,عدو اتاد ممأغتراه86 - 
ع 356 ,2014 ركتقة2 رأعناعة متآه دسمتاءع011 0 


#ا من مواليد العام 1959 بإقليم الجديدة: المغرب. 
#ا كاتب ومترجم. 
#ا ترجم عدة روايات منها: 
- «الحضارة أمي»: لإدريس الشرايبي, و«حكاية سيدة مازغان»»: لنيلسيا 
دولانويء قيد النشرء دار أفريقيا الشرقء الدار البيضاءء ورواية «حكاية 
زوجين سعيدين». لمحمد خير الدينء قيد النشرء أفريقيا الشرقء الدار 
البيضاء. 
© كتب بالفرنسية رواية 6لاءط4”194 85ء21ناه! 65.آ. دار أديليفرء باريس» 
فرنساء 2016, كما كتب بالفرنسية أيضا مجموعة قصصية: 138365 45ج جزه/1. 
دار أديليفر, باريسء 2017. 
© له اهتمام بالعمل الجمعوي؛ فقد شارك في تأسيس: 
- جمعية «تكافل». وكان نائبا لرئيسها. 
- «الجمعية البحرية» بالجديدة. وعمل مديرا إداريا ثم كاتبا عاما فيها. 
- جمعية «مازكان» لسباق السيارات بالجديدة. كاتب عام. 
- كما أسهم في تأسيس صالون «مازكان» للثقافة والفن بالجديدة. 
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المراجع في سطور 


الزواوب بغورة 

1 أستاذ دكتور متخصص في الفلسفة اللعاصرة. 

#.يعمل حالياء أستاذا في قسم الفلسفة: كلية الآدابء بجامعة الكويت. 

له العديد من الكتب اللؤلفة والمترجمة في المجال الفلسفي. 

أٌ - في التأليف: 

«اللغة والسلطة: أبحاث نقدية في تدبير الاختلاف وتحقيق الإنصاف»», دار الطليعة, 
بيروت - لبنانء 22017 و»المنهج البنيوي: أصوله ومبادئه وتطبيقاته», دراسة ومعجم. 
مكتبة لبنان ناشرونء بيروت - لبنان» 2016: و«الخطاب: بحث في بنيته وعلاقاته عند . 
ميشيل فوكو» دراسة ومعجم, مكتبة لبنان ناشرونء بيروت - لبنان. 2015, و«الهوية 
والتاريخ: دراسات فلسفية في الثقافة الجزائرية والعربية», منشورات ابن النديم ودار 
الروافد الثقافية - ناشرونء بيروت - لبتانء 2015, و«الاعتراف: من أجل مفهوم جديد 
للعدل»؛ دراسة في الفلسفة الاجتماعية, دار الطليعة؛ بيروت - لبنان» 2012, وباللغة 
الفرنسية 400210165265 دع معطءع5 ,511421012411013 18:1 011110101 
4 ,32 ]111321086 ركئعة عصتدءه مسعاصمء عطوعة عتتطلتت 12 كناة. 

ب - في الترجمة: 

«التنوير والثورة: دراسة وترجمة لوقف ميشيل فوكو»» ابن النديم للنشر والتوزيع 
ودار الروافد الثقافية - ناشرونء بيروت - لبنان. 2015, و«تأويل الذات»»: تأليف: ميشيل 
فوكو, دار الطليعة, بيروت - لبنان» 2011, و«يجب الدفاع عن المجتمع»: تأليف: ميشيل 
فوكوء دار الطليعة؛ بيروت - لبنانء 2003 و«معجم ميشيل فوكو». تأليف: جوديث 
ريفال» دار سؤال وصوفياء بيروت - لبنان. 2018. 

كما ترجم عدذا كبيرا من المقالات العلمية والبحثية. في عديد من المطبوعات 
الثقافية الرصينة التي تصدر في الكويت ودول عربية أخرىء بالإضافة إلى مقالات ثقافية 
في عدد من الدوريات. 

#ها شارك في كثير من المؤتمرات الوطنية والدوليةء واضطلع ببعض المسؤوليات العلمية. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


«عام المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلح كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول.منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ جمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع ال معرفة, 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقبليات. ْ 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة القن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلس فته تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء., 
كيمياء. علم الحياة. فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوائب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلفة ‏ من شعر وقصة ومسرحية: وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين. على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسط. وأن تكون مصحوبة بلبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة تلكتاب. وكذلك يجب أن تدون أرقام صفحات الكتاب الأصلي القابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمة, والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن 
مستوفية لهذا الشرط. وا مجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن 
عدم نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها 
ألفا ديئار كويتيء وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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شهد العالم. مع بداية الألفية الثالثة. تطورا باهرا في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية» وقد 
بدأت العديد من التقنيات والتطبيقات - بالفعل - تغزو كل قطاعات النشاط البشري شيئا فشيئا؛ 
وذلك عبر التغيير من عاداتنا وعلاقتنا بالإعلام» والتأثير في معرفتنا وفي حياتنا المهنية وطرق ترفيهنا. 
كما أصبحت تلك الوسائل تمس الحميمية والهوية الشخصية. وتغير محيط شبكاتنا الاجتماعية. لذاء 
يمكن القول إننا أمام ثورة صناعية ثالثة مرتبطة بتنمية تكنولوجيا الإعلام والتواصل؛ وذلك بعد ثورة 
صناعية أولى ارتكزت على تطور الآلة البخارية والسكة الحديدية: ثم ثورة ثانية اعتمدت على استغلال 
الكهرباء والبترول. 

بعد تعريف «الرقمي», يحاول هذا الكتاب أن يشرح ما يغيره «الرقمي» عند الولوج إلى المعرفة 
والمعلومات» وهل يشجع ظهورٌ شكل جديد من الإبداع وتبادلات جديدة لإنتاجات ذاتية؟ وهل يعتبر 
مصدرا حقيقيا للتجديد الثقافي؟ ويتطرق أيضا إلى ما يغيره «الرقمي» للوصول إلى المعلومة وما يتعلق 
بالآراء والتمثيلات في المجال السياسيء وما إذا كان يعمل على تيسير نقاش الأفكارء وتعزيز التحاور, 
وتوسيع المجال العمومي والديموقراطية التشاركية. 

ويحاول الكاتب توضيح أن الهدف هنا هو إعطاء تحليل شامل لكل القطاعات ال معنية بازدهار 
«الرقمي» في ميدان الثقافة. مع التركيز على بعض الجوانب الرئيسية وتحديد خطوط التصدع... 
ويترقب ما يمكن أن يقع: أشكال مؤانسة جديدة: أو علاقات جديدة من حيث الإبداع والمعرفة والإعلام 
والمواطنة. فتحليل هذه الرهانات الرقمية سيرتكز أساسا على مقاربة سوسيولوجية للمشكلات؛ لكنه 
سيأخذ بعين الاعتبار الاستعانة ببعض التساؤلات الفلسفية والنفسية وحتى الاقتصادية... ويذكر ريمي 
ريفيل أن الثورة التكتولوجية. مثل تلك المتعلقة بالرقمي. هي في الأساس غير مستقرة ومتناقضة. 
وتحمل في الوقت نفسه وعودا وتهديدات كبيرة؛ فالأمر يندرج في سياق تتعارض فيه قيم التحرر 
والانفتاح من جهة» وإستراتيجيات المراقبة والهيمنة من جهة أخرى. 


إصدارات المجلس متوافرة إلكترونيا على موقعنا: 
601/10١ / 6011171105‏ لرع 36 ااا 


